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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

رئيس حزب »الأمة القومي« عدّ »إعلان أديس أبابا« فرصة للحل

قاآني: أميركا وإسرائيل موّلتا المنفّذين

العُلا تعطي الضوء الأخضر 
لـ»رالي داكار السعودية«

فضل الله برمة لـ                                        : الحرب السودانية بلا هدف

قارب حوثي ينفجر قرب
أسطول للبحرية الأميركية

»داعش« يتبنى »هجوم كرمان«

ينطلق »رالـــي داكـــار« فــي نسخته الـــ46، 
الــجــمــعــة، مـــن مــنــطــقــة الـــعـــا، شـــمـــال غــربــي 
السعودية، على وقع مساعي القطري ناصر 
صالح العطية للاحتفاظ بلقبه للعام الثالث 
توالياً، ورفع عدد انتصاراته في المجمل إلى 

6 انتصارات.
الــتــي تنتظره  الــتــحــديــات  يـــدرك العطية 
الــعــام، فإلى جانب قــرار مغادرته فريق  هــذا 
»تويوتا غازو« الذي أحرز معه اللقب 3 مرات، 
للانضمام إلى »برودرايف«، سيتوجب عليه 
مواجهة زميله الجديد الفرنسي سيباستيان 

لوب، والفرنسي ستيفان بيترهانسيل. 
وجـــذبـــت الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن »رالــــي 
داكـــــــــار« 778 مـــشـــاركـــا فــــي جـــمـــيـــع الـــفـــئـــات 
)سيارات ودراجات نارية وكوادز وشاحنات(، 
من بينهم 135 مبتدئاً يشاركون للمرة الأولى 
فــي أصعب رالــيــات الــرايــد الــصــحــراويــة، إلى 

جانب 129 مخضرماً خاضوا »رالــي داكــار« 
10 مرات على الأقل.

ــنــافــســات هـــذا الـــعـــام 10 
ُ
ويـــشـــارك فـــي الم

سائقين سعوديين. هــم؛ يزيد الراجحي في 
فئة »تي 1«، وإبراهيم المهنا في فئة »ستوك«، 
فــيــمــا يـــشـــارك صــالــح الــســيــف ودانـــيـــة عقيل 
ومشاعل العبيدان في فئة »تي 3«، ويشارك 
ياسر بن سعيدان ومها الحملي في فئة »تي 
4«، كما يتنافس طــارق الرماح في فئة »تي 
5«، بينما يشارك عبد الحليم المغيرة في فئة 
الدراجات النارية، وهاني النومسي في فئة 

»الكوادز«.
ويجتاز »رالي داكار«، الذي يشكّل الجولة 
الأولى من بطولة العالم للراليات الصحراوية 
الطويلة، المملكة من الغرب إلى الشرق في 14 
يــومــا، حيث تبلغ مسافته الإجمالية 7861 
كيلومتراً، منها 4716 كيلومتراً مراحل خاصة 
أنــه يقام فــي السعودية  بالسرعة، مــع العلم 

للمرة الخامسة توالياً. )تفاصيل ص18(

اعتبر رئيس حــزب »الأمــة القومي« 
اللواء متقاعد فضل الله برمة أن الحرب 
الــســودان بــن الجيش  التي اندلعت فــي 
و»قــوات الدعم السريع« تختلف عن كل 
الحروب التي شهدتها البلاد »لأنها بلا 
هــــدف، وتـــجـــاوزت خــســائــرهــا الــبــشــريــة 

والمادية كل تلك الحروب السابقة«.
وقال برمة في مقابلة مع »الشرق 
الأوســط« في العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا إن »كل الحروب كانت 
لها أسبابها ودواعيها، لكن هذه 

الحرب ليس لها ما يبررها«.
ــا حـــــــــذر بـــــــرمـــــــة، الـــــــذي  ــ ــمـ ــ كـ
ــارك فـــي »تــنــســيــقــيــة الــقــوى  يـــشـ
الديمقراطية المدنية )تقدم(«، من 

النتائج التي وصفها بالكارثية للحرب 
بقوله: »أوصلتنا هذه الحرب إلى المرحلة 
الــخــطــرة، وتتمثل فــي اســتــشــراء خطاب 
الــكــراهــيــة، الــــذي يــعــد أخــطــر مــن تدمير 
الــبــنــيــات الــتــحــتــيــة، لأنــــه يــقــود لتدمير 

السودان«.
وتطرق السياسي السوداني، الذي 
شغل سابقاً مناصب عسكرية، إلى توقيع 
»إعلان أديس أبابا« بين »تقدم« وقوات 
»الدعم السريع«، ورأى أنه »خطوة أولية 
في الطريق السليمة نحو السلام«، وعدّه 
»فــرصــة ســيــاســيــة وعــســكــريــة لــلــوصــول 
لحل نهائي للأزمة السودانية«، مشيراً 
إلى أن تنفيذه »يتطلب موافقة الجيش«.
وتــــوقــــع بــــرمــــة اســـتـــجـــابـــة الــجــيــش 
لطلب »تــقــدم« بالاجتماع معهم، وقــال: 
بــافــتــراض عـــدم موافقة  »نــحــن لا نعمل 

الجيش، نحن بصفتنا طــرفــا أساسياً، 
صر ونطالب ونناشد الجيش الجلوس 

ُ
ن

إلــيــنــا، لأن هـــذه هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
لــوقــف الــحــرب، فهي لــن تقف مــن جانب 
واحــــد«. وأكـــد أنـــه لــم يــتــواصــل مــع قــادة 
ـــتـــح لــه 

ُ
ــر، ولـــــم ت ــبـــاشـ الـــجـــيـــش بــشــكــل مـ

 معهم، لكنهم 
ً
الــحــديــث مــبــاشــرة فــرصــة 

في تنسيقية »تقدم« ظلوا يناشدونهم 
عبر وسائل الإعلام.

ــا بــرمــة إلـــى »تــشــكــيــل لجنة  كــمــا دعـ
تحقيق دولية، لتجيب عن سؤال من أطلق 
الــرصــاصــة الأولـــى وتسبب فــي الــحــرب، 
وما هي أهدافه؟ ومن وراءه؟... وأنه على 
)مجلس الأمن الدولي( و)مجلس حقوق 
الإنسان( تشكيل هذه اللجنة لتحقق في 

هذه الجريمة«.
)نص الحوار ص8(

ــــي مــــســــيّــــر، أمــــس  ــوثـ ــ ــر قـــــــــارب حـ ــفــــجــ انــ
الخميس، على مسافة من أسطول البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن دون أن 
يتسبب بأضرار، وفق ما أعلن نائب الأميرال 
ــقــــوات الــبــحــريــة  بـــــراد كـــوبـــر، الـــــذي يـــقـــود الــ

الأميركية في الشرق الأوسط.
ووصــف كوبر هــذا العمل بأنه »هجوم 
فاشل«. وقال إن »الحوثيين شنوا 25 هجوماً 
حتى الآن على السفن التجارية التي تعبر 
جنوب البحر الأحمر وخليج عدن«، موضحاً 
»ليست هناك علامات على تراجع سلوكهم 

غير المسؤول«. 
وأضاف كوبر: »اقترب )القارب( على بعد 
بضعة أميال من السفن العاملة في المنطقة... 
السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية... 

وشاهدنا جميعاً انفجاره«.
إلى ذلك، حمّل مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني، أمس، الحوثيين المسؤولية الكاملة 
عـــن الـــعـــواقـــب الــنــاجــمــة عـــن هــجــمــاتــهــم في 
البحر الأحــمــر ضــد سفن الشحن، وقـــال إن 
إرهـــــاب الــجــمــاعــة المــتــصــاعــد يــأتــي نتيجة 
الــدولــي عــن واجــبــاتــه منذ  لتخلي المجتمع 

سنوات.
تصريحات مجلس الحكم اليمني، جاءت 
غــــداة تـــحـــذيـــرات مـــن مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
وأخــرى أصدرتها 12 دولــة بقيادة واشنطن 
تدعو الجماعة الموالية لإيران للتوقف الفوري 
عن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر. 
ووفــق بيانات أميركية، نفذت الجماعة 
ــلـــى الــســفــن  ــا عـ ــة نـــحـــو 25 هـــجـــومـ ــيـ الـــحـــوثـ
التجارية في البحر الأحمر، ما جعل كبريات 
شركات الشحن تتجنب البحر الأحمر عبر 
سلوك طريق الرجاء الصالح. )تفاصيل ص2(

أعــلــن تنظيم »داعــــش« أمـــس الخميس 
مسؤوليته عن التفجير الذي أوقع عشرات 
الــقــتــلــى فـــي مــديــنــة كـــرمـــان جــنــوبــي إيــــران، 
أثناء إقامة مراسم الذكرى الرابعة لاغتيال 
الجنرال الإيــرانــي قاسم سليماني بضربة 
جوية أميركية في بغداد، قبل أربع سنوات. 
وقـــال »داعــــش« عبر قــنــواتــه على »تــلــغــرام« 
إن التفجيرين اللذين وقعا مساء الأربعاء، 
ــزامـــن  ــان يــــرتــــديــــان حـ ــاريــ ــتــــحــ نـــفـــذهـــمـــا انــ

ناسفين، من دون أن يحدد جنسيتهما.
وجــاء ذلــك، بعدما نقلت وكالة »إرنــا« 
الرسمية عن مسؤول إيراني أن »التحقيق 
وأدلة، بما في ذلك كاميرات المراقبة، أظهرا 
أن التفجير الأول )جـــاء( بالتأكيد نتيجة 
عــمــل انـــتـــحـــاري«، مــتــحــدثــا عـــن انــتــحــاري 
تحولت جثته إلى أشــاء ويجري التحقق 
مـــن هــويــتــهــا، مــرجــحــا أن يــكــون التفجير 

الثاني أيضاً »انتحارياً«.
وكـــانـــت الــســلــطــات قـــد رجّـــحـــت تفجير 
قنبلتين وضعتا داخــل حقيبتين يدويتين. 
وأكــدت منظمة الطوارئ الإيرانية مقتل 84 
شخصاً وفق البيانات الأخيرة، في تراجع 
ــن الإحـــصـــائـــيـــة الــرســمــيــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا  عـ
السلطات مساء الأربعاء بوقوع 103 قتلى. 
وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي إن غالبية 
القتلى سقطوا نتيجة إصابتهم بشظايا 
ــنـــابـــل، وجـــــــراء »مـــوجـــات  ــقـ ــايـــرت مــــن الـ تـــطـ

الانفجار«.
الــقــدس« إسماعيل  وأعــلــن قائد »فيلق 
قــاآنــي أن مــراســم ذكـــرى اغــتــيــال سليماني 
»تعرضت لهجوم من أشخاص متعطشين 
للدماء ممولين من الولايات المتحدة والنظام 
الـــصـــهـــيـــونـــي«. وألـــقـــت صــحــيــفــة »كــيــهــان« 
التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي 
باللائمة على إسرائيل في تفجيري كرمان. 
)تفاصيل ص7(

العُلا: سلطان الصبحي

أديس أبابا: أحمد يونس

واشنطن: علي بردى
عدن: علي الربيع

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

الحكومة العراقية تُحمّل التحالف »المسؤولية« بعد استهداف »النجباء«

إسرائيل تتوغل في عمق مخيمات غزة... وبلينكن يعود إلى المنطقة للمرة الرابعة

»ضربة بغداد« تعزز مطالب إنهاء الوجود الأميركي

قلق أممي وعربي من تصريحات »التهجير«

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان 
في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أمس، عن 
»قــلــق شــديــد« بعد تصريحات لمسؤولين 
إسرائيليين كبار حول خطط لنقل المدنيين 
من قطاع غزة إلى »دول ثالثة«، مذكراً بأن 
»الـــقـــانـــون الـــدولـــي يــحــظــر الــنــقــل الــقــســري 
لأشخاص يحظون بالحماية داخل أرض 

محتلة أو ترحيلهم منها«. 
»الــلــوبــي البرلماني  بـــ وقـــرر مــا يسمى 
لمـــــشـــــروع الــــنــــصــــر الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«، الـــــذي 

يــعــمــل فـــي إســرائــيــل والــــولايــــات المــتــحــدة، 
إلــى الإدارة الأميركية والحكومة  التوجه 
»التداول الجاد في  الإسرائيلية مطالباً بـ
مشروع الترحيل الطوعي للفلسطينيين«، 
زاعــمــن أن التهجير أفــضــل حــل إنساني 

لإسرائيل والفلسطينيين. 
الــلــوبــي مــن المخطط الأميركي  ر 

ّ
ــذ وحـ

لإعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة 
 الــدولــتــن، بحجة أن هــذه »وصفة 

ّ
أو حــل

لـــتـــكـــرار هـــجـــوم )حــــمــــاس( فــــي 7 أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( مرات عدة«. 

جاء هذا الموقف عشية اجتماع المجلس 
الــــــــوزاري الإســـرائـــيـــلـــي المــصــغــر لــلــشــؤون 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة لــلــتــداول فــي مسألة 
»الــيــوم الــتــالــي لمــا بــعــد الــحــرب فــي غـــزة«. 
وأعلن اللوبي تبنيه المخطط الذي وضعته 
وزيـــــــرة الاســــتــــخــــبــــارات غــيــلــي جــمــلــئــيــل، 
صــاحــبــة المـــشـــروع الــرســمــي لــتــرحــيــل أهــل 
الــتــي طالبت أيــضــا بتحويل مــوارد  غـــزة، 

ــــروع الـــهـــجـــرة  ــــشـ »الأونــــــــــــــروا« لـــتـــمـــويـــل مـ
الطوعية لمساعدة اللاجئين في بناء حياة 

جديدة في الخارج.
ــــف رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــبـــه، وصـ ــانـ مــــن جـ
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو دعــــوات 
الـــتـــي أطــلــقــهــا وزراء في  ــذه،  ــ الــتــهــجــيــر هـ
الحكومة، من بينهم وزير المالية بتسلئيل 
سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار 

بن غفير، بأنها »أوهام غير واقعية«. 
ــن الــــســــعــــوديــــة وقـــطـــر  ــ ــل مـ ــ ونــــــــــدّدت كـ
ــــارات«  ــبـ ــ ــعـ ــ والـــــكـــــويـــــت، أمــــــــس، »بـــــأشـــــد الـ
بتصريحات وزيري الأمن القومي والمالية 
 تهجير ســكــان غــزة 

ّ
الإســرائــيــلــيّــن بــشــأن

وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات 
فيه.

ميدانياً، فصلت الدبابات الإسرائيلية، 
الــتــي تــوغــلــت فــي عــمــق مــخــيــمــات الــبــريــج 
والمغازي وأطراف النصيرات، وسط قطاع 
غــزة، المخيمات بعضها عن بعض بشكل 

كامل، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف 
ف مئات الشهداء 

ّ
على تلك المخيمات، ما خل

والجرحى. 
الــهــال الأحــمــر الفلسطيني إن  وقـــال 
مخيم المغازي تم فصله عن بقية مناطق 
القطاع، بعد تدمير الطرق الرئيسية المؤدية 
الــدبــابــات الإسرائيلية  إلــيــه، كــمــا فصلت 
مخيم البريج عن مخيم النصيرات، ودمرت 
الطرق بعد قصفها بصواريخ. وترافق ذلك 
مع قطع إمدادات الغذاء والدواء والمياه عن 

تلك المخيمات.
في غضون ذلك، يعود وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن إلــــى المــنــطــقــة 
لبحث الــحــرب الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة، في 
زيـــــارة هـــي الـــرابـــعـــة لـــه مــنــذ بــــدء الــحــرب. 
ــدوم أســبــوعــا  ــارة الـــتـــي تـــ ــزيــ وســتــشــمــل الــ
إسرائيل والضفة الغربية وتركيا والأردن 

وقطر والإمارات والسعودية ومصر. 
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ــه الـــرســـمـــيـــة  ــفــ ــواقــ ــراق مـــــن مــ ــ ــعــ ــ ــ صــــعّــــد ال
والــســيــاســيــة ضــد الــتــحــالــف الــدولــي والــقــوات 
الأميركية، بعد الهجوم الذي استهدف، أمس 
»حركة النجباء« في بغداد،  الخميس، مقراً لـ
وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع 
للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات 

ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.
ــد أبـــلـــغ وكــالــة  وكـــــان مـــســـؤول أمـــيـــركـــي قـ
ذ الهجوم 

َّ
»رويترز« بأن الجيش الأميركي نف

ــانـــت مـــســـؤولـــة عــن  ــهـــدف »شــخــصــيــة كـ ــتـ واسـ
هجمات ضد القواعد العسكرية في البلاد«.

لعة »الشرق الأوسط« 
ّ
وأبلغت مصادر مط

بأن طائرة مُسيّرة أطلقت أربعة صواريخ على 

مقر النجباء في بغداد.
وقــالــت المـــصـــادر إن »الـــصـــواريـــخ الــثــاثــة 
 مــــــن ثــــــــاث عـــجـــات 

ً
الأولــــــــــــى ضـــــربـــــت رتــــــــــا

يستخدمها مرافقو القيادي في حركة النجباء 
أبــــو تـــقـــوى الـــســـعـــيـــدي«. وتـــابـــعـــت المـــصـــادر: 
»الـــــصـــــاروخ الــــرابــــع اســـتـــهـــدف عــجــلــة رابـــعـــة 
ها، جالساً في 

ّ
حة كان السعيدي يستقل

ّ
مصف

المــقــعــد المــجــاور لــلــســائــق، وكــانــت مــركــونــة في 
جوار مكتب النجباء داخل المقر«.

وطــبــقــا لمـــصـــادر »الـــشـــرق الأوســــــط«، فــإن 
ـــســـيّـــرة انـــتـــظـــرت لـــســـاعـــات عجلة 

ُ
ــائـــرة الم الـــطـ

الــســعــيــدي لــتــدخــل المــقــر فـــي بـــغـــداد، فـــي حين 
زعمت أنها راقبته خلال رحلة عودته براً من 

الأراضي السورية إلى بغداد.
ــــود  ــــوجـ وتــــــعــــــززت المــــطــــالــــب بــــإنــــهــــاء الـ
العسكري الأميركي في البلاد؛ إذ قال الناطق 

حة، اللواء يحيى رسول، 
ّ
باسم القوات المسل

فــي وصــف نـــادر، إن الهجوم »اعــتــداء مماثل 
للأعمال الإرهابية«، وحمّل التحالف الدولي 

مسؤولية الضربة.
وقال اللواء رسول، في بيان صحافي: »في 
اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق، 
أقدمت طائرة مُسيّرة على استهداف أحد المقارّ 
الأمنية في بغداد، ما أدى إلى وقوع ضحايا في 

.»
ً
الحادث، المرفوض جملة وتفصيلا

وعبّرت »الخارجية« العراقية عن »إدانتها 
الشديدة للاعتداء السافر«، وقالت، في بيان، 
إن الهجوم على »تشكيل أمني يرتبط بالقائد 

حة تصعيد خطير«.
ّ
العام للقوات المسل

وطالبت كتلة »الصادقون« التابعة لحركة 
»الــتــفــعــيــل الــفــوري  »عــصــائــب أهــــل الـــحـــق«، بـــ
لتنفيذ قرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج 

القوات الأميركية من الأراضي العراقية«.
وطالب رئيس حركة »عصائب أهل الحق«، 
قــيــس الــخــزعــلــي، الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــإخــراج 
القوات الأميركية »بالسرعة القصوى«، وقال 
إن »اســتــنــكــار الــهــجــمــات لــم يــعــدْ مُــجــديــا أمــام 

الهجمات الأميركية المتكررة«.
ر رئــيــس »مــنــظــمــة بـــدر«، 

ّ
ــذ مـــن جــهــتــه، حــ

الــعــامــري،  التابعة لــإطــار التنسيقي، هـــادي 
الحكومة العراقية »من التراخي أو التغاضي 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة من  ــراج الـ ــإخـ عـــن المــطــالــبــة بـ

البلاد«. )تفاصيل ص3(

بغداد: حمزة مصطفى
لندن: »الشرق الأوسط«

تل أبيب: نظير مجلي 
رام الله: كفاح زبون

صورة وزّعها الأمن العراقي لإحدى السيارات المستهدفة في هجوم مقر »النجباء« ببغداد
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قــال قائد في الأسطول الأميركي إن 
بالمواد   

ً
محملا كــان  مسيّراً  حوثياً  قارباً 

ــر،  ــمــ ــــي الـــبـــحـــر الأحــ الـــنـــاســـفـــة انـــفـــجـــر فـ
الــخــمــيــس، لــكــنــه لـــم يــكــن قــريــبــا مـــن أي 
أو سفن  الأميركية  للبحرية  تابعة  سفن 
تجارية بدرجة كافية لإحــداث أي أضرار 
ــك بــأنــه  ــ ــا ذلـ ــفــ أو خـــســـائـــر بـــشـــريـــة، واصــ

»هجوم فاشل«.
وأضـــاف نائب الأمــيــرال بــراد كوبر، 
الــــذي يــقــود الـــقـــوات الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، لــلــصــاحــفــيــن إن 
الآن  حتى  هجوما   25 شنوا  »الحوثيين 
تعبر جنوب  التي  التجارية  السفن  على 
ــدن«، موضحاً  الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عــ
أن »لــيــســت هـــنـــاك عـــامـــات عــلــى تــراجــع 

سلوكهم غير المسؤول«.
وقـــال كــوبــر: »اقــتــرب )الـــقـــارب( على 
ــيـــال مـــن الــســفــن الــعــامــلــة  بــعــد بــضــعــة أمـ
فـــي المــنــطــقــة... الــســفــن الــتــجــاريــة وســفــن 
جميعا  وشــاهــدنــا  الأمــيــركــيــة..  البحرية 

انفجاره«.

بلينكن ــ كولونا

مـــن جـــانـــبـــه، دعــــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن إلــــى الــوقــف 
جماعة  تشنها  الــتــي  للهجمات  الــفــوري 
التجارية  السفن  على  اليمنية  الــحــوثــي 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر والإفــــــراج عـــن السفن 

المحتجزة وأطقمها.
الأميركية،  الخارجية  وزارة  وذكــرت 
في بيان الخميس، أن تصريحات بلينكن 
ــــاءت فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع نــظــيــرتــه  جـ
ــاف أن  الــفــرنــســيــة كــاثــريــن كــولــونــا. وأضــ
الــجــانــبــن نــاقــشــا أيــضــا أهــمــيــة التدابير 
الرامية إلى الحيلولة دون اتساع الصراع 
فـــي غـــــزة، بــمــا فـــي ذلــــك اتـــخـــاذ خــطــوات 
لــتــهــدئــة الـــتـــوتـــرات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

وتجنب التصعيد في لبنان وإيران.
كــمــا شـــدد الــــوزيــــران عــلــى الــحــد من 
الــخــســائــر الــبــشــريــة فـــي غــــزة وضـــــرورة 
الـــتـــنـــســـيـــق الـــــــدولـــــــي لــــضــــمــــان وصــــــول 
ــة إلــــــى المـــدنـــيـــن  ــيــ ــانــ ــدات الإنــــســ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
الفلسطينيين في القطاع، بحسب البيان.
التنديد بشدة  على  إجــمــاع  ووســـط 
بـــهـــجـــمـــات الــــحــــوثــــيــــن، المــــدعــــومــــن مــن 
طـــهـــران، ضـــد الــســفــن الــتــجــاريــة وحــريــة 
المــــاحــــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر والمـــضـــائـــق 

الــحــيــويــة فــي الــخــلــيــج، وزعــــت الــولايــات 
المتحدة مشروع قرار على أعضاء مجلس 
ــراء دولــــي  ــ ــ ــــى اتــــخــــاذ إجـ ــن يـــهـــدف إلـ ــ الأمــ
ومنع  التصعيد  لوقف  والــتــحــرك  موحد 
تـــكـــرار الاعـــــتـــــداءات، مـــحـــذرة إيــــــران بــأن 
عليها وقف تمويل الجماعة وتسليحها، 
نطاق  توسيع  دون  الحيلولة  وبالتالي 

الحرب في غزة نحو اليمن.

مجلس الأمن

وعــقــد أعــضــاء مجلس الأمـــن جلسة 
ــة اســتــمــع خــالــهــا إلــــى إحــاطــتــن،  ــارئـ طـ
ــــى مـــن الأمــــن الـــعـــام المــســاعــد لــأمــم  الأولـ
المــتــحــدة لــشــؤون الــشــرق الأوســـط وآسيا 
والمحيط الهادي خالد خياري الذي أشار 
إلى »التطورات المثيرة للقلق« في البحر 
الأحـــمـــر، مـــحـــذراً مـــن »الــنــتــائــج السلبية 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة والاقــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمـ
ــات الـــتـــصـــعـــيـــد  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ والإنـــــســـــانـــــيـــــة لـ

العسكري« و»تفاقم التوترات الإقليمية«.
الحوثيين  »تــهــديــدات  أن  إلـــى  ونــبــه 
لـــلـــمـــاحـــة الـــبـــحـــريـــة، إلـــــى جــــانــــب خــطــر 
العسكري،  التصعيد  مــن  المــزيــد  حـــدوث 
لا تـــزال تشكل مــصــدر قــلــق بــالــغ ويمكن 
أن تؤثر على الملايين في اليمن والمنطقة 
والــعــالــم«، مشجعاً »كــل الأطـــراف المعنية 
على تجنب المزيد من التصعيد وتهدئة 
ــذا أمــر  الـــتـــوتـــرات والـــتـــهـــديـــدات«، لأن »هــ
المــرور  الأهمية حتى تتمكن حــركــة  بــالــغ 
ــن الـــــعـــــودة إلـــى  ــ ــر مـ ــ ــمـ ــ عـــبـــر الـــبـــحـــر الأحـ
طبيعتها وتــجــنــب خــطــر جــر الــيــمــن إلــى 

حريق إقليمي«.

15 في المائة من الملاحة

وكــذلــك اســتــمــع أعــضــاء المجلس 
ــــن الــعــام  إلــــى إحـــاطـــة ثــانــيــة مـــن الأمـ
أرسينيو  الدولية  البحرية  للمنظمة 
دومــيــنــيــغــز الـــــذي أكــــد أن الــهــجــمــات 

تــؤثــر عــلــى 15 فـــي المـــائـــة مـــن تــجــارة 
الشحن الدولية العالمية، وهي النسبة 

التي تمر عبر البحر الأحمر.
ــي  ــ ــى أن »الـــــهـــــدف الأولــ ــ ــه إلــ ــبــ ونــ
ــــات بـــإســـرائـــيـــل،  ــان ســفــنــا لـــهـــا صـ ــ كـ
خلال  تلقيناها  التي  المعلومات  لكن 
الــحــوادث الأخــيــرة تشير إلــى أن ذلك 
لـــم يــعــد الـــحـــال فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن«، 
قــــررت  مــضــيــفــا أن »نـــحـــو 18 شـــركـــة 
تغيير مسار سفنها لتجنب تعرضها 
ــعـــة عــلــى  ــتـــوقـ لـــلـــهـــجـــمـــات والآثــــــــــار المـ
الدوران  اختارت  البحارة«، وبالتالي 
حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح. 
وأوضــح أن ذلــك »يضيف عشرة أيام 
عــلــى تــلــك الـــرحـــات الــبــحــريــة ويــزيــد 

أسعار الشحن«.
المندوبة  نائب  أفــاد  كلمته،  وفــي 
المتحدة  الأمــم  لدى  الدائمة  الأميركية 
نفذوا  الحوثيين  بــأن  لــو  كريستوفر 
أكثر من 20 هجوما منذ 19 نوفمبر 

)تشرين الثاني( الماضي، مضيفاً أنه 
عــلــى رغـــم خــســارتــهــم عــشــرة مقاتلين 
فـــي مــواجــهــة مـــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
بــعــد مــحــاولــتــهــم الــفــاشــلــة لــلــصــعــود 
ــد المـــاضـــي،  ــ ــــى ســفــيــنــة شـــحـــن الأحــ إلـ
أنهم  الأربــعــاء  أعلنوا  الحوثيين  فــإن 

استهدفوا سفينة حاويات أخرى.
وشدد على أن الحوثيين تمكنوا 
من تنفيذ الهجمات لأن إيران زودتهم 
ــة المــتــقــدمــة  ــلـــحـ ــال وأنـــظـــمـــة الأسـ ــالمــ بــ
ــك المـــســـيـــرات وصــــواريــــخ  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
والصواريخ  البرية  الهجومية  كــروز 
الــبــالــيــســتــيــة - فـــي انــتــهــاك لــعــقــوبــات 

الأمم المتحدة.
ــا أن إيــــــران  ــم أيــــضــ ــلـ ــعـ وقـــــــــال: »نـ
التخطيط  فــي  كبير  بشكل  مــتــورطــة 
لــعــمــلــيــات ضــد الــســفــن الــتــجــاريــة في 
الولايات  أن  الأحــمــر«، مضيفاً  البحر 
المــتــحــدة لا تــســعــى إلـــى مــواجــهــة مع 
إيــــران ولــكــن طــهــران لــديــهــا خــيــار، إذ 

الحالي،  مسارها  مواصلة  »يمكنها 
أو يــمــكــنــهــا حــجــب دعــمــهــا الــــذي من 
ــه ســـيـــكـــابـــد الـــحـــوثـــيـــون لــتــتــبــع  ــ ــ دونـ
تبحر  التي  التجارية  السفن  وضــرب 
في ممرات الشحن عبر البحر الأحمر 

وخليج عدن بشكل فعال«.
الـــحـــوثـــيـــن  هــــجــــمــــات  أن  وأكــــــــد 
الأمن  على  خطيرة  تداعيات  »تشكل 
البحري والشحن الدولي والتجارة«، 
مشدداً على أهمية أن يتحدث مجلس 
الأمـــن الآن علناً عــن ضــــرورة احــتــرام 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي والـــحـــق فـــي حــريــة 

الملاحة.

مشروع أميركي

وهو كان يشير بذلك إلى مشروع 
قرار أميركي وزعته البعثة الأميركية 
على بقية أعضاء المجلس، ينص على 
ويندد  الحوثيين،  بهجمات  التنديد 

بها، ويطالب بوقف فوري للهجمات، 
ــة فـــي الــدفــاع  ويــعــتــرف بــحــق أي دولــ
وفقاً  والبحرية  التجارية  عن سفنها 

للقانون الدولي.
إيـــــران  يــــذكــــر  الــــنــــص لا  ومـــــع أن 
»تــوفــيــر  بـــالاســـم، فــإنــه يــنــدد أيــضــا بـــ
الــصــلــة بكل  ــتـــاد ذي  ــعـ الأســـلـــحـــة والـ
أنواعه للحوثيين« في انتهاك لقرارات 
ــا يــــدعــــو جــمــيــع  ــمـ ــدة. كـ ــحــ ــتــ الأمـــــــم المــ
الــــــــدول إلـــــى تــنــفــيــذ حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
ــلـــى الـــحـــوثـــيـــن، ويــــذكــــر أن لــجــنــة  عـ
التي  المتحدة  للأمم  التابعة  الخبراء 
تــراقــب الــعــقــوبــات »وجـــدت أن الكثير 
مــن أســلــحــة الــحــوثــيــن هــي مــن أصــل 
إلى  إيــرانــي«. ويحض على »الحاجة 

تجنب المزيد من تصعيد الوضع«.
وكــــرر أعــضــاء المــجــلــس الــدعــوات 
ــــاق ســفــيــنــة الــشــحــن »غــالاكــســي  لإطـ
لـــيـــدر«، الــتــي تــديــرهــا الـــيـــابـــان ولــهــا 
صــــات بــشــركــة إســرائــيــلــيــة، وكــانــت 
في  عليها  استولت  الحوثي  جماعة 

19 نوفمبر الماضي.

موقف روسيا

في المقابل، دعا المندوب الروسي 
لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا 
الحوثيين إلى التزام ما ورد في بيان 
كـــان مجلس الأمـــن أصــــدره فــي الأول 
علماً  الأول(،  )كــــانــــون  ديــســمــبــر  مـــن 
العبارات« بهجمات  أنه »يندد بأشد 

الحوثيين، ويطالب بوقفها »فوراً«.
الــروســي شدد  الدبلوماسي  لكن 
على أنه يجب أن يُنظر إلى الهجمات 
عــلــى أنـــهـــا رد عــلــى الــعــنــف فـــي غــزة 
»حـــيـــث تــســتــمــر الــعــمــلــيــة الــوحــشــيــة 
الإســرائــيــلــيــة مــنــذ ثــاثــة أشــهــر حتى 
تــــرى  مــــوســــكــــو  أن  وأضــــــــــاف  الآن«. 
ســيــنــاريــوهــن لــلــوضــع الـــحـــالـــي في 
ــداً أن الــخــيــار  ــؤكــ ــر، مــ ــ ــمـ ــ الـــبـــحـــر الأحـ
ــو أن يـــضـــاعـــف مــجــلــس  ــ ــل هـ ــ ــــضـ الأفـ
الأمــن جــهــوده لإنــهــاء الــحــرب الأهلية 
ــــي غـــــــزة. أمـــا  ــنــــف فـ ــعــ ــــي الـــيـــمـــن والــ فـ
الــســيــنــاريــو »الـــكـــارثـــي« فــيــتــمــثــل في 
البحر  فــي  الــقــوة  اســتــخــدام  تصعيد 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الأحــــمــــر، مــتــهــمــا الـ
وحــلــفــاءهــا بــالــتــرويــج لــــه، مـــا يــهــدد 
»إشـــعـــال صــــراع كــبــيــر جــديــد حــول  بــــ
شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة عــلــى الأقــــل« 

وصراع إقليمي أوسع.
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الأمين العام المساعد 
للأمم المتحدة دعا 

كل الأطراف المعنية 
إلى »تجنب المزيد 

من التصعيد وتهدئة 
التوترات والتهديدات«

ASHARQ AL-AWSAT

الرئيس العاشر للوزارة الـ45

أمير الكويت يعيد الشيخ محمد صباح السالم لقيادة الحكومة
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل 
الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، الــخــمــيــس، 
ــراً أمــيــريــا بتعيين الــشــيــخ الــدكــتــور  أمــ
رئيساً  الصباح  السالم  صباح  محمد 
لمــجــلــس الـــــــــــوزراء، وتــكــلــيــفــه تــرشــيــح 

أعضاء الوزارة الجديدة.
الأول(  )كــانــون  ديسمبر   20 وفـــي 
انتقادات  الكويت  أمير  وجــه  المــاضــي، 
ــان فــــي أول  ــرلمــ ــبــ حــــــادة لــلــحــكــومــة والــ
خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية 
الــفــور قــدم رئيس  أمــيــراً للبلاد، وعلى 
ــوزراء الــشــيــخ أحــمــد نــــواف الأحــمــد  ــ ــ الـ
أمير  إلــى  حكومته  استقالة  الــصــبــاح، 
ــفــه الاســتــمــرار 

َّ
ــهــا وكــل

َ
ــبِــل

َ
الــبــاد الـــذي ق

الــدولــة ريثما يجري  فــي تسيير أمــور 
تشكيل الحكومة الجديدة.

يعود  لــلــوزراء،  رئيساً  وبتعيينه 
السالم  صباح  محمد  الدكتور  الشيخ 
الصباح إلى العمل الحكومي بعد نحو 
الحكومة،  مــن  استقالته  مــن  عــامــا   12
قضى جزءاً منها في العمل الأكاديمي.
وكــــان آخـــر مــنــصــب تــــولاه عندما 
نائباً  ــار( 2011،  ــ )أيــ مــايــو   8 فـــي  عُــــنّ 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء ووزيـــــــــراً  ــرئــ لــ
لــلــخــارجــيــة واســتــمــر فــي المــنــصــب إلــى 
أكتوبر )تشرين الأول( 2011، حين قدّم 
استقالته احتجاجاً على ما يُعتقد أنه 
تقاعس الحكومة عن القيام بتحقيقات 
إزاء مــا يــزعــم أنــهــا قضية »الإيــداعــات 

المليونية« التي استفاد منها نواب في 
مجلس الأمة.

السالم  الشيخ محمد صباح  وُلــد 
في 10 أكتوبر 1955، وهو الابن الرابع 
الــصــبــاح أمير  الــســالــم  للشيخ صــبــاح 
دولــــة الــكــويــت الــثــانــي عــشــر، والــثــانــي 
من سلسلة الأمراء الذين حكموا البلاد 
بــعــد الاســتــقــال )مـــن زوجــتــه الشيخة 
نورية أحمد الجابر الصباح(. وشقيقه 
الأكبر هو الشيخ سالم صباح السالم 
ــــاع والـــداخـــلـــيـــة  ــــدفـ الــــصــــبــــاح، وزيــــــر الـ

الأسبق.
والــشــيــخ مــحــمــد الــصــبــاح الــســالــم 
ــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس  ــ ــ حــــاصــــل عـــلـــى درجـ
فـــي الاقـــتـــصـــاد مـــن كــلــيــة »كــلــيــرمــونــت 
مــاكــيــنــا« فـــي كــالــيــفــورنــيــا بــالــولايــات 
المــتــحــدة عـــام 1978، كــمــا حــصــل على 
درجـــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر والـــــدكـــــتـــــوراه فــي 
الاقــتــصــاد ودراســـــات الــشــرق الأوســـط 

من جامعة هارفارد.
ــــي، شــغــل  ــمـ ــ ــاديـ ــ ــقـــل الأكـ ــي الـــحـ ــ وفــ
وظــيــفــة مــعــيــد عــضــو بــعــثــة فـــي قسم 
والاقتصاد  الــتــجــارة  بكلية  الاقــتــصــاد 
والعلوم السياسية في جامعة الكويت 
بين عامي 1979 و1985 ثم عُين أستاذاً 

في القسم عام 1985.
ــى »مــــعــــهــــد الـــكـــويـــت  ــ ــ ــدب إلـ ــ ــ ـ

ُ
ــت ــ ــ وانـ

إلى   1987 عــام  مــن  العلمية«  للأبحاث 
عام 1988.

وفــــي عــــام 1990 كــــان عــضــو وفــد 
»المـــؤتـــمـــر الـــكـــويـــتـــي الـــشـــعـــبـــي« الــــذي 

أثــنــاء  فـــي  الــشــمــالــيــة  زار دول أمــيــركــا 
ــراقـــي لـــلـــكـــويـــت، كــمــا  ــعـ فـــتـــرة الــــغــــزو الـ
»المجلس  بـ الفترة عضواً  تلك  في  كــان 
الاستشاري الأعلى« الذي نسق أعمال 
حـــكـــومـــة الـــكـــويـــت بـــالمـــنـــفـــى، كـــمـــا كـــان 
عضواً بلجنة إعادة الإعمار بالمجلس.

ــنّ  ــ ــ ــل الــــســــيــــاســــي، عُ ــمــ ــعــ وفـــــــي الــ
المتحدة  الولايات  لدى  للكويت  سفيراً 
فــي  واســـتـــمـــر   ،1993 ــام  ــ عـ الأمـــيـــركـــيـــة 

ذلك المنصب إلى أن عُيِّ وزيــراً للدولة 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي 14 فــبــرايــر 

)شباط( 2001.
وفي 14 يوليو )تموز( 2003 عُيّ 
وزيـــــــراً لــلــخــارجــيــة ووزيــــــــراً لــلــشــؤون 

الاجتماعية والعمل بالوكالة.
ــنّ نــائــبــا  ــ عُـ فــبــرايــر 2006  وفــــي 9 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء ووزيـــــــــراً  ــرئــ لــ
عـــــيـــــد تــكــلــيــفــه بــنــفــس 

ُ
ــيـــة وأ ــلـــخـــارجـ لـ

المناصب في يوليو 2006 وفي مارس 
الــتــعــديــل  فــــي  وكــــذلــــك   .2007 )آذار( 
الــــوزاري الــذي جــرى فــي أكتوبر 2007 

وفي مايو )أيار( 2008.
كــمــا عُـــــنّ فـــي 12 يــنــايــر )كـــانـــون 
لــرئــيــس مجلس  نــائــبــا  الــثــانــي( 2009 
الــــــــوزراء ووزيـــــــراً لــلــخــارجــيــة ووزيـــــراً 
مايو  فــي 29  وعُــــنّ  بــالــوكــالــة،  للنفط 
ـــوزراء  2009 نــائــبــا لــرئــيــس مــجــلــس الــ

ووزيراً للخارجية.
فــي 8 مــايــو 2011  عــيــد تعيينه 

ُ
وأ

ووزيــراً  الــــوزراء  لرئيس مجلس  نائباً 
لــلــخــارجــيــة واســتــمــر فــي المــنــصــب إلــى 
مــن  ــقــــال  ــتــ اســ عـــنـــدمـــا   2011 ــتــــوبــــر  أكــ

الحكومة.
صباح  محمد  الــشــيــخ  تمكن  وإذا 
الــصــبــاح مــن تشكيل حكومته  الــســالــم 
العتيدة، فسيكون عاشر رئيس وزراء 
في تاريخ الكويت، وستحمل حكومته 
رقم 45 في تاريخ الحكومات منذ نحو 
حكومة  أول  تأسيس  تاريخ  عاماً،   62
بـــرئـــاســـة   1962 ــر  ــايـ ــنـ يـ ــــي  فـ لـــلـــكـــويـــت 
الشيخ عبد الله السالم )1965 - 1895( 
يناير   17( واحـــداً  عاماً  استمرت  التي 

1962 حتى 26 يناير 1963(.
ــا تــقــريــبــا تـــوالـــى  ــامـ ــــال 62 عـ وخــ
الـــوزراء تسعة من  على كرسي رئاسة 
الحاكمة«،  الأســرة  أعضاء   - »الشيوخ 
الإمـــارة  مقاليد  تسلموا  خمسة  منهم 
ــي الــــكــــويــــت، هـــــم: الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــه  فــ
ــاح الـــســـالـــم،  ــيــــخ صــــبــ الــــســــالــــم، والــــشــ
والشيخ سعد  الأحــمــد،  والشيخ جابر 

العبد الله، والشيخ صباح الأحمد.
ويـــعـــد الـــشـــيـــخ ســـعـــد الـــعـــبـــد الــلــه 
صــاحــب أطــــول مـــدة زمــنــيــة عــلــى رأس 
الــحــكــومــة فـــي الـــكـــويـــت، تـــجـــاوزت 25 
فــبــرايــر 1978 حــتــى يوليو  ــن  عــامــا )مـ

2003(، رأس خلالها 11 حكومة.
فــــي حــــن تــــســــاوى كــــل مــــن نــاصــر 
الحكومة  رئــاســة  تــولــى  )الـــذي  المحمد 

الفترة مــن 7 فبراير 2006 حتى  خــال 
الــثــانــي 2011(،  - تــشــريــن  28 نــوفــمــبــر 
وجـــابـــر المـــبـــارك )الـــــذي تــولــى منصب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء خــــال الـــفـــتـــرة مـــن 30 
نوفمبر 2011 حتى 18 نوفمبر 2019( 
فــي عــدد مــرات تــرؤس الحكومات، بـ7 

حكومات لكل منهما.
ــمـــد 5  ــرأس الــشــيــخ جـــابـــر الأحـ وتــــ
حكومات خلال 12 عاماً، بينما ترأس 
الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الـــســـالـــم 3 حــكــومــات 
)خلال نحو سنتين ونصف(، وصباح 
ــات خــــــال نـــحـــو 3  ــومــ ــكــ ــد 4 حــ ــالــ ــخــ الــ
الله  الشيخ عبد  تــرأس  ســنــوات، فيما 
السالم حكومة واحدة خلال عام واحد، 
الأحــمــد شكّل حكومة  والشيخ صباح 

واحدة خلال عامين و7 أشهر.
ــــخ أحــــــمــــــد نـــــــواف  ــيـ ــ ــشـ ــ ـــــــل الـ وشـــــــكَّ
الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح 4 حـــكـــومـــات خـــال 
أقــل مــن سنتين، كــانــت أول حكومة له 
إلا  )آب( 2022،  في الأول من أغسطس 
أنها استمرت شهرين فقط، إذ انتهت 
 16 أكتوبر 2022، وفــي  الثاني من  في 
الثانية،  حكومته  شكّل   2022 أكتوبر 
الشهر  التي استمرت شهرين ونصف 
أبــريــل  يــنــايــر 2023. وفـــي 9  حــتــى 26 
الثالثة  حكومته  شكّل   2023 )نيسان( 
الــتــي اســتــقــالــت بــعــد الانــتــخــابــات في 
ـــل  وشـــكَّ  ،2023 )حــــــزيــــــران(  يـــونـــيـــو   7
ــاء 18  ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ حــكــومــتــه الـــرابـــعـــة يـ
يــونــيــو 2023 الــتــي اســتــقــالــت يـــوم 20 

ديسمبر 2023.

الكويت: ميرزا الخويلدي

مجلس الأمة الكويتي  محمد صباح السالم الصباح )كونا(

قال إن إرهاب الجماعة نتيجة لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته

»الرئاسي اليمني« يحمل الانقلابيين عواقب هجماتهم في البحر الأحمر
حـــمّـــل مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي 
الـــــيـــــمـــــنـــــي، الـــــخـــــمـــــيـــــس، الــــحــــوثــــيــــن 
المسؤولية الكاملة عن العواقب الناجمة 
الأحــمــر ضد  البحر  فــي  عــن هجماتهم 
سفن الشحن، وقال إن إرهاب الجماعة 
المتصاعد يأتي نتيجة لتخلي المجتمع 

الدولي عن واجباته منذ سنوات.
تصريحات مجلس الحكم اليمني، 
جاءت غداة تحذيرات من مجلس الأمن 
ــا 12 دولـــة  ــهـ ــدرتـ ــي وأخــــــرى أصـ ــدولــ الــ
بقيادة واشنطن تدعو الجماعة الموالية 

الــفــوري عــن هجماتها  لإيـــران للتوقف 
ضد السفن في البحر الأحمر.

ــة نــفــذت  ــيـ ــركـ ــيـ ووفـــــــق بــــيــــانــــات أمـ
الجماعة الحوثية نحو 25 هجوماً على 
السفن التجارية في البحر الأحمر، ما 
الشحن تتجنب  جعل كبريات شركات 
الــبــحــر الأحــمــر بــاتــجــاه طــريــق الــرجــاء 

الصالح.
ــا تـــشـــن  ــ ــهــ ــ ــة أنــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ وتـــــــزعـــــــم الـ
ــد الـــســـفـــن المـــتـــجـــهـــة مــن  الـــهـــجـــمـــات ضــ
وإلـــى المــوانــي الإســرائــيــلــيــة، فــي سياق 
ــزة،  ــ ــي غـ ــ المــــســــانــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن فـ
وهـــو مــا تنفيه الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة؛ إذ 

إيــران  أجــنــدة  بتنفيذ  الحوثيين  تتهم 
والهروب من استحقاقات السلام.

ــات الـــغـــربـــيـــة  ــحـ ــريـ ــتـــصـ وتـــــلـــــوّح الـ
الأخـــيـــرة بــإمــكــانــيــة الــلــجــوء إلـــى الــقــوة 
لإرغام الحوثيين على التوقف عن شن 
الــهــجــمــات ضــد ســفــن الــشــحــن الــدولــيــة 
في واحد من أهم الممرات التجارية بين 
الحوثيون  الشرق والغرب، فيما يقول 

إنهم »جاهزون للمواجهة«.
أفادت  اليمنية،  الرسمية  المصادر 
ــأن مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي عــقــد  ــ بـ
ــــي الــــــريــــــاض، الـــخـــمـــيـــس، اجـــتـــمـــاعـــا  فـ
العليمي، رئيس  برئاسة رشاد محمد 

المجلس، وبحضور أعضائه، عيدروس 
الزبيدي، وطارق صالح، وعبد الرحمن 
المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان 
غــاب  بينما  البحسني،  وفـــرج  مــجــلــي، 

بعذر عضو المجلس سلطان العرادة.
ونــقــلــت وكــالــة »ســبــأ« أن المجلس 
الــحــكــومــة  لأداء  تــقــيــيــمــا  اســــتــــعــــرض 
ــرة  ــتـ ــفـ ــات المـــحـــلـــيـــة خـــــــال الـ ــطــ ــلــ ــســ والــ
ــــى ضـــــــــوء الـــــتـــــطـــــورات  ــلـ ــ المــــــاضــــــيــــــة، عـ
ــلــــى وجـــه  فــــي الـــســـاحـــة الـــوطـــنـــيـــة، وعــ
الخصوص كل من الموقف الاقتصادي 
والمالي، والخدمي في العاصمة المؤقتة 
عـــدن والمــحــافــظــات المـــحـــررة، والــجــهــود 

المطلوبة لاستعادة مؤشرات الاستقرار 
ــة، والـــســـلـــع  ــلــ ــمــ ــعــ الــــنــــســــبــــي لـــســـعـــر الــ

الأساسية.
ــاع، أكـــــــد مــجــلــس  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ خـــــــال الاجــ
ــي الــــتــــزام  ــنـ ــمـ ــيـ ــــي الـ ــــاسـ ــرئـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الكاملة  بمسؤولياتها  الــوفــاء  الــدولــة 
ــرادات  ــ تــجــاه المــواطــنــن، وتــحــســن الإيـ
الــعــامــة والـــوصـــول إلــيــهــا فـــي مختلف 
المــــــحــــــافــــــظــــــات، والمــــــــضــــــــي قــــــدمــــــا فـــي 

الإصلاحات الشاملة.
وطــبــقــا لـــإعـــام الـــرســـمـــي، طــمــأن 
ــلـــس الــــحــــكــــم الـــيـــمـــنـــي مـــواطـــنـــيـــه  مـــجـ
بالالتزامات  الــوفــاء  اســتــمــرار  بضمان 

الــحــتــمــيــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك دفـــــع رواتـــــب 
ــة  ــ ــــازمـ المـــــوظـــــفـــــن، والاعـــــــتـــــــمـــــــادات الـ
ــة رغــــم  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــلــــع الأسـ ــراد الــــســ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لاسـ
ــتـــي خــلــفــتــهــا  ــيـــات الـــكـــارثـــيـــة الـ ــتـــداعـ الـ
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة على 

خطوط الملاحة الدولية.
ــــش »الـــــرئـــــاســـــي  ــاقــ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، نــ
السعودية  اليمني« مستجدات جهود 
وعُمان التي أفضت إلى خريطة طريق 
لإحياء عملية سياسية شاملة تقودها 
ــتـــحـــدة بـــمـــوجـــب المــرجــعــيــات  الأمــــــم المـ
المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، 
وبما يضمن إنهاء انقلاب الميليشيات 

الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، 
واســتــعــادة مــؤســســات الــدولــة، والأمــن 
القضايا  وحــل  والتنمية،  والاســتــقــرار 
المقدمة  وفــي  الوطني  البُعد  ذات  كافة 

القضية الجنوبية.
ــي  ــاســ ــرئــ ــلــــس الــ ــجــ ــع المــ ــ ــلـ ــ ــا اطـ ــمــ كــ
الــيــمــنــي عــلــى تــقــاريــر بــشــأن الأوضـــاع 
ــريـــة، وأشــــــــاد بــهــذا  ــكـ ــعـــسـ الأمـــنـــيـــة والـ
على  المحققة  بالنجاحات  الخصوص 
صــعــيــد تــعــزيــز الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن، والمــحــافــظــات 
العالية  العسكرية  واليقظة  المــحــررة، 

على مختلف المناطق والجبهات.

عدن: علي الربيع

واشنطن تقترح إجماعاً دولياً يعيد الاستقرار إلى البحر الأحمر... وتنديد واسع بالهجمات وتحذير لإيران

البحرية الأميركية تعلن انفجار زورق حوثي قرب أسطولها
واشنطن: علي بردى

»غالاكسي ليدر« في صورة من الأرشيف )رويترز(



تفيد المعلومات الواردة من العراق 
ــتــل 

ُ
بــــأن أبــــو تـــقـــوى الــســعــيــدي الـــــذي ق

أمــــس )الـــخـــمـــيـــس(، فـــي الـــهـــجـــوم الـــذي 
ذته القوات الأميركية على مقر حركة 

ّ
نف

ــداد، هو  ــغـ »الــنــجــبــاء« فـــي الــعــاصــمــة بـ
المــســؤول عــن »كتيبة الــصــواريــخ« التي 
نشطت على نحو غير مسبوق منذ بدء 
 بين مدن 

ً
المعارك في قطاع غزة، متنقلا

عراقية وسوريا.
وحـــســـب بـــيـــانـــات »هــيــئــة الــحــشــد 
ــإن الـــســـعـــيـــدي هــــو »آمــــر  ــ الـــشـــعـــبـــي«، فـ
لواء 12« في »الحشد الشعبي«، ضمن 
حــركــة »الــنــجــبــاء« الــتــي يــقــودهــا أكـــرم 
ــو أيـــضـــا »مــــعــــاون قــائــد  ــ الـــكـــعـــبـــي، وهـ
عمليات حــزام بــغــداد«، فــي إشـــارة إلى 

المناطق الزراعية المحيطة بالعاصمة.
ــاء« مـــن  ــ ــبــ ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــة »الــ ــ ــركــ ــ ــد حــ ــ ــعــ ــ وتــ
ــلـــحـــة قـــربـــا  ــــين أكــــثــــر الـــفـــصـــائـــل المـــسـ بـ
ــــوري« فــي  ــثـ ــ ــــرس الـ ــــحـ مــــن طــــهــــران و»الـ

 في 
ً
إيــــران، ورغـــم أنــهــا لا تملك تمثيلا

الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي فــإنــهــا يـــشـــار إلــيــهــا 
للغاية  قــوي  نفوذ  أنها »صاحبة  على 
داخــــل الإطــــار الــتــنــســيــقــي« الــــذي يقود 

الحكومة.
ــن دون طــيــار  ــرة مــ ــائــ وأطـــلـــقـــت طــ
أميركية، صباح الخميس، 4 صواريخ 
 عـــنـــاصـــر مــن 

ّ
ــل ــقــ ــ

ُ
عـــلـــى رتـــــل عـــجـــلات ت

»النجباء« داخــل مقر أمني في منطقة 
شارع فلسطين، شرقي بغداد.

»الــــــشــــــرق  وقــــــــالــــــــت مـــــــــصـــــــــادر، لـــــــ
الأوســـــــط«، إن الـــطـــائـــرة لاحـــقـــت الــرتــل 
مــــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة حـــتـــى وصــلــت 
ذ العملية أخيراً 

ّ
إلى بغداد، قبل أن تنف

ــل المــقــر الأمــنــي، الــقــريــب مــن موقع  داخـ
وزارة الداخلية العراقية.

ذ 
َّ
وقـــال الجيش الأمــيــركــي إنــه »نف

هــجــومــا عــلــى مــقــرٍّ لفصيل مــســلــح في 
بــــغــــداد، واســـتـــهـــدف شــخــصــيــة كــانــت 
مـــســـؤولـــة عــــن هـــجـــمـــات ضــــد الـــقـــواعـــد 

العسكرية في البلاد«.

ماذا نعرف عن السعيدي؟

ــالـــب  ــاق طـ ــتــ ــشــ ــــل مــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــمـــــه الـ اســـ
ــاق حــركــة  ــطـ الـــســـعـــيـــدي، المـــلـــقـــب فــــي نـ
»النجباء« باسم »أبو تقوى«، وهو من 
عــائــلــة فــقــيــرة تسكن حــي »الــكــمــالــيــة«، 
أحد الأحياء الشعبية شرقيّ العاصمة، 
 عائلته تنحدر من محافظة ديالى، 

ّ
لكن

شرقي البلاد.
ويـــقـــول مـــقـــربـــون مـــن الــســعــيــدي، 
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، إنـــــه كـــــان أحـــد  لـــــ
الصدري  التيار  في  النشطة  العناصر 
الــــذي يـــقـــوده مــقــتــدى الـــصـــدر، قــبــل أن 
بــين عامي  الأمــيــركــيــة  الـــقـــوات  تعتقله 

2007 و2012.
ــإن  ــ ــا لــــــهــــــذه المـــــــــصـــــــــادر، فـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ وطـ
 عــن الــتــيــار الــصــدري 

ّ
الــســعــيــدي انــشــق

ــة »عــــصــــائــــب أهـــل  ــركــ لـــيـــنـــضـــم إلــــــى حــ
الخزعلي،  قيس  يقودها  التي  الــحــق« 
قــبــل أن يــنــشــق مــــرة أخـــــرى ويــلــتــحــق 

بحركة »النجباء«.

ــيــــار  ــتــ وتــــشــــهــــد الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين الــ
الصدري و»عصائب أهل الحق« توتراً 
 
َّ
ــــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، لــكــن ــاداً طـ ــ حـ

و»النجباء«  »العصائب«  بــين  العلاقة 
لم تعد هادئة منذ خلاف نشب بينهما 
ــة فــــي حــكــومــة  ــيـ ــنـ ــنـــاصـــب الأمـ عـــلـــى المـ

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
وتصاعُد الخلاف أكثر بسبب ما يشاع 
ــهــــات الــنــظــر  ــبـــايـــن فــــي وجــ ــه »تـ ــ عــــن أنـ
بــشــأن اســتــهــداف الــقــوات الأمــيــركــيــة«. 
وافق  السعيدي  فإن  المصادر،  وحسب 
عـــلـــى صــفــقــة عـــرضـــهـــا عــلــيــه مـــســـؤول 
عراقي رفيع تضمنت شرط »الانشقاق 
عن التيار الصدري مقابل المساعدة من 

الأميركيين على إطلاق سراحه«.
ــه إلـــــــــى حــــركــــة  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــذ انـ ــ ــنــ ــ ومــ
مناصب  السعيدي  تــولــى  »الــنــجــبــاء«، 
ــإدارة  ــ مــحــوريــة عــلــى صــلــة مــبــاشــرة بـ
وتــخــطــيــط الــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة، لا 
العسكرية  الــقــواعــد  اســتــهــداف  ســيــمــا 
الـــتـــي يــشــغــلــهــا الــتــحــالــف الـــدولـــي في 
الــعــراق وســوريــا. وخـــلال المــعــارك ضد 
تنظيم »داعـــش«، كــان السعيدي قائداً 
شمالي  الطارمية  مناطق  في  ميدانيا 
بغداد، قبل أن يرتقي إلى منصب أمني 
رفيع في عمليات »حزام بغداد« التابع 

»الحشد الشعبي«. لـ

ولاحــقــا تــولــى الــســعــيــدي منصب 
مسؤول »العمليات الخاصة في حركة 
النجباء«، قبل أن يتولى إدارة »كتيبة 
الصواريخ« منذ بدء »طوفان الأقصى« 
ــر  ــثـ فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة، وكــــــــــان »مــــــــن أكـ
الشخصيات الميدانية التي تنقلت بين 
العراق وسوريا خلال الشهر الماضي«.
ــبــــي، مــــســــؤول  ــعــ ــكــ وقـــــــــال أكـــــــــرم الــ
ــيـــان صـــحـــافـــي، إن  »الـــنـــجـــبـــاء«، فــــي بـ
ــد«،  ــ ــيـــدي لــــن يــــســــده أحــ ــعـ »فــــــــراغ الـــسـ
وإنــــه »لــــن يــهــدأ قــبــل أن يــنــتــقــم لـــه من 

الأميركيين«.
العراقية  المسلحة  القوات  لت  وحمَّ
الهجوم  »مسؤولية  الــدولــي  التحالف 
غــيــر المـــبـــرر عــلــى جــهــة أمــنــيــة عــراقــيــة 
تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها، 
التفاهمات  يــقــوّض جميع  الــذي  الأمــر 
ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات 
ــره  ــا ذكــ ــــي«، طــبــقــا لمــ ــدولــ ــ الـــتـــحـــالـــف الــ
المــتــحــدث بــاســم الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات 

المسلحة.
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»مسيّرة« لاحقت »أبو تقوى« من الحدود السورية إلى بغداد... والحكومة تشبه الهجوم بـ»العمل الإرهابي«

العراق يصعد لـ»طرد« الأميركيين بعد مقتل مسؤول »كتيبة الصواريخ«
صعد العراق من مواقفه الرسمية 
والــســيــاســيــة ضـــد الــتــحــالــف الـــدولـــي 
الذي  الهجوم  الأميركية بعد  والــقــوات 
في  النجباء«  »حــركــة  لـــ مقراً  استهدف 
بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات 
الخاصة التابع للفصيل والمسؤول عن 
الــــصــــواريــــخ«، والـــــذي تتهمه  »كــتــيــبــة 
قواعد  ضد  هجمات  بتنفيذ  واشنطن 

عسكرية في العراق وسوريا.
ــال الــنــاطــق  ــ ــــف نـــــــادر، قـ ــــي وصـ وفـ
باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء 
يــحــيــى رســــــول، إن الـــهـــجـــوم »اعـــتـــداء 
مــمــاثــل لــأعــمــال الإرهـــابـــيـــة«، وحــمّــل 

التحالف الدولي مسؤولية الضربة.
ــــي بـــيـــان  وقـــــــال الـــــلـــــواء رســـــــــول، فـ
ــداء ســـافـــر وتــعــدٍّ  ــتــ صـــحـــافـــي: »فــــي اعــ
ــراق، أقــدمــت  ــعــ ــيـــادة الــ ــارخ عــلــى سـ ــ صـ
طـــائـــرة مــســيــرة عــلــى اســـتـــهـــداف أحــد 
ما  بغداد،  العاصمة  في  الأمنية  المقارّ 
أدى إلى وقوع ضحايا في هذا الحادث 

.»
ً
المرفوض جملة وتفصيلا

العراقية  المسلحة  القوات  وحملت 
الهجوم  »مسؤولية  الــدولــي  التحالف 
غــيــر المـــبـــرر عــلــى جــهــة أمــنــيــة عــراقــيــة 
تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها، 
التفاهمات  يقوض جميع  الــذي  الأمــر 
ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات 
التحالف الدولي«، طبقا لما ذكره أرفع 

متحدث عسكري في البلاد.
بيان  في  الشعبي،  الحشد  وأعلن 
أسفر  الأميركي  الهجوم  أن  صحافي، 
ــي الـــهـــيـــئـــة أبـــو  ــقــــيــــادي فــ ــن مــقــتــل الــ عــ
تــقــوى السعيدي، وقـــال إن »مــا حصل 
عــــدوان غـــاشـــم«. ومـــن الــبــيــانــين الــذيــن 
أصدرهما المتحدث العسكري والحشد 
الشعبي، فإن السلطات العراقية كانت 
عـــلـــى مــــا يـــبـــدو »تـــعـــلـــم بــالــجــهــة الــتــي 
نفذت الضربة«، حتى قبل أن يتبناها 

الجيش الأميركي.
ــي أبـــلـــغ  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وكــــــــــان مــــــســــــؤول أمـ
»رويــــــــتــــــــرز«، أمـــــــس )الــــخــــمــــيــــس(، إن 
ــهــــجــــوم،  ــذ الــ ــفــ ــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي نــ الــــجــ
مسؤولة  كانت  »شخصية  واستهدف 
عــن هــجــمــات ضــد الــقــواعــد العسكرية 

في البلاد«.

   4 صواريخ و»مصفحة«

أبــلــغــت مـــصـــادر مــطــلــعــة »الـــشـــرق 
الأوســـــــط« أن طـــائـــرة مـــســـيّـــرة أطــلــقــت 
في  النجباء  مقر  أربعة صواريخ على 
التي استندت  بغداد. وقالت المصادر، 
»هيئة  في  قياديين  من  إلــى معلومات 
ــبــــي« إن »الــــصــــواريــــخ  ــعــ ــشــ الـــحـــشـــد الــ
 مــن 

ً
ــة الأولـــــــــــى ضـــــربـــــت رتــــــــــلا ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ

ثـــــلاث عــــجــــلات يــســتــخــدمــهــا مـــرافـــقـــو 
أبــو تقوى  النجباء  القيادي في حركة 

السعيدي«.
ــاروخ  ــ ــــصـ وتـــابـــعـــت المـــــصـــــادر: »الـ
الرابع استهدف عجلة رابعة مصفحة، 
الــســعــيــدي يستقلها، جــالــســا في  كـــان 
المقعد المجاور للسائق، وكانت مركونة 

في جوار مكتب النجباء داخل المقر«.
بيان،  فــي  الشعبي،  الحشد  وقـــال 
إن الـــهـــجـــوم أســـفـــر عـــن مــقــتــل مــعــاون 
»قـــائـــد عــمــلــيــات حــــزام بـــغـــداد مــشــتــاق 
طالب السعيدي )أبو تقوى( ومرافقه، 

وإصابة سبعة آخرين«.
وطبقا لمصادر »الشرق الأوسط«، 
فإن الطائرة المسيرة انتظرت لساعات 
ــر فــي  ــقــ عـــجـــلـــة الـــســـعـــيـــدي لـــتـــدخـــل المــ
راقبته خلال  أنها  بــغــداد، فيما زعمت 
رحلة عودته براً من الأراضي السورية 

إلى بغداد.
ونقلت »رويــتــرز« عن قائد محلي 
ــة الــــنــــجــــبــــاء« إن الــفــصــيــل  ــ ــركـ ــ ــــي »حـ فـ
الأمــيــركــيــين ويجعلهم  مـــن  »ســيــنــتــقــم 

يندمون على ارتكاب هذا الاعتداء«.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع الــــذكــــرى الــرابــعــة 
ــــؤول  ــــسـ ــانــــي مـ ــمــ ــيــ ــلــ ــم ســ ــ ــاســ ــ ــل قــ ــتــ ــقــ لمــ
الــعــمــلــيــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي »الـــحـــرس 
ــيــــس »الـــحـــشـــد  الــــــثــــــوري«، ونــــائــــب رئــ
ــنــــدس،  ــهــ ــــدي المــ ــهـ ــ الــــشــــعــــبــــي«، أبـــــــو مـ
صـــعـــدت الـــفـــصـــائـــل المـــنـــضـــويـــة تــحــت 
»المــقــاومــة الإســلامــيــة في  مـــا يــعــرف بـــ
ضد  أعلى  بوتيرة  هجماتها  الــعــراق« 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، ونـــفـــذت فـــي يــوم  الــ
في  متزامنة  أربـــع هجمات  »الـــذكـــرى« 

العراق وسوريا.
وفــــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، صـــعّـــدت 
القوات الأميركية من وتيرة ضرباتها 
إنها  الــعــراقــيــة، وتــقــول  الفصائل  ضــد 
»ترد على هجمات عنيفة« تحت »حق 

الدفاع عن النفس«.
»الشرق الأوسط«،  وكشف تقرير لـ
الأميركية  الــقــوات  أن  المــاضــي،  الشهر 
ــلــــة »الاســــتــــجــــابــــة  ــلـــت إلـــــــى مــــرحــ ــقـ ــتـ انـ

المــــــبــــــاشــــــرة والـــــســـــريـــــعـــــة« لـــهـــجـــمـــات 
ــت 

ّ
الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة، بـــعـــدمـــا تــخــل

ــبـــارات الــســيــاســيــة«  ــتـ نــســبــيــا عـــن »الاعـ
الــتــي كــانــت تــضــعــهــا لــحــكــومــة محمد 
ــا لمــــا ذكـــرتـــه  ــقــ ــــي، وفــ ــــودانـ ــسـ ــ ــيــــاع الـ شــ

مصادر مطلعة.

اعتقال »عابر سبيل«

ــادر، الـــتـــي تــحــدثــت  بــحــســب المــــصــ
ــــط« بــعــد الــهــجــوم،  مـــع »الـــشـــرق الأوســ
ــإن مـــســـلـــحـــين مـــــن حــــركــــة الـــنـــجـــبـــاء  ــ ــ فـ
في  يمشي  كــان  سبيل  اعتقلوا »عابر 
ــشـــارع الــقــريــب مـــن المـــقـــر، لــلاشــتــبــاه  الـ
بــأنــه زود جــهــة خــارجــيــة بــمــعــلــومــات 
وإحـــداثـــيـــات عــن حــركــة الــنــجــبــاء قــرب 

المقر وفي داخله«.
الفصائل  تــظــهــر  أن  المــتــوقــع  ومـــن 
المــســلــحــة فــــي الــــعــــراق »حـــــــذراً شـــديـــداً 
واحــتــرازات أمنية أكثر بعد الهجوم«، 
فيما تقول إن »النجباء خسرت واحداً 
ــاصـــرهـــا المــــســــؤولــــة عــن  ــنـ ــــن أبـــــــرز عـ مـ
تجهيز الصواريخ والمسيرات الملغمة«.
ــدثــــوا  وكــــــــــان شـــــهـــــود عـــــيـــــان تــــحــ
»الشرق الأوسط«، إنه »قبل الهجوم،  لـ
 F16 ــرات ــائــ ــــوت طــ اخـــتـــلـــط عــلــيــهــم صـ
الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــحــلــق بــيــنــمــا 

وقعت الضربة على مقر الحشد«.
وكــــانــــت طــــائــــرات عـــراقـــيـــة تــجــري 
تـــدريـــبـــات فـــي ســمــاء بـــغـــداد فـــي إطـــار 
الــتــحــضــيــر لــلاحــتــفــال المــــركــــزي بعيد 
الــجــيــش الـــــذي يـــصـــادف فـــي 6 يــنــايــر 
الدفاع  وزارة  وقالت  الثاني(.  )كــانــون 
ــيـــان صـــحـــافـــي صـــدر  ــيـــة، فــــي بـ الـــعـــراقـ
فـــي وقــــت مــبــكــر الــخــمــيــس، إنــــه »عــلــى 

المـــواطـــنـــين فـــي بـــغـــداد ألا يــفــزعــوا من 
صوت الطائرات التي ستحلق لأغراض 

التدريب في سماء العاصمة«.

»اطردوا السفيرة«

وزارة  ــــرت  ــبـ ــ عـ ــوم،  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ ــــد  ــعـ ــ وبـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة عــــن »إدانـــتـــهـــا 
ــداء الــــســــافــــر الـــــذي  ــ ــتـ ــ ــــلاعـ ــدة لـ ــ ــديـ ــ ــشـ ــ الـ
استهدف أحد المقار الأمنية العراقية«، 
الهجوم  إن  بيان صحافي،  في  وقالت 
عــلــى »تــشــكــيــل أمــنــي يــرتــبــط بــالــقــائــد 
ــقــــوات المـــســـلـــحـــة، ويــخــضــع  ــلــ ــام لــ ــ ــعـ ــ الـ

لسلطة الدولة تصعيد خطير«.
ــراق  ــ ــعـ ــ ــة: »الـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــعــــت الــ ــابــ وتــ
يــحــتــفــظ بــحــقــه بــاتــخــاذ مــوقــف حـــازم 
وكل الإجـــراءات التي تــردع من يحاول 

المساس بأرضه وقواته الأمنية«.
ــــت كـــتـــلـــة »الــــــصــــــادقــــــون«  ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ
الحق«،  أهل  لحركة »عصائب  التابعة 
ــة لــبــحــث  ــارئــ بــعــقــد جــلــســة نــيــابــيــة طــ
الأميركية على  الاعـــتـــداءات  تــداعــيــات 

مقرات الحشد الشعبي.
النائب حسن  الكتلة  رئيس  وقــال 
سالم، في تصريح صحافي، إن تكرار 
ــذه الاعـــــــتـــــــداءات يــتــطــلــب الــتــفــعــيــل  ــ هــ
العراقي  البرلمان  قــرار  لتنفيذ  الــفــوري 
القوات الأميركية من  القاضي بإخراج 
الأراضي العراقية. وطالب رئيس حركة 
»عصائب أهل الحق«، قيس الخزعلي، 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة بــــإخــــراج الـــقـــوات 
وقال  القصوى«،  »بالسرعة  الأميركية 
إن »استنكار الهجمات لم يعد مجديا 

أمام الهجمات الأميركية المتكررة«.
وحذر رئيس »تيار الحكمة« عمار 

السيادة  »هتك«  بـ الحكيم، مما وصفه 
أصـــدره لإدانــة  لبيان  العراقية، ووفــقــا 
الــقــصــف الـــذي اســتــهــدف مــقــرا الحشد 

في بغداد.
مــن جــهــتــه، حـــذر رئــيــس »منظمة 
بدر« التابعة للإطار التنسيقي، هادي 
ــيـــة »مـــن  ــامــــري، الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ ــعــ الــ
الـــتـــراخـــي أو الــتــغــاضــي عـــن المــطــالــبــة 

بإخراج القوات الأميركية من البلاد«.
وقال العامري، في بيان مقتضب، 
إن »الوجود الأميركي يهدد أمن العراق 

وسلامة مواطنيه«.
ــة »حــــــــقــــــــوق« فـــي  ــلــ ــتــ ووجـــــــهـــــــت كــ
الــبــرلمــان الــعــراقــي، أســئــلــة إلـــى رئيس 
الــحــكــومــة مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 

بشأن »تدابيرها بعد الهجوم«.
ــي بــــيــــان الـــكـــتـــلـــة، وهـــي  ــ وجــــــــاء فـ
إحدى قوى الإطار التنسيقي: »ما هي 
الإجــراءات ضد القوات الأميركية التي 
تنتهك السيادة؟ وما أسباب عدم قيام 
السفيرة  باستدعاء  الخارجية  وزارة 
الأميركية وتسليمها مذكرة احتجاج؟ 
ــن تــنــفــيــذ  ولمـــــــاذا تــســكــت الـــحـــكـــومـــة عــ
قــــرار مــجــلــس الـــنـــواب بـــإخـــراج الــقــوات 

الأجنبية رقم )18( لسنة 2020«.

أين كانت رومانسكي؟

بينما كــانــت مــنــصــات مــقــربــة من 
أولـــى صور  تنشر  الشعبي«  »الــحــشــد 
الــســيــارة الــتــي تــم استهدافها مــن قبل 
الطائرة المسيرة، مع الكشف عن أجزاء 
من الصاروخ الذي استخدم في تنفيذ 
الــضــربــة، كــانــت هــنــاك صـــورة مــوازيــة 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء  ــــين رئــ لـــلـــقـــاء بـ

ــــي الـــــعـــــراق الــــقــــاضــــي فـــائـــق  ــــى فـ ــلـ ــ الأعـ
إلينا  الأميركية  السفيرة  وبــين  زيـــدان 

رومانسكي.
وقــــال مــجــلــس الــقــضــاء، فـــي بــيــان 
ــافــــي، إن »الــــلــــقــــاء جــــــرى بـــشـــأن  صــــحــ
الإجــــــــــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة بـــخـــصـــوص 
ــــح  ــالـ ــ ــالمـــــصـ ــ الــــــقــــــضــــــايــــــا الـــــــخـــــــاصـــــــة بـ
ــيـــة المـــعـــروضـــة عـــلـــى المــحــاكــم  ــيـــركـ الأمـ
العراقية«، دون أن يوضح طبيعة هذه 

القضايا.
كــــان  وإن  ــرة،  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ ــمـــــاع  ــتـــ اجـــ
المراقبين  فــإن  المعلن،  بحسب  روتينيا 
انـــتـــبـــهـــوا تـــحـــت تـــأثـــيـــر الـــهـــجـــوم عــلــى 
إلى  التصعيد،  ومــواقــف  الحشد،  مقر 
ضد  العراقي  التصعيد  بين  التناقض 
الذي  الحكومي  والسياق  الأميركيين، 
يحاول تطوير العلاقات الاستراتيجية 

وفقا للاتفاقات الموقعة بين البلدين.
لكن قياديا في »الإطار التنسيقي« 
»الـــشـــرق  ـــ ــال فــــي تـــصـــريـــح لـ ــ الـــحـــاكـــم قـ
ــــط«، إنـــه »بــعــد الــهــجــوم الأخــيــر  الأوســ
بشأن  الشيعي-الشيعي  الانقسام  فــإن 
 )...( اليوم  الأميركيين لن يستمر بعد 
ثمة مــواقــف واضــحــة وإجــــراءات يجب 

أن تتخذ فوراً«.

هل يمكن إخراج الأميركيين؟

الأميركية  الــقــوات  وجـــود  يستند 
في العراق إلى ترخيص حكومي يتيح 
»التحالف  مهمة  إطـــار  فــي  العمل  لها 
الدولي« للقضاء على تنظيم »داعش«، 
لكن الحكومة العراقية تقول إن قواتها 
»بـــاتـــت مـــقـــتـــدرة« وبــإمــكــانــهــا حــمــايــة 

العراق.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية، 
ــداد بــصــدد  ــغــ ــــي، أن بــ ــــاضـ الـــشـــهـــر المـ
التحالف  الــعــلاقــة مــع  »إعــــادة ترتيب 
الدولي وإنهاء وجودها في العراق«.

ويقول الخبير القانوني العراقي 
»الشرق  لـ التميمي، في تصريح  علي 
الأوسط«، إن »لدى العراق اتفاقات مع 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وُقعت 
الأولى عام 2008 ونصت على التعاون 
ــتــــصــــاديــــة وأمـــنـــيـــة،  ــالات اقــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ فـ
الـــوجـــود  إلــــى مــســألــة  دون أن تــشــيــر 
ــازت إلــغــاءهــا  ــ الــعــســكــري، لــكــنــهــا أجــ
التميمي،  وتــابــع  واحــــدة«.  بعد سنة 
»الاتفاق الثاني وقع عام 2011 ونص 
عــلــى ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة عــام 
2011، وهو ما حصل بالفعل«. وبعد 
اجـــتـــيـــاح تــنــظــيــم »داعـــــــــش« لمــنــاطــق 
ــام 2014، وقــع  ــبـــلاد عــ الـ ــن  ــة مـ ــعـ واسـ
ــا ثـــالـــثـــا مــــع واشــنــطــن  ــفـــاقـ الــــعــــراق اتـ
بهدف الحصول على مساعدة القوات 
العسكرية،  العمليات  فــي  الأمــيــركــيــة 
تحت غطاء قرار مجلس الأمن الدولي 
المرقم 2170، ومن خلاله تمكن العراق 
مــن ضــمــان الــدعــم الــجــوي والــتــدريــب 

من التحالف الدولي.
ــونــــي،  ــانــ ــقــ وبــــحــــســــب الــــخــــبــــيــــر الــ
الــطــلــب  الــــعــــراق »يــســتــطــيــع الآن  فـــــإن 
رسميا من مجلس الأمــن إخــراج قوات 
الــتــحــالــف، بــعــد أن يلغى الـــقـــرار الــذي 

سمح لهذه القوات بالدخول«.

لندن : »الشرق الأوسط«
بغداد: »حمزة مصطفى«

»الحشد الشعبي« يحرس موقع »النجباء« بعد الهجوم الأميركي )أ.ف.ب(

صورة وزعها الأمن العراقي لموقع الهجوم الأميركي على مقر »النجباء« في بغداد أمس )تليغرام(

الجيش الأميركي 
أقر بالهجوم لـ»تصفية 

عنصر مسؤول عن 
استهداف القواعد«

رجل دين في طريقه إلى مقر »الحشد الشعبي« الذي شهد هجوماً بأربعة صواريخ أميركية أمس )أ.ف.ب( إسعاف تابعة للحشد تنقل مسلحين أصُيبوا في الهجوم على مقر الحشد في بغداد )أ.ف.ب(

صورة نشرتها منصات إيرانية مقربة من »الحرس الثوري« تجمع الكعبي مع السعيدي

مَن »أبو تقوى« الذي قُتل بضربة أميركية في بغداد؟
بغداد: »الشرق الأوسط«



البرلماني  »الــلــوبــي  مــا يسمى  قـــرّر 
لمـــشـــروع الــنــصــر الإســـرائـــيـــلـــي«، الـــذي 
المتحدة،  يعمل في إسرائيل والولايات 
التوجه إلى الإدارة الأميركية والحكومة 
بشكل  »الـــتـــداول  بمطلب  الإســرائــيــلــيــة 
جــــدي فـــي مـــشـــروع الــتــرحــيــل الــطــوعــي 
أفضل حل  أنه  زاعمين  للفلسطينيين«، 
إنـــســـانـــي لإســـرائـــيـــل ولــلــفــلــســطــيــنــيــين. 
وحــــذر الــلــوبــي مـــن المــخــطــط الأمــيــركــي 
حكم  إلــى  الفلسطينية  السلطة  لإعـــادة 
غزة وأيضاً حل الدولتين، زاعماً أن هذه 
»وصــفــة لتكرار هجوم )حــمــاس( فــي 7 

أكتوبر )تشرين الأول(، مرات عدة«.
المــوقــف عشية اجتماع  وجـــاء هـــذا 
المـــجـــلـــس الــــــــــوزاري المـــصـــغـــر لـــلـــشـــؤون 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، يـــوم الــخــمــيــس؛ 
لــلــتــداول فــي مــســألــة »الـــيـــوم الــتــالــي لما 
بــعــد الــحــرب فــي غــــزة«. وأعــلــن الــلــوبــي 
ــــذي وضــعــتــه وزيــــرة  تــبــنــيــه المــخــطــط الـ
صاحبة  جملئيل،  غيلي  الاستخبارات 
المـــشـــروع الــرســمــي لــتــرحــيــل أهـــل غـــزة، 
والـــتـــي تــحــدثــت فـــي الــلــقــاء مـــع أعــضــاء 
اللوبي عن أهمية التمهيد لترحيل غزة 
فيها  الحياة  تجعل  إجـــراءات  بواسطة 

شبه مستحيلة.
أن  يــجــب  »مـــا  إن  وقــالــت جملئيل: 
يــكــون فــي غــزة بعد الــحــرب هــو انهيار 
ــام لمــواقــعــهــا  ــ ــار تـ ــ ــ ــمــــاس( ودمـ حـــكـــم )حــ
وأنفاقها، وانهيار البلديات والمجالس 
الــقــرويــة ووجــــود مــئــات ألـــوف البيوت 
غير الصالحة للسكنى، وجعل السكان 
ــدات الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــالمـ ــ مـــتـــعـــلـــقـــين بـ
الإنسانية وغياب أماكن عمل وانتشار 
البطالة وجعل 60 في المائة من الأراضي 
الزراعية مناطق حزام أمني لإسرائيل، 
كما يجب أن يبقى الجيش الإسرائيلي 
مسيطراً على جميع المعابر الحدودية، 
وقادراً على مواصلة عملياته العينية«.

تحويل مواد »أونروا«

»نـــقـــل  أن  ــئــــيــــل،  ــلــ جــــمــ وأضـــــــافـــــــت 
صــــــاحــــــيــــــات الـــــحـــــكـــــم إلــــــــــى الـــســـلـــطـــة 
للغاية  خــطــيــراً  أمـــراً  يــعــد  الفلسطينية 
ــنـــسَ أنــهــا  بــالــنــســبــة لإســــرائــــيــــل. ولا نـ
كانت حاكمة هناك وتم طردها بالقوة 
ــا أن قــــادة  ــــاس(. كـــمـ ــمــ ــ ــلـــى أيـــــــدي )حــ عـ
الــســلــطــة لا يــخــتــلــفــون عــــن »حـــمـــاس« 
فــي مــواقــفــهــم، بــل أعــربــوا عــن تأييدهم 
مذبحة 7 أكتوبر. ونحن لم نحارب كل 
هذه الفترة وندفع الثمن بالدماء لأجل 

تأسيس سلطة معادية لنا«.
وأكـــــــدت جــمــلــئــيــل، أن مــشــروعــهــا 
يــقــضــي بــــأن يـــكـــون هـــنـــاك حــكــم مــدنــي 
ــقــــطــــاع، يــــكــــون بـــقـــيـــادة  ــلـــي فــــي الــ مـــرحـ
الولايات المتحدة ومصر والأردن، على 
أن يواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته 
الأمــنــيــة. ومــن المــهــمــات المــلــحّــة ستكون 
ــام وتــنــفــيــذ خطة  عــمــلــيــة نــــزع ســــاح تــ
وتصفية  الفلسطيني  الــوعــي  لتغيير 
ما  وكــل  الفلسطينيين  الاجئين  قضية 
تذهب  التي  المـــوارد  وتحويل  يخلدها، 

إلــى »أونـــروا« لتمويل مشروع الهجرة 
الــطــوعــيــة بــحــيــث يــســتــطــيــع الــاجــئــون 

بناء حياة جديدة في الخارج.
يــذكــر، أن هـــذا الــلــوبــي تــأســس في 
الــنــصــر  ــروع  ــ ــشـ ــ »مـ بــــاســــم  ســـنـــة 2017 
الإســـرائـــيـــلـــي«، كــلــوبــي بـــرلمـــانـــي يضم 
مجموعة نواب من الائتاف والمعارضة، 
على الــســواء. وتــرأســه الــنــائــب إبــراهــام 
واليعيزر شتيرن  الليكود  من  ناغوسا 
من حزب يوجد مستقبل )الــذي يرأسه 
من حزب  فورير  لبيد(، وعوديد  يائير 
ــم 20 نــائــبــاً مـــن جميع  لــيــبــرمــان. وضــ
الأحــزاب الصهيونية. وفي سنة 2019، 
شتاينتس  وتــرأســه  الكنيست  تغيرت 
من الليكود وتسفيكا هــاوزر من حزب 
جــــدعــــون ســـاعـــر )الـــــــذي أصـــبـــح لاحــقــاً 
جزءاً من تحالف بقيادة بيني غانتس( 
يفجيني سوبا من حزب ليبرمان. وفي 
أوهــاد  اللوبي  يقود  الحالية  الكنيست 
طال من الصهيونية الدينية ويفغيني 

سوبا من حزب ليبرمان.
 

»أوهام غير واقعية«

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، وصــــــــف رئـــيـــس 
ــلـــي، فـــي إحــاطــة  الــــــــوزراء الإســـرائـــيـ
دعــوات  إسرائيلية،  إعــام  لوسائل 
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة 

الــتــي أطــلــقــهــا وزراء فـــي الــحــكــومــة 
ــر  ــ ــن بـــيـــنـــهـــم وزيـ ــ ــة، مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المـــالـــيـــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، 
ووزيــــــر الأمـــــن الـــقـــومـــي إيـــتـــمـــار بن 
مرتبطة  غير  »أوهــــام  بأنها  غفير، 

بالواقع«.
ــــى نــتــنــيــاهــو أن إســرائــيــل  وادعـ
غــزة  عــلــى تهجير ســكــان  »لا تعمل 
ــن أخـــــرى من  ــاكـ وتــوطــيــنــهــم فـــي أمـ
ــا ذلـــك، فــإن  الــعــالــم. وحــتــى لــو أردنــ
إســرائــيــل لــيــس لــديــهــا الــقــدرة على 
دفــــع ســـكـــان غــــزة إلــــى الــهــجــرة إلــى 
دولة أخرى«، في إشارة إلى القيود 
القانونية. وأوضــح، أن إسرائيل لا 
تتفاوض مع أي دولة بشأن هجرة 
: إن إســـرائـــيـــل 

ً
ســـكـــان غــــــزة، قــــائــــا

التوجه،  هــذا  تتنازل عن  أن  »يجب 
نحن لسنا في حلقة مفرغة. هناك 
أنه  كثيرون في إسرائيل يعتقدون 
قــد يــكــون هــنــاك اســتــعــداد فــي غــزة 
تكون  ألا  يــجــب  الــطــوعــيــة.  للهجرة 
هـــنـــاك أوهــــــــام. لــــن تــقــبــل أي دولــــة 

توطين الفلسطينيين«.
والمــعــروف أن نتنياهو كــان قد 
وعد وزراءه بأن يقيم فريقاً خاصاً 
اليوم  يشعر  لكنه  المــوضــوع،  لــهــذا 
بمثابة  الــخــطــوة ســتــكــون  هــــذه  أن 
كبيرة،  وقــانــونــيــة  سياسية  ورطـــة 

وســتــتــســبــب فــــي صــــــدام مــــع إدارة 
الرئيس بايدن.

شخصيتان أميركيتان

ومــنــذ بــدايــة عــمــل الــلــوبــي يوجد 
أمــيــركــيــتــان،  قــيــادتــه شخصيتان  فــي 
هـــمـــا: الـــبـــروفـــســـور دنــئــيــل فــايــبــاس، 
ــيــــس مـــعـــهـــد الــــشــــرق الأوســــــــط فــي  رئــ
الــواســع  المــعــروف بتأثيره  واشــنــطــن، 
فــي قــضــايــا الأمــــن الــقــومــي ومــحــاربــة 
ــرغ رومـــــــــــان، المـــديـــر  ــ ــيـ ــ الإرهــــــــــــاب. وجـ
العام للمعهد المــذكــور، وهــو من قادة 
السابقين وعمل  اليهودية  المؤسسات 
الإسرائيلية  الدفاع  وزارة  في  موظفاً 
ــــة  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــاراً لـــــــوزيـــــــر الـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ومــ
الإسرائيلي. والهدف المعلن للوبي في 
هــذه الـــدورة هــو »وضــع حــد لسياسة 
الرفض الفلسطينية وتمهيد الأجواء 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــين  ــــراع مــ ــاء الـــــصـ ــهــ لإنــ
ــك الــــــــدمــــــــاء، وذلـــــــــك يــتــم  ــفــ ووقـــــــــف ســ
ــفـــاوضـــات بـــعـــد أن يــعــتــرف  ــالمـ فـــقـــط بـ
بالهزيمة  ومؤيدوهم  الفلسطينيون 

ويلقوا بالساح«.
الـــحـــكـــومـــة  أن  ــي،  ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ الـ ويـــــــــرى 
الإسرائيلية والإدارة الأميركية فشلتا 
فـــي تــســويــة الــــصــــراع خــــال 30 سنة 
المــفــاوضــات؛ لأنهما »لــم يتعاما  مــن 

ــة الـــرفـــض  ــيـــاسـ بـــشـــكـــل مــــائــــم مــــع سـ
المسؤولون  ركــز  بينما  الفلسطينية، 
ــازلات  ــنــ الأمـــيـــركـــيـــون عـــلـــى فـــــرض )تــ
مـــؤلمـــة( عــلــى إســـرائـــيـــل، ويــنــبــغــي أن 
يــفــكــروا الآن مـــن جـــديـــد، وعــلــيــهــم أن 
الاعتراف  نحو  الفلسطينيين  يدفعوا 
بــإســرائــيــل كـــدولـــة يــهــوديــة ويــعــلــنــوا 
ــرة إبـــــــــادة  ــ ــكــ ــ ــلــــون عـــــــن فــ ــخــ ــتــ ــم يــ ــ ــهــ ــ أنــ

إسرائيل«.
 

لوبي أميركي شبيه

ــــي الإســــرائــــيــــلــــي شـــريـــك  ــوبـ ــ ــلـ ــ والـ
ــــي شــــبــــيــــه أقـــــيـــــم فــي  ــركـ ــ ــيـ ــ لــــلــــوبــــي أمـ
وتقوده   ،1988 سنة  منذ  الكونغرس 
سياسية  شخصيات  مــعــه  وتــتــعــاون 
في القيادات الأميركية، ويتم تمويله 
من الدعم الأميركي، وينبغي أن يغير 
نــظــرتــه ويــتــابــع هــــذا الــنــشــاط ومـــدى 
تــأثــيــره عــلــى الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة 

والأميركية.
الواسعة  الهجمة  أن هــذه  ويــبــدو 
لمشروع  للترويج  الإسرائيلي  لليمين 
ــــت تـــزعـــج  ــاتـ ــ ــي، بـ ــ ــوعـ ــ ــطـ ــ ــيــــل الـ ــتــــرحــ الــ
القوى  مــن  والكثير  الأميركية  الإدارة 
فــي إســرائــيــل، ممن يـــرون أنــهــا تــورط 
إسرائيل في المحافل الدولية سياسياً 
وقضائياً. ليس صدفة أنه بعد انتهاء 

ــرج مـــســـؤولـــون  ــ اجـــتـــمـــاع الـــلـــوبـــي خــ
أمنيون إسرائيليون رفيعو المستوى، 
ــل الإعـــــــام  ــ ــائــ ــ بــــتــــســــريــــبــــات إلـــــــى وســ
يقولون فيها: إن الجيش لا يرى مكاناً 
ــه يــوصــي بــالــســمــاح  لــلــتــرحــيــل، بـــل إنـ
بــعــودة ســكــان شــمــال قــطــاع غـــزة إلــى 
منازلهم كجزء من المرحلة التالية من 
غــزة،  قطاع  على  الإسرائيلية  الــحــرب 
تتمكن  لن  إسرائيل  أن  مشددين على 
من منعهم في ظل القيود »القانونية 

والسياسية«.
ــي فـــي  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر ســ
المعارضة: إن الدعوة للترحيل لم تعد 
ونـــواب  وزراء  مــن  عـــدد  عــلــى  تقتصر 
اليمين المتطرف، بل تقف وراءه قوى 
ــيـــة فــي  ســيــاســيــة وشــعــبــيــة وأكـــاديـــمـ
ــتـــحـــدة، وإن  ــيـــل والـــــولايـــــات المـ ــرائـ إسـ
هــذه الــقــوى تــحــاول إعــطــاء زخــم لهذا 
ــأي شــكــل إنــهــاء  ــرفـــض بــ المــــشــــروع وتـ

الحرب بتسويات سياسية.
 

»اليوم التالي للحرب«

الحالية،  التهجير  حملة  أن  كما 
هــي أيــضــاً ليست صــدفــة إنــمــا جــاءت 
ــتــــي ســيــجــريــهــا  عـــشـــيـــة المـــــــــــداولات الــ
المــجــلــس الــــــــوزاري لـــلـــشـــؤون الأمــنــيــة 
من  بضغط  الإسرائيلي،  والسياسية 
مسألة  بحث  حــول  الأمــيــركــيــة  الإدارة 

»اليوم التالي للحرب«.
ــزة  ــ ــهــ ــ وأوضـــــــــــــح مـــــســـــؤولـــــو الأجــ
»الــــــقــــــنــــــاة 13«  بــــحــــســــب  الأمــــــنــــــيــــــة، 
ــة، أن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
أيـــضـــاً تــعــد لـــطـــرح تـــصـــوراتـــهـــا. وأن 
المــوقــف الـــذي بــلــوره مــســؤولــون كبار 
فـــــي المــــؤســــســــة الأمــــنــــيــــة مـــــفـــــاده أنــــه 
»رهــنــاً بــالــظــروف الــقــانــونــيــة الــدولــيــة 
المجتمع  لحشد  )الرامية  والسياسية 
الدولي على دعم إسرائيل(، لن تتمكن 
إسرائيل من منع سكان شمال غزة من 

العودة إلى مناطقهم«.
وأشــــارت الــقــنــاة إلـــى أن الأجــهــزة 
الأمــنــيــة لـــم تــــوصِ بــتــاريــخ أو مــوعــد 
محدد مستهدف لبدء السماح بعودة 
الـــنـــازحـــين الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن شــمــال 
ــى مــنــاطــقــهــم، غـــيـــر أن  ــ ــزة إلـ ــ قـــطـــاع غـ
كبار المــســؤولــين فــي الأجــهــزة الأمنية 
يـــقـــولـــون فــــي مـــــــــداولات مــــع الـــقـــيـــادة 
السياسية الإسرائيلية: إن ذلك يجب 
أن يتم مع بدء المرحلة الثالثة للحرب 

على غزة.
وأضــافــت الــقــنــاة، أن »المــســؤولــين 
ــة يــــبــــررون هـــذا  ــيـ ــنـ فــــي الأجــــهــــزة الأمـ
الموقف، من بين أمــور أخــرى، بحقيقة 
ــه وفـــقـــاً لــلــقــانــون الــــدولــــي لا يمكن  أنــ
إخـــاء الــســكــان مــن منازلهم إلــى أجل 
غــيــر مــســمــى«. وبــحــســب الــقــنــاة، فــإن 
هـــذه الــتــقــديــرات تــأتــي كــذلــك فـــي ظل 
العدل  محكمة  تعقدها  التي  الجلسة 
الــدولــيــة فــي لاهـــاي، الأســبــوع المقبل؛ 
للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد 
الحرب  انتهاك قواعد  إسرائيل بشأن 
وارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في 

قطاع غزة.
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وزيرة الاستخبارات 
الإسرائيلية طالبت 

بتحويل أموال »أورنروا« 
لمساعدة الفلسطينيين 

على الهجرة

ASHARQ AL-AWSAT

لأنهم يتقاضون راتباً من السلطة في رام الله

خطة إسرائيلية لسحب الهوية من 450 فلسطينياً
في الوقت الذي يواصل فيه قادة 
اليمين الإسرائيلي الترويج لخطط 
تــرحــيــل أهــالــي قــطــاع غـــزة والضفة 
بـــــادرت جــهــات سياسية  الــغــربــيــة، 
ــيــــب إلــــــى خــطــة  ــل أبــ ــ ــــي تـ ــيــــة فـ ــنــ وأمــ
لترحيل 450 شخصاً من المواطنين 
»فلسطينيّي  إســرائــيــل  فـــي  الـــعـــرب 
الــهــويــة  بـــطـــاقـــة  بـــعـــد ســـحـــب   ،»48
منهم، وذلك بدعوى أنهم يخدمون 

في سلطة إرهاب.
وقـــدّم هــذه الخطة رئــيــس كتلة 
حزب الليكود الحاكم ورئيس لجنة 
والــنــائــب  كــاتــس،  أوفــيــر  الكنيست، 
عــــن الــــحــــزب نـــفـــســـه عـــمـــيـــت لــيــفــي، 

وعــــرضــــاهــــا عـــلـــى وزيــــــر الــداخــلــيــة 
موشيه أربيل. وتبين أن جهات في 
المؤسسة الأمنية في إسرائيل سرّبت 
لــهــمــا قــائــمــة بــأســمــاء 450 شخصاً 
الذين  العرب  إسرائيل  مواطني  من 
يـــعـــمـــلـــون لــــــدى مــــؤســــســــات تــابــعــة 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ويــتــلــقــون 

رواتب منها. 
السلطة  يـــعـــدّان  الــنــائــبــين  ولأن 
الفلسطينية جهة عدائية لإسرائيل، 
ويــتــهــمــانــهــا بـــمـــســـانـــدة الإرهـــــــاب، 
لأنــــــهــــــا تــــمــــنــــح رواتــــــــــــــب لـــــأســـــرى 
الفلسطينيين،  الــشــهــداء  ولــعــائــات 
ويـــعـــدّان كــل مــن يتلقى راتــبــاً منها 
ــداً لــــــــإرهــــــــاب، لا يــــحــــق لــه  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ مـ
ــيـــة.  ــلـ ــيـ الـــهـــويـــة الإســـرائـ يـــحـــمـــل  أن 

تصريحات  فــي  هليفي،  قـــال  وكــمــا 
لإذاعـــــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، يــوم 
)الخميس(، إن »من يتلقى راتباً من 
المقاطعة في رام الله فليذهب إليها 

ويعش هناك«.

معظمهم من سكان القدس

وبــحــســب مــطــلــعــين عــلــى هــذه 
فـــإن معظمهم مــن سكان  الــقــائــمــة، 
الـــقـــدس الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت قد 
ــامـــت  وقـ  1967 ــة  ــنـ سـ ــــي  فـ ــلـــت  ــتـ احـ
إســــرائــــيــــل بـــضـــمّـــهـــا إلـــيـــهـــا خــافــاً 
الــدولــي. وهــم لا يحملون  للقانون 
الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة، بـــل إنــهــم 
مــــــدرجــــــون فـــــي ســــجــــل الـــنـــاخـــبـــين 

وشـــاركـــوا  الــفــلــســطــيــنــيــة،  للسلطة 
مرتين في الانتخابات الفلسطينية 
بموافقة  والــرئــاســيــة،  التشريعية 
إسرائيل، ووفقاً لاتفاقيات أوسلو. 
إسرائيل  في  مواطنين  واعتبارهم 
ــى أي مــــكــــان خـــــارج  ــ ــ إلـ ــم  ــ ــردهــ ــ وطــ
ــاً لأبـــســـط  ــاكـ ــهـ ــتـ ــقـــــدس يـــشـــكـــل انـ ــ الـ

حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ــم مـــن  ــ ــهــ ــ  وأمـــــــــــــا الـــــــبـــــــاقـــــــون فــ
الفلسطينيين،  إســرائــيــل  مــواطــنــي 
ــعــــمــــل بـــعـــضـــهـــم أطــــبــــاء  الــــــذيــــــن يــ
فــــي مــســتــشــفــيــات أو مــحــاضــريــن 
ــامـــين فــي  فــــي الـــجـــامـــعـــات أو مـــحـ
ــــن الأســــــرى  مــــؤســــســــات الـــــدفـــــاع عـ
ــــك. لــكــن الــنــائــبــين عميت  وغـــيـــر ذلـ
وهليفي يختاران هذه المعركة، في 

إطـــار الــتــرويــج الــذاتــي والانــخــراط 
ــتـــي تــســود  فــــي مـــوجـــة الـــتـــطـــرف الـ
إســرائــيــل والانــســجــام مــع مشاريع 
للفلسطينيين  المختلفة  الــتــرحــيــل 
مـــن وطــنــهــم. وهــمــا يــســتــنــدان في 
ــه 

ّ
تـــمّ ســن قـــانـــون  عــلــى  مخططهما 

مـــطـــلـــع الــــعــــام المـــــاضـــــي، ويــقــضــي 
بسحب الهوية والإقامة ممن يدان 

بتهمة مساندة الإرهاب. 
ومــــع أن الـــقـــانـــون، الـــــذي يــعــدّ 
ــــــه لأهـــــــــداف 

ّ
عــــنــــصــــريــــاً وتـــــــــم ســــــن

المـــــــراد  لأن  ــة،  ــيــ ــعــ ــمــ وقــ عـــنـــصـــريـــة 
ــنــــين الـــعـــرب  ــنـــه تـــخـــويـــف المــــواطــ مـ
مـــع شعبهم  يــتــضــامــنــوا  حــتــى لا 
ــالات ضــد  ــي نــــضــ ولا يــــشــــاركــــوا فــ
ــتـــال، فــإنــه مـــحـــدود، وليست  الاحـ

فــيــه صــاحــيــات طــــرد بـــا بــراهــين 
قضائية على دعم الإرهاب.

لا قانون يسمح بترحيلهم 

كــمــا يــقــول مــديــر المـــركـــز الــقــانــونــي 
ــقـــوق الأقـــلـــيـــة الـــعـــربـــيـــة فــي  لــحــمــايــة حـ
ــل »عــــــدالــــــة«، المــــحــــامــــي حــســن  ــيــ ــرائــ إســ
قـــانـــون  يـــوجـــد أي  ــإنـــه »لا  فـ جـــبـــاريـــن، 
أو ذريــعــة قــانــونــيــة فــي الــوقــت الحالي 
يجب  الــتــرحــيــل  إذ  بترحيلهم،  تسمح 
أن يــــكــــون مـــنـــوطـــاً بـــســـحـــب المـــواطـــنـــة، 
إمكانية  الحالي لا توجد  الوضع  وفــي 
دين ببنود 

ُ
هم أو أ

ُّ
لسحب المواطنة لمن ات

تأييد منظمة إرهابية أو تحريض على 
عمل إرهابي، وهناك 3 قيادات سياسية 

ــام المــحــاكــم  مــنــذ عـــدة ســـنـــوات تــمــثــل أمــ
ــة والــشــيــخ  ــاريـ ــبـ بـــهـــذه الـــتـــهـــم، رجــــا إغـ
كمال خطيب ومحمد كناعنة، وهم الآن 
محررون، وليسوا ضمن الاعتقال. لذلك 
من الصعب اتخاذ إجراءات ضدهم، لأن 
القانون الحالي لا يسمح بذلك، مع أنه 
يسمح بسحب المواطنة لمن أدين بعمل 
ــعــت بــأنــه عــمــل إرهـــابـــي مــثــل قــتــل أو 

ُ
ن

مــحــاولات قتل«. ومــع ذلــك، فــإن أنصار 
ــــاف الـــحـــاكـــم يــــرون  ــتـ ــ ــيـــمـــين فــــي الائـ الـ
أن هـــذا الـــقـــانـــون، الــــذي لـــم يــنــفــذ بــعــد، 
يشكل حافزاً. والتقرير الذي تم إعداده 
ــن يــعــدّ »خــطــوة مهمة«  فــي أجــهــزة الأمـ
على طــريــق طــرد مــئــات ممن وصفتهم 
في  والعشرات   ،

ً
مستقبا »المخربين«  بـ

الأشهر القريبة.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

تزايد المخاوف الأميركية من توسيع الحرب في المنطقة

بلينكن إلى الشرق الأوسط تلافياً للتصعيد

توجه وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، 
ــــط تــصــاعــد  ــيـــس، وســ ــمـ ــاء الـــخـ مــــســ
الحرب  مــن توسيع نطاق  المــخــاوف 
ــى اتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة،  ــزة، إلــ ــ فـــي غـ
نــائــب رئيس  اغــتــيــال  لا سيما بــعــد 
»حماس« صالح  المكتب السياسي لـ
ــن الـــقـــيـــاديـــين  الــــــعــــــاروري، وعــــــدد مــ
للحركة  بغارة على مكتب  الآخــريــن 
فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
 عن استمرار هجمات جماعة 

ً
فضا

الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران ضد 
الماحة في البحر الأحمر.

ــعــــة  ــرابــ وهـــــــــذه الــــجــــولــــة هـــــي الــ
لبلينكن في الشرق الأوسط منذ بدء 
الحرب بين إسرائيل و»حماس« في 
غــزة. وأفـــاد مــســؤول أميركي رفيع، 
ــأن جــولــة  ــه، بــ ــمـ ــدم نــشــر اسـ طــلــب عــ
ومحطات  إســرائــيــل  تشمل  بلينكن 
ــي المـــنـــطـــقـــة. وأضـــــــــاف أن  ــ أخــــــــرى فـ
المــبــعــوث الأمــيــركــي لــشــؤون الطاقة 
آمــــوس هــوكــســتــين ســيــســافــر أيــضــاً 
إلــــى إســـرائـــيـــل لــلــعــمــل عــلــى تــهــدئــة 

التوتر بينها وبين »حزب الله«.

ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
بــلــيــنــكــن ونــظــيــرتــه  الأمـــيـــركـــيـــة أن 
الفرنسية كاترين كولونا اتفقا على 
السعي إلى اتخاذ خطوات لتجنيب 
تــوسّــع الــحــرب فــي الــشــرق الأوســـط. 
ــم الـــخـــارجـــيـــة  ــاســ ــاطــــق بــ ــنــ وقــــــــال الــ
الأمــيــركــيــة مــاثــيــو مــيــلــر إن بلينكن 
وكولونا بحثا عبر الهاتف الأربعاء 
النزاع  توسع  لمنع  التدابير  »أهمية 
ــا فـــــي ذلـــــــك خــــطــــوات  فـــــي غــــــــزة، بــــمــ
ــرات فــي  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ إيـــجـــابـــيـــة لـــتـــهـــدئـــة الـ
التصعيد  وتجنب  الغربية  الضفة 

في لبنان وإيران«.

ــاً إن لا  وكــــــــان مـــيـــلـــر قــــــال أيــــضــ
ــه مــصــلــحــة فــــي حــصــول  ــديــ أحـــــد »لــ
ـــــواجـــــه فــيــه 

ُ
ــت ت ــ ــيـــد«، فــــي وقــ ــعـ تـــصـ

لدعمها  انتقادات  المتحدة  الولايات 
ــل، عــلــى  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــر المــــــشــــــروط لإســ ــيــ غــ
ــر الــــــواســــــع الـــنـــطـــاق  ــيــ ــدمــ ــتــ رغـــــــم الــ
والـــعـــدد الــضــخــم مـــن الــضــحــايــا في 
ــزة بـــعـــد هـــجـــوم »حــــمــــاس« فــــي 7  ــ غـ
المـــاضـــي  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
ــد المـــســـتـــوطـــنـــات والـــكـــيـــبـــوتـــزات  ضــ

الإسرائيلية.
تــوســع  ــن  مـ المــــخــــاوف  وازدادت 
دائرة الحرب بعدما اتهم مسؤولون 

إيرانيون وفي »حزب الله« اللبناني 
إســـرائـــيـــل بــالمــســؤولــيــة عـــن اغــتــيــال 
ــد مـــســـؤول أمــيــركــي  ــاروري. وأكــ ــعــ الــ
اســــتــــهــــدف بــضــربــة  الــــــعــــــاروري  أن 

»إسرائيلية«.
ومـــنـــذ بـــــدء الــــحــــرب، يــتــصــاعــد 
المحتلة،  الغربية  الضفة  في  التوتر 
اللبنانية  وكذلك على طول الحدود 
مــن سوريا  كــل  - الإسرائيلية، وفــي 
ــداف قــــواعــــد  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـــــــعـــــــراق مـــــع اسـ
بالإضافة  هــنــاك،  الأميركية  الــقــوات 
الــحــوثــيــين للسفن  ــتـــهـــداف  إلــــى اسـ

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن )أ.ف.ب(التجارية في البحر الأحمر.

واشنطن: علي بردى

بالتعاون مع جماعة أميركية... ونتنياهو يعد ترحيل الفلسطينيين »أوهاماً غير واقعية«

لوبي إسرائيلي يسعى لإعادة الاستيطان اليهودي في غزة
تل أبيب: نظير مجلي

فلسطينيون نازحون يطبخون في مخيم الخيام المؤقت بمنطقة المواصي في غزة )أ.ب(
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 القاهرة تدعو لبدء »مسار دولي جاد« 
لتسوية القضية الفلسطينية

دعت القاهرة إلى »بدء )مسار جاد( بإجماع 
ــادلـــة والـــشـــامـــلـــة( للقضية  لــلــتــســويــة )الـــعـ دولـــــي 
الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة«. 
وأكــــدت الــقــاهــرة »ضــــرورة وقـــف إطـــاق الــنــار في 
ــادل المــحــتــجــزيــن و)الأســـــــــرى(«. وشـــدد  ــبـ غــــزة، وتـ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خال لقاء 
وفد أميركي في القاهرة، الخميس، على »ضرورة 
المــســاعــدات الإنسانية لقطاع غـــزة، وإغــاثــة  إنــفــاذ 

المدنيين الذين تعرضوا للنزوح«.
»تكثيف إدخال  وتطالب مصر من وقت لآخر بـ
المــســاعــدات إلـــى قــطــاع غــــزة«، كــمــا تــجــهّــز مخيماً 
للنازحين في »خان يونس«. ورحّبت القاهرة في 
المساعدات  لإنفاذ  أممية  آلية  بإنشاء  وقت سابق 
إلــى قــطــاع غــزة للتعامل مــع الأوضـــاع  الإنسانية 
ــال مــصــدر  الإنــســانــيــة المـــأســـاويـــة فـــي الــقــطــاع. وقــ
لع إن »54 شاحنة مساعدات إنسانية 

ّ
مصري مط

عــبــرت معبر رفـــح إلـــى قــطــاع غـــزة، الــخــمــيــس، من 
الــوقــود، و50  مــن  بينها 4 شاحنات تحمل كمية 
شاحنة تحمل أغذية وأدوية ومستلزمات طبية«. 
ــه »جـــــرى إدخــــــال 7 ســـيـــارات  ــدر أنــ وأضــــــاف المـــصـ
ــزة، مـــن بــيــنــهــا 4 ســـيـــارات  ــ إســـعـــاف إلــــى قـــطـــاع غـ
الكويت«.  من  و3  السعودية،  العربية  المملكة  من 
لع فإنه »عَبَرَ إلى قطاع غزة، 

ّ
وحسب المصدر المط

 40 ألفاً و274 طناً 
ّ

قل
ُ
حتى الأربعاء، 2299 شاحنة ت

من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بالقطاع«.
فــي حــين أكــد المتحدث باسم »الــهــال الأحمر 
أنه  الخميس،  الجليل حنجل،  الفلسطيني«، عبد 
»يــجــري الــتــنــســيــق مــع )الـــهـــال الأحــمــر المــصــري( 
يونس(،  )خــان  فــي  النازحين  مــن مخيم  لانتهاء 
وتضم المرحلة الأولى منه 300 خيمة، وتصل إلى 
الــقــادريــن على  النازحين غير  ألــف خيمة؛ لخدمة 
على  التنسيق  إلــى جانب  لإيوائهم،  مكان  إيجاد 

معبر رفح لتسلم المساعدات«.

رفض »التهجير«

أميركياً  وفــداً  الخميس،  السيسي،  واستقبل 
ضم عضوي مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب 
الــديــمــقــراطــي، كــريــســتــوفــر فـــان هــولــين، وجيفري 
المصرية  الــرئــاســة  إفـــادة لمتحدث  ميركلي. ووفـــق 
اللقاء يأتي في إطــار »التشاور  أحمد فهمي، فإن 
المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف 
المستويات، لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية 
ــــاف  ــزة«. وأضـ الــــراهــــنــــة، خـــصـــوصـــاً فــــي قـــطـــاع غـــــ
مــتــحــدث الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة أن الــجــانــبــين جـــددا 
الــتــأكــيــد خـــال الــلــقــاء عــلــى »الـــرفـــض الــقــاطــع لأي 
أراضــيــهــم،  مــن  الفلسطينيين  لتهجير  مــحــاولات 
بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع 
فــــي المــنــطــقــة عـــمـــومـــاً، بـــمـــا يــــرسّــــخ دعــــائــــم الأمــــن 

والاستقرار، على المستويين الإقليمي والدولي«.
الــســيــاق، أجـــرى وزيـــر الخارجية المصرية  فــي 
ســامــح شــكــري، مباحثات، فــي الــقــاهــرة، مــع الوفد 
الأمـــيـــركـــي. وشـــــدد شـــكـــري عــلــى »أهـــمـــيـــة تكثيف 
التشاور والتنسيق للتعامل مع التحديات الدولية 
الموقف  واســتــعــرض شــكــري  الــراهــنــة«.  والإقليمية 
المصري من تطورات الوضع في غزة، والاتصالات 

التي تضطلع بها مصر على الصعيدين السياسي 
والإنــســانــي، مــشــدداً عــلــى »أهــمــيــة مـــراعـــاة عنصر 
المتفاقمة  الإنسانية  الأزمــة  مع  التعامل  في  الوقت 
التوصل لوقف )فوري  غــزة، وأولوية وحتمية  في 
ــنـــار، عــلــى نــحــو يُــســهــم بشكل  وشـــامـــل( لإطــــاق الـ
فعال في التعامل مع الكارثة الإنسانية في القطاع، 
ــاعــــدات، ويــفــتــح المـــجـــال الــســيــاســي  وإدخـــــــال المــــســ
لدعم جهود التوصل لحل )عــادل ودائــم( للقضية 

الفلسطينية بناءً على حل الدولتين«.

 تدفق المساعدات

وحسب إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية 
أحمد أبو زيد، الخميس، فقد أعاد وزير الخارجية 
المـــصـــري خـــال لــقــائــه مـــع الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي، تأكيد 
»مــوقــف مصر الــرافــض لأي مــحــاولات أو إجـــراءات 
فــي قــطــاع غـــزة نــحــو مــغــادرة  تــدفــع الفلسطينيين 
الـــقـــطـــاع«، لافــتــاً انــتــبــاه عــضــوي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمــيــركــي إلـــى أهــمــيــة أن تــتــخــذ الـــولايـــات المــتــحــدة 
إسرائيل- من  دولــي وتأثير على  ثقل  لها من  -بما 
ــراءات والمــواقــف »مــا يَــحــول دون تحقيق هذا  الإجـــ
السيناريو«، موضحاً أن »وقف إطاق النار ودخول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة بــالــكــم الــكــافــي الــــذي يــلــبّــي 
الإجــراء  هــو  القطاع،  فــي  الفلسطينيين  احتياجات 

العملي الذي يَحول دون سيناريو التهجير«.
مـــن جــانــبــهــمــا أكـــــدا عـــضـــوا مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمـــيـــركـــي، تــقــديــرهــمــا الــجــهــود المــصــريــة المــبــذولــة 
لــلــتــعــامــل مـــع الـــتـــداعـــيـــات الــســيــاســيــة والإنــســانــيــة 
للأزمة. وشكرا الحكومة المصرية على »ما تبذله في 
مجال إنــفــاذ المــســاعــدات الإنسانية إلــى قطاع غــزة، 
ومــا قدمته الــجــهــات المــصــريــة مــن مــســاعــدات طبية 

وإغاثية خال الفترة الماضية«.

وقف النار

ــي غـــضـــون ذلــــــك، رفـــــض المـــجـــلـــس المـــصـــري  فــ
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، الــخــمــيــس، الــتــصــريــحــات 
الإســرائــيــلــيــة الأخــــيــــرة الـــتـــي دعــــت إلــــى »تــهــجــيــر 
توطينهم  ــادة  وإعــ غـــزة،  قــطــاع  مــن  الفلسطينيين 
ــذه الــتــصــريــحــات  ــد المــجــلــس أن »هــ خـــارجـــه«. وأكــ
انتهاك لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني 
الــدولــي«. وحمّل المجلس، في بيان له، الخميس، 
»وقــــف  ـــ ــلـــة لــ المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، المـــســـؤولـــيـــة كـــامـ
مــخــطــطــات الــتــهــجــيــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي كــانــت 
بــمــثــابــة ســيــاســة إســرائــيــلــيــة دائــمــة ومــمــنــهــجــة«. 
كما أكد المجلس أن »استعادة الشعب الفلسطيني 
ــم(  ــ ــ ــامــــل ودائـ ــاد حــــل )عــــــــادل وشــ ــ ــجـ ــ حـــقـــوقـــه، وإيـ
الدولتين،  حل  أســاس  على  الفلسطينية  للقضية 
ــدود عــام  ــ بـــإقـــامـــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة ضــمــن حـ
الضمانة  هو  الشرقية،  القدس  1967 وعاصمتها 
الــوحــيــدة لتحقيق الأمـــن والاســتــقــرار فــي منطقة 

الشرق الأوسط والعالم«.
يـــأتـــي هــــذا فـــي وقــــت نـــاشـــد المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــدولــيــة للصليب الأحـــمـــر، هــشــام مهنا،  الــلــجــنــة 
بــــضــــرورة »تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لـــلـــوصـــول إلــــى حل 
الــدمــاء فــي قطاع  سياسي مستدام ووقـــف نــزيــف 
غــــزة وإتـــاحـــة الــفــرصــة لــلــطــواقــم الــطــبــيــة لتقديم 

استجابة إنسانية ذات قيمة«. 

القاهرة: »الشرق الأوسط«

قتلت مسؤولًا في »الجهاد«... ومليون نازح في رفح بعد 90 يوماً من الحرب

إسرائيل تعمّق عمليتها وسط غزة وجنوبها
اغتالت إسرائيل مسؤولًا في »حركة 
الجهاد الإسامي« في شمال قطاع غزة، 
في  الــبــريــة  تــعــمــيــق عمليتها  وواصـــلـــت 
ـــت وســـعـــت فيه  جـــنـــوب الـــقـــطـــاع، فـــي وقـ
عملياتها في الضفة الغربية، في عدوان 
الفلسطينية  الــرئــاســة  قــالــت  مــتــواصــل، 
إنـــه ســيــدفــع الأمــــور إلـــى وضـــع لا يمكن 

السيطرة عليه.
وأعــــــــلــــــــن الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
الخميس أنه اغتال القيادي في »الجهاد 
الإسامي« ممدوح اللولو في قطاع غزة.
وقــــال فــي بــيــان، إنـــه قـــام بــالــتــعــاون 
مـــــع جــــهــــاز الأمــــــــن الإســــرائــــيــــلــــي الــــعــــام 
ــاك«، »بــتــصــفــيــة رئــــيــــس هــيــئــة  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ »الـ
الأركـــــــان الــعــمــلــيــاتــيــة فـــي شـــمـــال قــطــاع 
المستوى في )حركة  رفيع  غزة والعضو 
الجهاد الإسامي( الفلسطينية، ممدوح 
الــلــولــو الــــذي عــمــل مــســاعــداً ومــقــربــاً من 
لــدى منظمة  القطاع  قــادة منطقة شمال 
)الــجــهــاد الإســامــي( وكــان على تواصل 
مــع قــيــادة التنظيم فــي الــخــارج«. ووفــق 
بيان الجيش، فقد تم اغتيال اللولو من 

خال طائرة تابعة لساح الجو.
وجاء الإعان عن اغتيال اللولو في 
وقــت قــال فيه الجيش إنــه قتل مسلحين 
مــن »حـــمـــاس«، بينهم عـــدد مــن عناصر 
الــصــواريــخ المــضــادة لــلــدروع فــي أنــحــاء 
مختلفة في القطاع، بما في ذلك في خان 

يونس التي تشهد قتالًا ضارياً.
ــيــــل قـــواتـــهـــا  وفـــيـــمـــا قـــلـــصـــت إســــرائــ
فــي شــمــال الــقــطــاع، وتــعــمــل عــلــى قصف 
مــحــدد هــنــاك، احتدمت الاشــتــبــاكــات في 
ــنـــوب الـــقـــطـــاع، ومــخــيــم  ــان يـــونـــس جـ ــ خـ

النصيرات والمغازي في الوسط.
ــام« أنــهــا  ــســ ــقــ وأعــــلــــنــــت »كــــتــــائــــب الــ
قــتــلــت جـــنـــوداً فـــي كـــمـــائـــن، وشـــمـــل ذلــك 
تفجير عبوة »شديدة الانفجار« في قوة 
إسرائيلية راجلة في منزل بالنصيرات، 
ــــات وآلـــــيـــــات، بــيــنــهــا  ــابـ ــ ــهـــدفـــت دبـ ــتـ واسـ

دبابتا »ميركافا«.

وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي مقتل 
ــابــــة 5 آخـــريـــن خــال  أحــــد جـــنـــوده وإصــ
معارك شمال ووســط غــزة، ليرتفع عدد 
 182 إلــى  البرية  العملية  بــدء  منذ  قتاه 

و510 منذ بدء الحرب.
ــبــــريــــة،  ومـــــــع مــــواصــــلــــة المــــــعــــــارك الــ
للحرب  الـــ90  اليوم  في  إسرائيل  قصفت 
عــلــى غـــزة مـــنـــازل فـــي خـــان يــونــس وفــي 
مخيم المغازي وقرية المصدر وسط قطاع 

غزة، وقتلت مزيداً من النازحين.
وقال المكتب الإعامي الحكومي في 
الإسرائيلي  الجيش  إن  الخميس،  غــزة، 

ــم المــدنــيــين عــلــى الـــنـــزوح مــن جــديــد،  أرغــ
وارتــكــب  بالقصف،  استهدفهم  ثــم  ومــن 

مجازر بحقهم.
ر جــيــش  ــه »كـــــــــرَّ ــ ــان لـ ــيــ ــي بــ ــ وجــــــــاء فـ
ــام المــدنــيــين تحت  ــ الاحـــتـــال جــريــمــة إرغـ
الــنــزوح من  ــاح والقتل على  الــسِّ تهديد 
إلى  السكنية  وأحيائهم  الآمــنــة  بيوتهم 
مناطق أخرى زعم أنها آمنة، ولكنه قام 

بقصفها وارتكب مجازر بحقهم«.
وأضــــاف »تــكــرر هـــذا الأمـــر أكــثــر من 
48 مـــرة فــي مــحــافــظــات قــطــاع غـــزة، كــان 
ــكـــاب 6 مـــجـــازر فـــي محافظة  آخـــرهـــا ارتـ

القطاع، ما أسفر عن وقوع  رفــح جنوب 
31 شهيداً في ثاثة أيام فقط«.

ـــل قـــــــد أجـــــبـــــرت  ــ ــيــ ــ ــ ــرائـ ــ ــ وكـــــــانـــــــت إسـ
الفلسطينيين بشكل ممنهج في غزة إلى 
القصف  أو  التهديد  تحت  منازلهم  تــرك 
الــشــديــد، ودفــعــت بهم إلــى أقــصــى نقطة 
عــنــد الـــحـــدود المــصــريــة فـــي مــديــنــة رفــح 

جنوب القطاع.
ــدة إن »عـــــدد  ــحــ ــتــ المــ ــالـــــت الأمــــــــم  وقـــ
رفح  إلى مدينة  الذين وصلوا  النازحين 
جــنــوب قــطــاع غـــزة بــلــغ حــوالــي المــلــيــون، 
مــنــذ بــــدء عـــــدوان الاحـــتـــال فـــي الــســابــع 

المـــاضـــي«.  )تــشــريــن الأول(  أكــتــوبــر  مـــن 
المــتــحــدة »محافظة رفح  وأضــافــت الأمـــم 
أصبحت الآن الملجأ الرئيسي للنازحين، 
حيث يعيش أكثر من مليون شخص في 
منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف 
الأعــمــال العدائية فــي خــان يونس وديــر 
الــبــلــح، وأوامــــــر الإخـــــاء الــتــي أصــدرهــا 

الجيش الإسرائيلي«.
ويـــقـــدر عــــدد الـــنـــازحـــين فـــي الــقــطــاع 
»الأونــــــروا«، بــنــحــو 1.9 مــلــيــون  وفـــقـــاً لـــــــ
شــخــص، أو مـــا يــقــرب مـــن 85 فـــي المــائــة 
ذلك  بما في  القطاع،  إجمالي سكان  من 

ــــرات، حيث  ــدة مـ بــعــض الـــذيـــن نـــزحـــوا عـ
تــضــطــر الـــعـــائـــات إلــــى الانـــتـــقـــال بشكل 

متكرر في القطاع بحثا عن السامة.
ويــعــيــش مـــا يــقــرب مـــن 1.4 مليون 
»الأونروا«  نازح في 155 منشأة تابعة لـ

في جميع المحافظات الخمس.
وبالتوازي مع ذلك، قتلت إسرائيل 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فــلــســطــيــنــيــاً في 
ــة  ــاعـ لمـــــــدة 40 سـ ــلــــت  ــمــ ــاس، وعــ ــ ــ ــوبـ ــ ــ طـ
مخيم  فــي  كبيرة  حملة  فــي  متواصلة 
ــرم، مــخــلــفــة  ــ ــكـ ــ ــولـ ــ ــــي طـ ــمــــس فــ نـــــــور شــ
ــدارس  كــثــيــراً مـــن الـــدمـــار الــــذي طـــال المــ

والشوارع، بفعل القصف.
وهــدمــت إســرائــيــل مــنــازل واعتقلت 
فلسطينيين وأصابت آخرين في طولكرم 
ــــرى في  وطـــوبـــاس وجـــنـــين ومــنــاطــق أخـ

الضفة، وصادرت كثيراً من الأموال.
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة، 
إنـــه بشكل عـــام تــمــت مـــصـــادرة أكــثــر من 
40 مــلــيــون شــيــقــل خـــال الــعــام المــاضــي، 
وتم اعتقال عشرات المشتبه بهم من قبل 
تمويل  خلفية  على  الضفة،  في  الجيش 
بما  المسلحة  للمنظمات  التحتية  البنى 

في ذلك »حماس«.
في  واسعة  عملية  إسرائيل  وشنت 
الضفة منذ السابع من أكتوبر، بموازاة 
حــربــهــا عــلــى الــقــطــاع. وبــحــســب بيانات 
الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قــتــلــت إســرائــيــل 
فـــي غـــزة مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر نحو 
الضفة  وفـــي  فلسطينياً،  و438  ألــفــا   22
ــال الــنــاطــق الــرســمــي  ــ أكـــثـــر مـــن 315. وقـ
باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن قوات 
ــتـــال الإســرائــيــلــي تـــواصـــل عــدوانــا  الاحـ
في  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى  مــفــتــوحــا 

غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية.
ــات  ــيـ ــلـ ــمـ وأضـــــــــــاف أبــــــــو رديــــــنــــــة »عـ
ــا قـــــــوات  ــ ــهـ ــ ــد الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بـ ــيــ ــعــ ــتــــصــ الــ
الاحـــتـــال فــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة لن 
ــرار، ســــــواء فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تــحــقــق الأمــــــن والاسـ
برمتها، خاصة  المنطقة  في  أو  فلسطين 
اعتداءات المستعمرين على المدن والقرى 
والمـــخـــيـــمـــات بــحــمــايــة قـــــوات الاحـــتـــال، 
التي ستدفع بالأمور إلى وضع لا يمكن 

السيطرة عليه«.
الإدارة  الـــرئـــاســـي  ــنـــاطـــق  الـ ــم  ــهــ واتــ
الأمــــيــــركــــيــــة بـــتـــشـــجـــيـــع إســـــرائـــــيـــــل فــي 
الــتــمــادي فــي مــجــازرهــا مــن خــال الدعم 

المستمر وتوفير الحماية.
وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية 
بــإلــزام سلطات الاحــتــال وقــف عدوانها 
الأبــريــاء. وقــال  المدنيين  الــذي يستهدف 
صامداً  سيبقى  الفلسطيني  الشعب  إن 
فوق أرضه، ولن يتخلى عن حقوقه، وفي 

مقدمتها القدس.

رام الله: »الشرق الأوسط«

تل أبيب تجدد تحديها لواشنطن وترفض تحويل »شيقل« واحد لرام الله

 أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة أمام طاولة بلينكن

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل 
ســمــوتــريــتــش، الــخــمــيــس، مــــجــــدداً، أنــــه لن 
 واحداً للسلطة ما دام باقياً في 

ً
يحول شيقا

منصبه.
وكتب سموتريتش على موقع »إكس«: 
»أقدر بشدة دعم الولايات المتحدة والرئيس 
بايدن لإسرائيل، ولكن ما دُمت وزير المالية، 
فلن نقوم بتحويل شيقل واحد إلى السلطة 
الإرهابيين  عائات  إلى  يذهب  الفلسطينية 

والنازيين في غزة«.
ــان ســمــوتــريــتــش يــعــقــب عــلــى طلب  ــ وكـ
أمــيــركــي جــديــد مــن إســرائــيــل تحويل أمــوال 
العوائد الضريبية إلى السلطة، وهي مسألة 

ستكون في صلب مباحثات بلينكن.
وقــالــت هيئة الــبــث الإســرائــيــلــي »كـــان«، 
على  الــضــغــوط  زادت  الأمــيــركــيــة  الإدارة  إن 
أمـــوال الضرائب  إســرائــيــل مــن أجــل تحويل 
ــت فــي  ــثــ ــلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وحــ إلــــــى الـــسـ
فــوراً،  الأمـــر  »تنفيذ  على  الأخــيــرة  رسالتها 

وإلا فإن السلطة ستنهار مالياً«.
الأمــيــركــيــة  الإدارة  فـــي  مـــســـؤول  وقـــــال 
»كــــــان«: »هـــــــذه أمــــــــوال فــلــســطــيــنــيــة. لــقــد  لـــــــ
أوضحنا أنه يجب إطاق سبيل هذه الأموال 
لــصــالــح الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. فــهــي تفيد 
استقرار  على  وتساعد  الفلسطيني  الشعب 
الوضع في الضفة الغربية، وبالتالي يعود 

بالفائدة على إسرائيل أيضاً«.
الفلسطينية  الأمــــوال  أزمـــة  وتــصــاعــدت 
المتحدة،  والــولايــات  المحتجزة بين إسرائيل 
عــشــيــة الــــزيــــارة المــرتــقــبــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 

وهــي  للمنطقة،  بلينكن  أنــتــونــي  الأمــيــركــي 
الزيارة التي تعول السلطة الفلسطينية على 
أن تنجح في إنهاء الأزمة التي عمقت كثيراً 

من مشاكلها الداخلية.
فإن  الإسرائيلية،  البث  هيئة  وبحسب 
بــلــيــنــكــن ســيــطــلــب مـــن إســرائــيــل نــقــل أمـــوال 

الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وهــــذه ثــانــي مــــرة خــــال أســـبـــوع يــبــدي 
فــيــهــا ســمــوتــريــتــش تـــحـــديـــاً عــلــنــيــاً لــرغــبــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين. والــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي، قــــال 
سموتريتش إنــه لن يحول أي أمـــوال، وكان 
ــيـــركـــي جو  يــعــقــب عــلــى طــلــب الـــرئـــيـــس الأمـ
بايدن من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
فــي مــحــادثــة وصــفــت بالصعبة، إيــجــاد حل 
لمسألة أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة 

منذ نحو شهرين.
وطلب بــايــدن منه قبول الاقــتــراح الــذي 
المتحدة  للولايات  بنفسها  إسرائيل  قدمته 
والــذي بموجبه سيتم  أسابيع،  قبل بضعة 
النرويج حتى  إلــى  الضرائب  أمــوال  تحويل 
يــتــم الــتــوصــل إلـــى تــرتــيــب مــن شــأنــه تبديد 
ــوال إلــى  ــ مــخــاوف إســرائــيــل مــن وصــــول الأمـ
»حماس« في قطاع غزة، وهو ترتيب وافقت 
وأبلغت  الفلسطينية،  الــســلــطــة   

ً
فــعــا عليه 

ــات المــتــحــدة أنـــهـــا بــمــوجــبــه ســتــكــون  الــــولايــ
ــوال الــضــرائــب  مستعدة لأخـــذ الــجــزء مــن أمــ

الذي لم تجمده إسرائيل.
وقال مسؤول أميركي إن نتنياهو فاجأ 
بايدن عندما تراجع عن الاتفاق الإسرائيلي، 
وقــــــــال إنـــــــه »لـــــــم يــــعــــد يـــعـــتـــقـــد أن الــــعــــرض 
ــه لا يــثــق بــالــنــرويــج«.  الــنــرويــجــي جــيــد. وإنـ
الفلسطينية ينبغي  وشــدد على أن السلطة 

ــذي تــرغــب  لــهــا بــبــســاطــة أن تــأخــذ الـــجـــزء الــ
ــوال  ــ ــا مــــن أمــ ــهـ ــيـ ــل فــــي تـــحـــويـــلـــه إلـ ــيــ ــرائــ إســ
الضرائب. لكن بايدن رد على نتنياهو بقوله 
إن الولايات المتحدة تثق بالنرويج، وأن هذا 
ينبغي أن يكون كافياً لإسرائيل لكي تقبله، 
ثـــم أبــلــغــه أن عــلــيــه مــواجــهــة المــتــطــرفــين في 
ائتافه الحكومي بشأن هذه القضية، مثلما 
السياسي  )بــايــدن( مع الضغط  يتعامل هو 
من الكونغرس بشأن الحرب في غزة. ثم قال 
له إنه يتوقع منه إيجاد حل للمسألة، وأنهى 

الحديث بعبارة »هذا الحديث انتهى«.
وقـــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤول أمـــــــيـــــــركـــــــي لمـــــوقـــــع 
ــذا الــــجــــزء مــن  ــ ــــوس«، آنـــــــــذاك، إن هــ ــيـ ــ ــسـ ــ »أكـ
المكالمة كان من »أصعب المحادثات وأكثرها 
المتزايدة  التوترات  على  و»عامة  إحباطاً«، 
بين بايدن ونتنياهو«. لكن رغــم ذلــك، أصر 

سموتريتش على أنه لن يحول الأموال.
وفجّرت أموال العوائد الضريبية خافاً 
الفلسطينية،  والسلطة  إســرائــيــل  بــين  حـــاداً 
الــحــرب على قطاع  بــدء  بعد نحو شهر مــن 
ــررت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  ــزة، بــعــدمــا قــ غــ
السلطة  تخصصها  الــتــي  الأمـــــوال  اقــتــطــاع 
للسلطة،  المستحق  العام  المبلغ  للقطاع، من 
للقطاع،  مبالغ  أي  واشتراطها عدم تحويل 

وقررت السلطة عدم تسلم هذه الأموال.
ــــف خــلــفــهــا  ــتـــي وقـ وجـــــــاءت الـــخـــطـــوة الـ
السلطة  فيه  تعاني  وقــت  فــي  سموتريتش، 
 مـــــن أزمــــــــة مــــالــــيــــة، وتـــــدفـــــع رواتـــــــب 

ً
أصــــــــا

مــنــقــوصــة لمــوظــفــيــهــا فـــي الــقــطــاعــين المــدنــي 
والـــعـــســـكـــري مـــنـــذ عــــامــــين، بــســبــب اقــتــطــاع 
العوائد  إسرائيل نحو 50 مليون دولار من 
التي  الضريبية »المقاصة«، تساوي الأمــوال 

في  قضوا  مقاتلين  لعوائل  السلطة  تدفعها 
مـــواجـــهـــات ســـابـــقـــة، وأســــــرى فـــي الــســجــون 
أثمان كهرباء  بدل  إلى  الإسرائيلية، إضافة 

وخدمات طبية.
ــم الــــقــــرار الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الأزمــــة  ــاقـ وفـ
وأشـــعـــل المـــخـــاوف مـــن خــلــق فـــوضـــى، وهــي 
مسألة كــانــت محل نــقــاش وخـــاف حــاد في 

إسرائيل نفسها ومع الولايات المتحدة.
وبــمــوجــب اتــفــاق أوســلــو، تجمع وزارة 
المـــالـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــضـــرائـــب نــيــابــة عن 
شهرية  بــتــحــويــات  وتــقــوم  الفلسطينيين، 
ــيـــر هـــذا  ــثـ ــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ويـ ــ إلــ

الترتيب خافات مستمرة.
وكان خاف قد دب في إسرائيل نفسها 
ــة تـــحـــويـــل الأمــــــــــوال لــلــســلــطــة،  ــألـ ــول مـــسـ ــ حــ
بــعــدمــا طــالــب وزيـــر الـــدفـــاع، يـــوآف غــالانــت، 
»الحفاظ  أجــل  مــن  للسلطة  الأمـــوال  تحويل 
بالقول  ورد سموتريتش  الاســتــقــرار«،  على 
بالمطالبة  فــادحــاً«  »خطأ  يرتكب  غالانت  إن 

بالإفراج عن الأموال.
ــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة إن  وقــــالــــت وســــائــــل إعــ
المستوى الأمــنــي وعلى رأســه غــالانــت يدعم 
تــحــويــل الأمــــــوال؛ لــســبــبــين: الأول أنـــه يــريــد 
اســتــقــراراً فــي الضفة الــغــربــيــة، والــثــانــي أنه 
يعرض خططاً مستقبلية في غزة قد تكون 

مرتبطة بوجود السلطة.
ــة،  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ وخـــــــــــــال كــــــــل الــــــضــــــغــــــوط الـ
ــوال  ــ ــــر ســمــوتــريــتــش عـــلـــى اقـــتـــطـــاع الأمــ أصـ
ــــزة،  ــتــــي تــخــصــصــهــا الـــســـلـــطـــة لـــقـــطـــاع غـ الــ
)رواتــــب، مــســاعــدات، نفقات لـــوزارة الصحة 
والــعــاجــات، أثــمــان كــهــربــاء( وتــقــدر بنحو 

140 مليون دولار شهرياً.

آثار الدمار الذي أحدثه هجوم الجيش الإسرائيلي الأخير على طولكرم ومخيم نور شمس بالضفة )وفا(

رام الله: كفاح زبون

الإعلان عن اغتيال 
اللولو تزامن مع قتل 
مسلحين من »حماس«

إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين بعد التحذير الإسرائيلي في 27 ديسمبر 2023 )إ.ب.أ(



ــتــــوتــــر بــشــكــل  تــــصــــاعــــدت حــــــدة الــ
قياسي في جنوب لبنان، إثــر مقتل 9 
»حزب الله« خلال 24 ساعة،  عناصر لـ
بالطيران  مكثفة  إســرائــيــلــيــة  وغــــارات 
الــحــربــي والمــســيّــر، وســـط مــخــاوف من 
ــتــــبــــادل بــن  تـــوســـع رقـــعـــة الـــقـــصـــف المــ
ــر دعــــوة  ــ ــتـــي تــضــاعــفــت إثـ الـــطـــرفـــن الـ
ــارات أجــنــبــيــة فـــي لـــبـــنـــان، بينها  ــفــ ســ
الألمـــانـــيـــة والـــســـويـــديـــة، رعـــايـــاهـــا إلــى 

المغادرة في أسرع وقت.
ــعــــى »حـــــــزب الـــــلـــــه«، خــــــلال 24  ونــ
ــاء والـــخـــمـــيـــس، 9  ــ ــعـ ــ ســــاعــــة، بــــن الأربـ
عناصر سقطوا في ضربات إسرائيلية 
استهدفت مقرات ومنازل في الجنوب، 
ــوا دفــــعــــة واحــــــــــدة فــي  ــلــ ــتــ ــ

ُ
بـــيـــنـــهـــم 4 ق

الــنــاقــورة، جنوب  فــي  استهداف منزل 
ــاء؛ مـــا أدى  ــعــ غــربــي لــبــنــان، لــيــل الأربــ
الرقم  ويُعدّ هذا  بالكامل.  إلى تدميره 
في  تِلوا 

ُ
ق الذين  الحزب  لقتلى  الأعلى 

بعد  القتال  استئناف  منذ  واحـــد  يــوم 
انتهاء هــدنــة غـــزة. وجـــاءت الضربات 
المكثفة بعد إعلان الحزب عن تنفيذ 11 

عملية يوم الأربعاء.
وواصــــــــــــــــــل الـــــــــحـــــــــزب الــــخــــمــــيــــس 
أهـــداف  ضــد  عسكرية  عمليات  تنفيذ 
متعاقبة  بيانات  في  وأعلن  عسكرية، 
حـــتـــى بـــعـــد ظـــهـــر الـــخـــمـــيـــس، تــنــفــيــذ 
ــهـــداف  ــتـ ــــي اسـ ــات، تـــمـــثـــلـــت فـ ــيـ ــلـ ــمـ 6 عـ
ــلــــيــــن فــي  تــــمــــوضــــع  لــــجــــنــــود إســــرائــــيــ
شتولا، والمطلة، ومحيط موقع المنارة، 
الــجــرداح، إلى  وكــذلــك استهدف موقع 

التجسسية  التجهيزات  تدمير  جانب 
فــي مــوقــع مسكاف عـــام. وأفــــادت قناة 
»المــــنــــار« بــــأن مــقــاتــلــي الـــحـــزب كــانــوا 

يطلقون صواريخ »البركان« الضخمة 
باتجاه مواقع وراء الحدود، بالتزامن 
على  إسرائيلية  مــســيــرات  تحليق  مــع 

عــلــو مــنــخــفــض، وتــحــلــيــق الـــطـــائـــرات 
الحربية التي نفذت عدة غارات جوية 

في المنطقة الحدودية.

ــيــــش  وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، قــــــــــال الــــجــ
إن »طــائــرة حربية تابعة  الإســرائــيــلــي 
لـــســـلاح الـــجـــوّ قــصــفــت نــقــطــة مــراقــبــة، 

لمنظمة  تابعة  إرهابية  تحتية  وبنية 
)حــزب الــلــه( فــي منطقة مـــارون الــراس 
ــان. وبـــعـــد وقـــــت قــصــيــر،  ــنـ ــبـ جـــنـــوب لـ

الإسرائيلي  الجيش  مــن  قــوة  هاجمت 
في  رصدتها  للدبابات  مــضــادة  خليّة 
المنطقة«. وذكر أن قواته »أطلقت خلال 
الــلــيــل قــذائــف )الـــهـــاون( لإزالــــة تهديد 
الــثــلاثــن على الــحــدود  فــي منطقة رب 
اللبنانية«. وأضاف أنه »رصد صباح 
الخميس عدداً من عمليات الإطلاق، من 

الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل«.

معركة مختلفة عن 6002
 

في غضون ذلك، قال وزير الشؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال هيكتور حجار، إن »ما يشهده 
ــن مــــواجــــهــــات مــع  ــ ــنــــوب حـــالـــيـــا مـ الــــجــ
)إســـرائـــيـــل( يــخــتــلــف عـــن كـــل مـــا شــهــده 
وبالتأكيد  ســابــقــا،  اللبناني  الــجــنــوب 
ففي  عــــام 2006؛  عــــــدوان  عـــن  يــخــتــلــف 
ــام 2006 كــانــت هــنــاك حـــرب وتــدمــيــر  عـ
وتهجير، والقسم الآخر انتقل إلى مراكز 
ــــواء، ولــكــن الــيــوم المـــواطـــن الجنوبي  إيـ
ولا  الاستشهاد  حتى  بــأرضــه  متشبث 

أن ينتقل إلى مراكز الإيواء«.
وقــال حجار من صيدا في جنوب 
الحدود  المناطق  في  »الناس  إن  لبنان 
الــيــوم أكــثــر مــن أي يوم  الجنوبية هــم 
مضى متشبثون وصامدون بأرضهم، 
ــذا ما  حــتــى لـــو مـــاتـــوا مـــن الـــجـــوع، وهــ
ه خلال جولتي مطلع العام في 

ُ
شاهدت

هـــذه المــنــاطــق«. وأضــــاف: »الــنــاس في 
المناطق الحدودية يفضلون الموت على 
مراكز الايــواء لأنهم اختبروا التهجير 

في عام 2006«.
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تصاعدت حدة التوتر 
بشكل قياسي في جنوب 

لبنان... ومخاوف من 
توسع رقعة القصف 

المتبادل بين الطرفين

ASHARQ AL-AWSAT

وزير الشؤون الاجتماعية: سكان الحدود يفضلون الموت على مراكز الإيواء

مقتل 9 عناصر من »حزب الله« في 24 ساعة وغارات إسرائيلية على الجنوب
بيروت: »الشرق الأوسط«

مدفعية إسرائيلية تطلق قذيفة باتجاه جنوب لبنان )إ.ب.أ(

يحصر موقفه في مساندة »حماس« بحسابات »مضبوطة«

نصر الله يبعث برسالة للمجتمع 
الدولي برفضه توسعة الحرب

فــي قــــراءة أولــيــة لمــضــامــن الــخــطــاب الــذي 
ألــقــاه أمــن عــام »حـــزب الــلــه« حسن نصر الله، 
بقي  بأنه  القول  على  سياسية  مصادر  جمع 

ُ
ت

تحت سقف مساندة حركة »حماس« في حربها 
المفتوحة مع إسرائيل من دون أن يبادر للإعلان 
ــة الـــــدائـــــرة بــــن الـــحـــزب  عــــن تـــوســـعـــة المــــواجــــهــ
في  الشمالية  الجبهة  امــتــداد  على  وإســرائــيــل 
جنوب لبنان، لتتحول إلى حرب على غرار ما 
هو قائم في قطاع غــزة، وإن كــان أراد أن يرفع 
من منسوب المواجهة كما هو حاصل الآن، من 
دون أن يطيح بقواعد الاشتباك، رغم أن تبادل 
الــقــصــف أدى إلـــى تــجــاوزهــا جــغــرافــيــا بــحــدود 

معينة.
وتوقفت المصادر السياسية أمام قول نصر 
الله بأن المقاومة تقاتل في الجبهة مع فلسطن 
بحسابات مضبوطة، وإذا فكر العدو بأن يشن 
حــربــا عــلــى لــبــنــان حينها ســيــكــون قــتــالــنــا بلا 
حــدود وبــلا ضوابط وســقــوف، ورأوا في قوله 
لـ  تــتــدحــرج مساندته  بــأن  بــأنــه ليس فــي وارد 

»حماس« نحو توسعة الحرب امتداداً لغزة.
بـــأنـــه يــحــمّــل  ورأت المــــصــــادر فــــي مـــوقـــفـــه 
إســـرائـــيـــل مــســؤولــيــة مـــبـــاشـــرة إذا مـــا أقــدمــت 
قال(  )كما  يفكر  الحرب؛ »لأن من  على توسعة 
بالحرب معنا سيندم، وستكون مكلفة، مع أننا 
اللبنانية  الوطنية  للمصالح  حسابا  نحسب 
ونــقــدّر الــظــروف الــتــي يمر بها الــبــلــد«. ولفتت 
إلــى حد  الله بكلامه هــذا يتناغم  إلــى أن نصر 
كبير مع موقف الدولة اللبنانية بلسان رئيس 
ــمـــــال نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــ
بدعوته المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل 
اتــهــا عــلــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة،  لــوقــف اعــتــداء

باعتبار أن قرار الحرب بيدها.
للمرة الأولــى يتطرق بوضوح  الله  فنصر 
لا لــبــس فــيــه لــلــمــصــالــح الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، 
وكأنه أراد تمرير رسالتن؛ الأولى إلى الداخل 
الــلــبــنــانــي لــطــمــأنــتــه عــلــى أنــــه لــيــس فـــي وارد 
تــوســعــة الــــحــــرب، وســـيـــكـــون مــضــطــراً لــلــدفــاع 
ــادرت إلــى  ــ عـــن الــنــفــس فـــي حـــال أن إســرائــيــل بـ
توسعتها، وبذلك يكون قد رفع الضغوط التي 
الرسمي  المستوين  على  الــحــزب  لها  يتعرض 

ــه لــبــنــان  ــتــــدراجــ والـــشـــعـــبـــي بـــتـــحـــذيـــره مــــن اســ
للحرب.

أما رسالته الثانية فهي موجهة، كما تقول 
»الــشــرق الأوســـــط«، إلــى  المــصــادر الــســيــاســيــة لـــ
المجتمع الدولي، ومن خلاله إلى الدول الخمس 
ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي 
يبلغها فيها بأن لا نية لديه في توسعة الحرب، 
مارس 

ُ
ت التي  الدولية  وذلــك رداً على الضغوط 

رة من الانزلاق نحو الحرب.
ّ
على لبنان محذ

ورأت مصادر محسوبة على محور الممانعة 
بأن حجم التضحيات التي يقدّمها الحزب، مع 
الشمالية،  الجبهة  على  المواجهة  رقعة  اتساع 
المــــزايــــدة عــلــيــه فلسطينيا،  يـــحـــاول  مـــن  تــمــنــع 
»الــشــرق الأوســــط« بــأن لا مــبــرر للقفز  وقــالــت لـــ
فــــوق المــصــالــح الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة والـــدخـــول 
معه فــي مــزايــدة لا جــدوى منها، خصوصا أن 
قــدّم  الــحــرب فيما  فــي  ع بدخوله  للتذرُّ لا مكان 

حتى الآن هذا الكم من الشهداء.
لــكــن يــبــقــى الأهــــــم، فـــي إصــــــرار نــصــر الــلــه 
عــلــى عـــدم جــنــوحــه نــحــو الــحــرب المــفــتــوحــة مع 
إسرائيل، يكمن في أنه بموقفه هذا يوفر الزخم 
الــتــي تضغط على  الــدولــيــة  للجهات  المــطــلــوب 
تشمل  بحيث  توسعتها،  مــن  لمنعها  إســرائــيــل 
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، ويــمــكــن لــوزيــر الــخــارجــيــة 
أبيب  تل  إلى  العائد  بلينكن  أنتوني  الأميركي 
في زيــارة خامسة بأن يستقوي به في ضغطه 
على رئيس الحكومة بنيامن نتنياهو وفريق 
لبنان في حــرب تشكل  إقحام  حربه؛ لمنعه من 
ــــزة، وبــذريــعــة  ــتــــداداً لــتــلــك الـــتـــي تــشــهــدهــا غـ امــ
أن الـــحـــزب لــيــس فـــي وارد تــطــويــر مــوقــفــه في 
»حماس« إلى الانخراط في الحرب. مساندته لـ

ــلـــى مــســتــشــار  والأمــــــــر نـــفـــســـه يــنــســحــب عـ
ــيــــركــــي لــــشــــؤون الـــطـــاقـــة أمــــوس  الـــرئـــيـــس الأمــ
هوكشتاين الذي يزور إسرائيل حاليا للتوسط 
بينها وبن لبنان لترسيم الحدود البرية على 
امتداد الجبهة الشمالية، وسيكون في وسعه، 
ح بموقف نصر الله 

ّ
كما تقول المصادر، أن يتسل

للجم جنوح نتنياهو وفريقه للاقتصاص من 
لبنان باستهدافه بحرب لا مبرر لها، ما دام أن 
الحزب أسقط ما لديه من ذرائع يمكنه التلطي 

خلفها لإلحاقه بالحرب في غزة.

نصر الله متحدثاً أمام أنصاره في ذكرى مقتل قائد لواء القدس قاسم سليماني )أ.ب(

بيروت: محمد شقير

نزح عدد كبير منهم ومن بقي لم يعد قادراً على الصمود

مسيحيو الجنوب عالقون في حرب لا يريدونها
وليسوا قادرين على تفاديها

كما كل بلدات الجنوب، يعيش أبناء 
القرى المسيحية حالة من الخوف والقلق 
فــي ظــل الــحــرب الــتــي تــجــري عــلــى مقربة 
مـــن قـــراهـــم. مـــن يــمــلــك الإمـــكـــانـــات المــاديــة 
منهم اســتــطــاع المـــغـــادرة إلـــى أمــاكــن أكثر 
أمنا، ومن لا يملكها جهّز الحقائب، وبات 
جــاهــزاً للهرب مرغما متى بــدأت إشــارات 
مضي العائلات أيامها 

ُ
التصعيد الكبير. ت

الــصــواريــخ والــقــذائــف  بالانتظار وتــعــداد 
الــتــي تسقط هنا وهــنــاك، آمــلــن ألا تصل 
إلى سقوف منازلهم، فيما باتت الكنيسة 
المكان الدائم لتجمع الأهالي والصلاة كي 

تنتهي الحرب في أسرع وقت.
 فــي رمــيــش، الــواقــعــة فــي قــضــاء بنت 
جــبــيــل، اخــتــار مــعــظــم الأهـــالـــي الــبــقــاء في 
نـــحـــو 6 آلاف  ــنـــاك  مـــنـــازلـــهـــم، حـــيـــث إن هـ
شــخــص لا يـــزالـــون فــي الــبــلــدة، فــيــمــا قــرر 
200 شــخــص المـــغـــادرة والــهــرب إلـــى مكان 
أكثر أمنا، كما يقول رئيسها ميلاد العلم 
»الـــشـــرق الأوســــــط«. ويــضــيــف: »لا أحــد  لــــ
الـــحـــرب... كــل المناطق  يــرغــب بـــأن يعيش 
فــي جنوب لبنان على اختلاف  والــبــلــدات 
ــا تـــخـــضـــع لــــهــــذا الأمـــــــر الــــواقــــع،  ــفـــهـ طـــوائـ

والقرار ليس بيدنا«.
 :

ً
الوضع قائلا  ويتحدث بحسرة عن 

»بالأمس كان السباق على أفخم السهرات 
في ليلة رأس السنة في المناطق اللبنانية 
الجنوب نعيش  فــي  الأخـــرى، بينما نحن 
على وقع القذائف والصواريخ... لا نطلب 
مـــن الـــنـــاس ألا تــحــتــفــل، لــكــن هــــذا الـــواقـــع 

محزن ومؤلم بالنسبة إلينا«.
 وعـــن تــأمــن المـــســـاعـــدات والــخــدمــات 
كبلدية  »نستطيع  يقول:  البلدة،  لعائلات 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــمــعــيــات تـــأمـــن بعض 
الحصص الغذائية للأهالي، لكن المشكلة 
تكمن في تأمن الخدمات كالإنترنت والماء 
وغيرهما فــي ظــل تــحــوّل كــل أبــنــاء البلدة 
إلى عاطلن عن العمل باستثناء عدد قليل 
منهم، وهي المشكلة التي تتفاقم يوما بعد 
التي  التربوية  المشكلة  إلــى  ويلفت  يــوم«. 
تواجه الطلاب والأساتذة على حد سواء، 
كالتعليم  ليس  بعد  عــن  »التعليم   :

ً
قــائــلا

المرتبطة  المشكلة  إلــى  إضافة  الحضوري، 
الفترة  فــي  أنــه  علما  المتقطع،  بــالإنــتــرنــت 
الأخيرة ظهرت أزمــة دفــع رواتــب المعلمن 
ــن دفــــــع أقـــســـاط  ــ ــوقــــف الأهـــــالـــــي عـ بـــعـــد تــ
أبنائهم في المدارس، ما قد يؤدي إلى أزمة 

على المدى البعيد إذا طالت الحرب«.
ــــت وســــائــــل الإعـــــلام  ــداولـ ــ  وبـــعـــدمـــا تـ
قبل أيـــام خــبــراً حــول الــعــثــور على منصة 
صـــواريـــخ فـــي مــنــطــقــة رمـــيـــش مــوضــوعــة 
إلى جانب أحد الفنادق، وبن المباني في 
: »تــم إبلاغي 

ً
الــبــلــدة، يــوضــح العلم قــائــلا

بهذا الأمــر من قبل الفندق، وقمت بإبلاغ 
ــــذي تـــولـــى المــهــمــة«،  الــجــيــش الــلــبــنــانــي الـ
مؤكداً أن القصف يطول البلدة بشكل شبه 

يومي منذ بدء الحرب.
 ورغــــم المــعــانــاة الــتــي تــعــيــشــهــا بــلــدة 
الــقــلــيــعــة الـــواقـــعـــة فـــي قــضــاء مــرجــعــيــون، 
ــتــــي تـــتـــعـــرض أطـــرافـــهـــا لــلــقــصــف بــن  والــ
ــيــــس بــلــديــتــهــا  الــــحــــن والآخــــــــــر، يــــــرى رئــ

الــســابــق بــســام حــاصــبــانــي أن الإيــجــابــيــة 
الوحيدة في هذه الحرب هي »أن الأهالي 
بــاتــوا جميعا يــذهــبــون لــلــصــلاة مــن أجــل 

انتهاء الحرب«.
»الـــــشـــــرق  ــــي لــــــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــاصـ ــ  ويـــــــقـــــــول حـ
ــتــــعــــب نــفــســيــا  ــالــ الأوســـــــــــــــط«: »نــــشــــعــــر بــ
ــا... لا نــــعــــرف كــــيــــف ســـيـــكـــون  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ومـ
ــتـــرة المــقــبــلــة إذا امـــتـــدت  ــفـ الــــوضــــع فــــي الـ
»من  أكــثــر«، مضيفا:  توسّعت  أو  الــحــرب 
ــة غـــــادر الــبــلــدة،  ــاديــ يــمــلــك الإمـــكـــانـــات المــ
ــألــــف شــخــص،  ــقــــدر عــــددهــــم بــ وهــــــــؤلاء يــ
مرغما، وعددهم  بقي  يملكها  لا  مــن  لكن 
نــحــو 1500 شــخــص... الــعــائــلات تــحــاول 
تــأمــن حــاجــيــاتــهــا قـــدر الإمـــكـــان، إضــافــة 
ــلـــديـــة بــالــتــعــاون  ــبـ إلـــــى أن الــكــنــيــســة والـ
مـــع الــجــمــعــيــات تــقــدم بــعــض المــســاعــدات 
المغتربن  أقــارب من  لديه  الغذائية، ومــن 

يساعدونه بعض الشيء«.
 وعلى عكس رميش وعدد من القرى 
المسيحية، الواقعة في قضاء بنت جبيل، 
ــرّر مــعــظــم أهـــالـــي عـــن إبــــل الـــنـــزوح من  ــ قـ
الــبــلــدة خـــوفـــا مـــن تـــوســـع الـــحـــرب، حيث 
غادرها نحو 60 بالمائة من عدد سكانها، 
 مــنــهــم إلا نــحــو 600 شــخــص، 

َ
ولــــم يـــبـــق

1500 شــخــص  ــــن  مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ كـــــــان  ــا  ــدمــ ــعــ بــ
يمضون فصل الشتاء في الجنوب.

 الــــخــــوف مــــن تــــوسّــــع الــــحــــرب جــعــل 
العائلات تختار في معظمها المغادرة، ولا 
سيما النساء والأطفال، فيما بقي الرجال 
وس، 

ّ
في منازلهم، بحسب ما يؤكد عماد لل

»الــشــرق  رئــيــس بلدية عــن إبـــل، ويــقــول لـــ
الأوســط«: »بتنا نستفيق صباحا وننام 
مــســاء ونــحــن نــعــدّ الــقــذائــف... نعيش كل 
ع أن تقع علينا القذيفة 

ّ
يوم بيومه، ونتوق

زه سقوط 
ّ
في أي لحظة«. وهذا الخوف عز

البلدة قبل  عدد من الصواريخ في وسط 
نحو شهر، عن طريق الخطأ بعدما أطلقت 
مـــن لــبــنــان، وتـــحـــديـــداً مـــن بــلــدة الــطــيــري 
وأظهرت الصور التي انتشرت أضراراً في 
عدد من المنازل ومدرسة القلبن الأقدسن 

والسيارات والطرقات العامة.
 ومــع مــغــادرة معظم أبــنــاء عــن إبــل، 
بــاتــت الــحــيــاة شــبــه مــعــدومــة فـــي الــبــلــدة 
الــتــي تــوقــفــت فيها كــل الأعـــمـــال، وتــحــوّل 
مــعــظــم أبــنــائــهــا إلـــى عــاطــلــن عــن الــعــمــل، 
بــاســتــثــنــاء عـــدد قــلــيــل مـــن المــوظــفــن، ولا 
سيما الذين يعملون مع قوات اليونيفيل. 
وهذا الوضع جعل موزعي المواد الغذائية 
يــمــتــنــعــون عـــن إيـــصـــال الــبــضــائــع إلــيــهــا، 
لــلــوس، موضحا: »آخــر  مــا يقول  بحسب 
نــقــطــة يــصــلــون إلــيــهــا هـــي بـــلـــدة تــبــنــن، 
وهناك يستلم أصحاب المحال البضائع«.
وبانتظار وقف القصف في أقرب وقت 
رضت 

ُ
وس: »هذه الحرب ف

ّ
ممكن، يقول لل

الجنوب،  وأهــالــي  بــلــدات  كــل  كما  علينا، 
فالقرار ليس  لــم نؤيدها،  أو  أيّــدنــاهــا  إذا 
ــذي نــعــيــشــه منذ  ــ ــو الــــواقــــع الـ بـــيـــدنـــا، وهــ
ولدنا، ما نريده اليوم ونتمناه أن تتوقف 
الــحــرب الــيــوم، قــبــل الــغــد، وأن نــعــود إلــى 

حياتنا الطبيعية«.

 وهذا الوضع يتحدث عنه أيضا ابن 
بلدة عن إبل، جوزيف سليمان، مؤكداً أن 
الأوضــاع المادية لأبناء البلدة باتت شبه 
مــعــدومــة، مــع تــوقــف كــل الأعــمــال، ويقول 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: »بـــعـــض الــعــائــلات  ـــ لـ
غـــادرت البلدة فــي الأيـــام الأولـــى للحرب، 
لــم تعد  لكنها عـــادت إلــى منازلها، لأنــهــا 
قادرة على تأمن بدل إيجار المنازل، وإذا 
كــانــت بــعــض المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة تــقــدم 
كيفية  فــي  تكمن  المشكلة  فــإن  لــلــعــائــلات، 
ــع بــدلــهــا،  ــ ــــرى ودفـ تـــأمـــن الـــخـــدمـــات الأخــ
والإنترنت  الكهربائي  المولد  اشــتــراك  من 

والتدفئة وغيرها«.
 ومع تأكيده أن أبناء البلدة، كما كل 
أبناء الجنوب، يعيشون حالة من الخوف 
والــقــلــق عــلــى حــيــاتــهــم وحـــيـــاة أبــنــائــهــم، 
»الشرق الأوسط«: »نشعر بالتعب  يقول لـ
وعدم القدرة على تحمل المزيد... الحقائب 
مــجــهّــزة فــي كــل المــنــازل ومــوضــوعــة أمــام 
الأبواب استعداداً للمغادرة في أي لحظة 
وتوسعا  تصعيداً  هــنــاك  أن  فيها  نشعر 

للحرب«.
ــــدث ســــلــــيــــمــــان بـــــــــــــدوره عـــن  ــحــ ــ ــتــ ــ ويــ
الصواريخ التي سقطت في بعض بلدات 
الــجــنــوب، عـــن طــريــق الــخــطــأ أو القصف 
الإسرائيلي الذي يستهدف القرى، ويقول: 
تطلق  متنقلة،  »هناك منصات صــواريــخ 
مــن أحـــراج الــقــرى أو أطــرافــهــا، وليس من 
وسطها، والـــرد الإســرائــيــلــي يــكــون دائما 

على هذه المواقع«.

رجل يحمل الخبز لبيعه بدكانه في بلدة رميش الجنوبية )رويترز(

بيروت: كارولين عاكوم
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السلطات الإيرانية خفضت حصيلة التفجيرين في »مقبرة سليماني« إلى 84 قتيلًا

»داعش« تبنى هجوم كرمان بعد تغيير طهران روايتها
»داعــش« مسؤوليته  تنظيم  أعلن 
ا مــقــبــرة مــســؤول 

َّ
عـــن تــفــجــيــريــن، هـــــز

الــعــلــمــيــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي »الـــحـــرس 
الــثــوري«، قاسم سليماني، في مدينة 
ــنــــوبــــي إيــــــــــــران، فـــــي وقــــت  كــــــرمــــــان، جــ
خفضت فيه السلطات حصيلة القتلى.
وقـــال »داعــــش«، عبر قــنــواتــه على 
نــفــذهــمــا  الـــتـــفـــجـــيـــريـــن  إن  »تــــلــــغــــرام« 
ناسفين.  حزامين  يرتديان  انتحاريان 
وجاء البيان بعد أقل من نصف ساعة 
على لسان »مصدر مطلع« قال لوكالة 
»إرنـــــــا« الــرســمــيــة، إن »الــتــحــقــيــق في 
مــوقــع تــفــجــيــري كـــرمـــان فـــي الــســاعــات 
الأولــــى، كــان يشير إلــى وجـــود عملية 
التحقيق  لكن  ناسفة،  تفجير بعبوات 
والأدلة والقرائن المتوفرة، بما في ذلك 
الانفجار  أن  تظهر  المــراقــبــة،  كــامــيــرات 
الأول بالتأكيد نتيجة عمل انتحاري«.
وبـــحـــســـب »إرنــــــــــا«، فـــــإن »طــريــقــة 
أيضاً،  التحقيق  قيد  الثاني  التفجير 
العملية  هــــذه  تـــكـــون  أن  المـــرجـــح  ومــــن 
ــال  ــ ــاً انـــــتـــــحـــــاريـــــاً«. وقــ ــاً هــــجــــومــ ــ ــــضـ أيـ
»المــــصــــدر مــطــلــع« لـــوكـــالـــة »إرنــــــــا«، إن 
الــــحــــادث الأول كــان  »الانـــتـــحـــاري فـــي 
 تــمــزقــت جــثــتــه بــالــكــامــل نتيجة 

ً
رجــــا

الانفجار، ويجري التحقيق في تحديد 
هوية الانتحاري«.

وكان نائب من محافظة كرمان قد 
تحدث في الساعات الأولى عن تفجير 
أربــعــة أحــزمــة نــاســفــة. لــكــن السلطات 
ــــى رجّـــحـــت تفجير  فـــي الــســاعــات الأولـ
قـــنـــبـــلـــتـــين وضـــعـــتـــا داخــــــــل حــقــيــبــتــين 
يــدويــتــين، بــيــنــمــا تــحــدثــت مـــواقـــع عن 
تـــفـــجـــيـــر انـــــتـــــحـــــاري. وذكــــــــــرت وكــــالــــة 
الثوري«،  »الحرس  لـ التابعة  »تسنيم« 
ذي الهجوم استخدموا على ما 

ّ
إن »منف

يبدو جهاز التحكم عن بُعد«.
عــلــى بعد  الأول  الانـــفـــجـــار  ــع  ــ ووقـ
والثاني  سليماني،  قبر  مــن  متر   700
على بعد كيلومتر واحد، وفقاً لوكالة 

»إرنا« الرسمية.
ــان »داعـــــــــــش« بـــســـاعـــة،  وقــــبــــل بــــيــ
ذكرت »إرنا« أن المتحدث باسم تنظيم 
الهجوم  إزاء  »الــتــزم الصمت  »داعـــش« 
في كــرمــان«، وأشـــارت إلــى أن التنظيم 
مــن 33 دقيقة، حــول ما   

ً
نشر تسجيا

يجري في قطاع غزة، ويدعو أنصاره 
ـــا والــــولايــــات  ـــ إلــــى هــجــمــات فـــي أوروبـ

المتحدة.
أتــت هــذه الــتــطــورات بعد ساعات 
إثــر تناقل مــواقــع إيرانية  الــتــرقــب  مــن 
صورة نشرها منسوبوها إلى »تنظيم 

داعش« تشير إلى بيان مرتقب.
وكتبت الــوكــالــة: »فــي حــين زعمت 
بــــعــــض المـــــــصـــــــادر قـــــبـــــول مـــســـؤولـــيـــة 
الهجوم الإرهــابــي فــي كــرمــان مــن قِبل 
ــارات في  ــ )داعــــــش(، فــإنــه لا تــوجــد إشــ
باسم  للمتحدث  الــصــوتــي  التسجيل 

)داعش( لهذه الجريمة«.

تعديل إحصائية القتلى

ــيــــس مــنــظــمــة الــــطــــوارئ  وأكـــــــد رئــ
الخميس،  ميعادفر،  جعفر  الإيــرانــيــة، 
»مـــقـــتـــل 84 شـــخـــصـــاً وفـــــق الـــبـــيـــانـــات 
ــة 284  ــابـ الأخــــيــــرة«، مــتــحــدثــاً عـــن إصـ
شخصاً، من بينهم 195 يتلقون العاج 
في المستشفيات. وكانت وكالة »إرنا« 
الــرســمــيــة قــد أعــلــنــت، مــســاء الأربــعــاء، 
مــقــتــل 103 وســـقـــوط 181 جــريــحــاً في 
الــتــفــجــيــريــن الــلــذيــن وقــعــا فــي مــقــبــرة، 
حيث دفن سليماني قبل أربع سنوات.
ــيــــت إيـــــــران الــــذكــــرى الـــرابـــعـــة  وأحــ
للعمليات  المـــدبـــر  الــعــقــل  لــســلــيــمــانــي، 

الخارجية فــي »الــحــرس الــثــوري«؛ من 
نقل أسلحة، وإنشاء جماعات مسلحة 
مـــوالـــيـــة لإيــــــران فـــي المــنــطــقــة، وصــــولًا 
واستخباراتية  عسكرية  عمليات  إلــى 

خارج الأراضي الإيرانية.
وعـــــــزا مـــيـــعـــادفـــر انـــخـــفـــاض عـــدد 
القتلى إلى »وضع بعض الجثث التي 
كانت أشاء وجرى جمعها في أكياس 
أنــه »جــعــل من  مختلفة«، مــشــدداً على 
الصعب تعداد القتلى بصورة دقيقة«. 
وقال: »في الإحصاء الأوليّ اعتبرنا كل 

كيس لحفظ الجثث، شخصاً واحداً«.
وجاء الانخفاض، في وقت رجحت 
فيه السلطات احتمال ارتفاع حصيلة 
القتلى، فــي ظــل الــحــالــة الــحــرجــة التي 

يمر بها بعض الجرحى.
وبدوره، قال وزير الداخلية أحمد 
وحـــيـــدي إن الـــطـــب الـــعـــدلـــي الإيـــرانـــي 
اللحظة،  حــتــى  شخصاً   84 مقتل  أكـــد 
لافــتــاً إلـــى أن غــالــبــيــة الــقــتــلــى سقطوا 
نــتــيــجــة إصــابــتــهــم بــشــظــايــا تــطــايــرت 
ــر جــــراء  ــ مــــن الـــقـــنـــابـــل، والـــبـــعـــض الآخــ

»موجات الانفجار«.
مسؤوليتها  جــهــة  أي  تــعــلــن  ولـــم 
عـــن الـــهـــجـــوم، لــكــن بــعــض المــســؤولــين 
الــحــالــيــين والــســابــقــين وجــهــوا أصــابــع 
الاتهام إلــى إسرائيل. وربــط نــواب في 
ــدادات  ــ الــبــرلمــان بـــين مــقــتــل مـــســـؤول إمـ
ــا،  ــ ــــوريــ ــــي ســ ــ »الــــــــحــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري« فـ
ــيــــس  رضـــــــــي مــــــــوســــــــوي، ونـــــــائـــــــب رئــ
حــركــة »حـــمـــاس« فـــي بـــيـــروت، صــالــح 
ــاروري، فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا  ــعـــ الـــ

الأسبوع.

تشييع ضحايا التفجيرين

وقال مسؤول محلي في محافظة 
كرمان إن السلطات ستخصص مكاناً 
ــي مــقــبــرة  لـــدفـــن ضـــحـــايـــا الــتــفــجــيــر فــ

كرمان، بالقرب من قبر قاسم سليماني 
وقـــبـــور قــتــلــى »فــيــلــق فــاطــمــيــون«، في 
إشــــــــارة إلـــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الأفـــغـــانـــيـــة 
إمــرة »فيلق  قــتــالًا تحت  التي خاضت 

القدس« في سوريا.
ــيــــع، الــــجــــمــــعــــة، ضـــحـــايـــا  ــيــــشــ وســ
الــتــفــجــيــريــن. وذكـــــــرت وســــائــــل إعــــام 
إيــرانــيــة أن »الــحــرس الــثــوري« يحشد 
أنصاره لمظاهرات منددة غداً الجمعة، 

بعد صاة الجمعة في أنحاء الباد.
ونقلت مــواقــع »الــحــرس الــثــوري« 
عـــــن زيــــنــــب ســـلـــيـــمـــانـــي، ابــــنــــة قـــاســـم 
سليماني، أن أسرتها تأمل »في تحديد 
أن  ورأت  ومعاقبتهم«.  المنفذين  هوية 
الــتــفــجــيــر ســيــرفــع عـــدد المــشــاركــين في 

مراسم ذكرى والدها.

وكان أفراد أسرة سليماني وكبار 
قــــادة »الـــحـــرس الـــثـــوري« فـــي طــهــران، 
لــحــضــور المــراســم الــتــي أقــيــمــت، مساء 
الإيــرانــي  الرئيس  بمشاركة  الأربــعــاء، 
ــهــــت ابـــنـــة  ــيــــســــي. وتــــوجــ إبــــراهــــيــــم رئــ
كــرمــان،  فــي  مستشفى  إلـــى  سليماني 
هناك:  من  الرسمي  للتلفزيون  وقالت 
»يجب على الأعــداء أن يعلموا أن هذه 
الأعمال تعطي دافعاً للشعب، ستغلي 
الــدمــاء أكــثــر، وســيــقــدر الــشــعــب هــؤلاء 
ــهـــداء، وســـيـــشـــاركـــون بــكــثــافــة في  الـــشـ

الساحة، بدلًا من المواقف السلبية«.
ــلـــطـــات إن الأوضـــــــاع  الـــسـ وقــــالــــت 
عادية في المدينة. ونفى قائد »الحرس 
تقارير  كــرمــان  فــي محافظة  الـــثـــوري« 

عن دوي إطاق النار في المدينة.

وقـــال رجــل مــن حـــراس المــقــبــرة في 
مقطع فيديو تناقلته قنوات »تلغرام« 
تــابــعــة لـــقـــوات »الــــحــــرس« إن الــنــســاء 

والأطفال يشكّلون غالبية الضحايا.

مجلس الأمن القومي

وأفـــادت وكالة »نــور نــيــوز«، المنصة 
الإعامية للمجلس الأعلى للأمن القومي، 
ــاً لمــنــاقــشــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــد اجـ ــقـ ــلـــس عـ ــأن المـــجـ ــ بــ
فإن  الــوكــالــة،  كــرمــان. وبحسب  تفجيري 
بالإسراع  تتعلق  قــرارات  »اتخذ  المجلس 
فــــي تـــحـــديـــد الآمـــــريـــــن والمـــنـــفـــذيـــن لــهــذا 

الحادث، ومعاقبتهم«.
وفي بيان، اتهم المجلس من سماهم 
»أعـــداء وحــدة وتاحم الشعب الإيــرانــي« 

بــالــوقــوف وراء الاعـــتـــداء،  و»المـــرتـــزقـــة«، 
ــرارات ميدانية، بعد  لافــتــاً إلــى اتــخــاذ »قــ

مناقشة تقارير الأجهزة الأمنية«.
وقــال البيان إن المجلس وجّــه أوامــر 
ــة  »مــتــابــعــة الأدلـ إلـــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بـــ
ــا، حـــتـــى تــصــل  ــهـ ــيـ ــتـــوصـــل إلـ ــم الـ الـــتـــي تــ
ــــى مــرتــكــبــيــهــا المـــرتـــزقـــة والـــكـــشـــف عــن  إلـ

هوياتهم«.
»تــحــديــد دقــيــق، والإبـــاغ  كما أمــر بـــ
عن دور العقول الفاسدة التي لعبت دوراً 
دائـــمـــاً فـــي الاســـتـــهـــداف الأعـــمـــى لــلــرجــال 
والنساء والأطفال الأبرياء، من خال دعم 
الإرهـــابـــيـــين«. ويــطــالــب الــبــيــان الأجــهــزة 
»الـــرصـــد والـــوقـــايـــة والــتــعــامــل  المــعــنــيــة بــــ
ــريــــن  ــالآمــ الـــــــحـــــــازم، وإنــــــــــــزال الــــعــــقــــاب بــ

والداعمين لهذه الجريمة«.

ــرأس مــحــمــد مخبر،  وفـــي كـــرمـــان، تــ
نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي وقــائــد الشرطة 
اجتماعاً  رادان،  ــا  رضـ أحــمــد  الإيـــرانـــيـــة، 

لخلية الأزمة في المحافظة الجنوبية.
وتعهد رادان بتقديم »تحليل دقيق« 
أن هناك »تعقيدات  إلى  للحادث، مشيراً 
خاصة« بالتفجير. وقال إن »هذا الحادث 
الــجــبــان )...( دلــيــل عــلــى ضــعــف وعــجــز 
من  ثــاثــة  مقتل  على  وتعليقاً  ــداء«.  ــ الأعـ
أفــراد الشرطة، قال رادان إنه »دليل على 

حضور الشرطة في كل مكان«.
وكان مخبر قد وجه أصابع الاتهام 
إلى إسرائيل بالوقوف وراء التفجيرين. 
ولم تكن أي جهة أعلنت مسؤوليتها عن 

الهجوم.
وتـــــــوعّـــــــد المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي عــلــي 
»ردّ قاس« على الاعتداء. وقال  خامنئي بـ
فــي بــيــان، إن »هـــذه الــكــارثــة ستلقى رداً 

قاسياً بإذن الله«.
ــد خــــامــــنــــئــــي عــلــى  ــديــ ــهــ ــر تــ ــ ــــشـ ــتـ ــ وانـ
نــطــاق واســـع فــي لــوحــات دعــائــيــة تابعة 
طهران،  ميادين  في  الــثــوري«  »الحرس  لـ
بــمــا فــي ذلـــك مــيــدان »ولـــي عــصــر« وســط 
الــعــاصــمــة، حــيــث تــســتــخــدم الــســلــطــات، 
خصوصاً قوات »الحرس الثوري«، لوحة 
عــمــاقــة لــتــوجــيــه رســائــلــهــا الــســيــاســيــة 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــة فـــي الأحـــــــداث الــكــبــيــرة 

.
ً
عادة

قاآني يتهم أميركا وإسرائيل

»فـــيـــلـــق  ــقــــائــــد الــــحــــالــــي لــــ ــــن الــ ــلـ ــ وأعـ
ــاآنـــي، أن كــرمــان  الــــقــــدس«، إســمــاعــيــل قـ
»تــــــعــــــرضــــــت لـــــهـــــجـــــوم مــــــــن أشـــــخـــــاص 
أميركا  مــن  مــمــولــين  لــلــدمــاء  متعطشين 
والــــنــــظــــام الـــصـــهـــيـــونـــي«. وأشــــــــار إلـــى 
عــمــلــيــتــي اغــتــيــال نــفــذتــا أخـــيـــراً؛ »غــــارة 
فــي بــيــروت عــلــى نــائــب زعــيــم )حــمــاس( 
صــالــح الـــعـــاروري، ومــقــتــل قــيــادي بــارز 
في الحرس الثوري رضي موسوي قرب 

دمشق، الشهر الماضي.
في الأثناء، ألقت صحيفة »كيهان« 
الــتــابــعــة لمــكــتــب المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خــامــنــئــي بــالــائــمــة عــلــى إســـرائـــيـــل في 
افتتاحية  فــي  وقــالــت  كــرمــان.  تفجيري 
عـــددهـــا الــــصــــادر، الــخــمــيــس، إن هــنــاك 
ــن الأســـــــبـــــــاب لافـــــــتـــــــراض أن  ــ الــــكــــثــــيــــر مــ
التفجيرات  فــي  مــتــورطــون  »الــصــهــايــنــة 
»انــتــقــام سريع،  الإرهــابــيــة«. وطــالــبــت بـــ
مــحــذرة مــن أن الفشل فــي الــرد يمكن أن 
ــــرى، وربـــمـــا في  يــــؤدي إلـــى هــجــمــات أخـ

العاصمة طهران«.
وكــانــت واشــنــطــن، قــد رفــضــت على 
الخارجية،  وزارة  باسم  المتحدث  لسان 
المـــزاعـــمَ الــقــائــلــة بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ضــالــعــة فـــي الــهــجــوم، كــمــا قــالــت إنـــه لا 
يــوجــد سبب لاعــتــقــاد أن إســرائــيــل تقف 

وراءه أيضاً.
ــيــــرا كــــــرمــــــان وتــــهــــديــــد  ــفــــجــ وهــــــــز تــ
ســوق  فــي  النسبي  الاســتــقــرار  خامنئي 
التابعة  »تسنيم«  وكالة  وقالت  العملة. 
ــفــــاع سعر  ارتــ الــــثــــوري« إن  »الـــحـــرس  لــــ
الــــدولار »ســبــبــه الــتــوتــرات الــنــاجــمــة عن 
الــحــادث الإرهــابــي في كــرمــان«، مضيفة 
بـــســـرعـــة«.  »الأســــــعــــــار ســتــنــخــفــض  أن 
والدولية  العربية  الــردود  نطاق  واتسع 
ــالـــهـــجـــوم. وأدانـــــــــت »مــنــظــمــة  ــــددة بـ ــنـ ــ المـ
التعاون  و»مجلس  الإسامي«  التعاون 
لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــيــــة« اســـتـــهـــداف 

المدنيين في مدينة كرمان.
وبــــعــــد إدانــــــــة الـــهـــجـــوم مــــن الأمــــين 
العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وفرنسا وألمــانــيــا والــســعــوديــة، انضمت 
ــر وفـــرنـــســـا  ــ ــطـ ــ ــر، وبــــاكــــســــتــــان وقـ ــ ــــصـ مـ
وبريطانيا والصين والكويت والبحرين 

وإيرلندا لإدانة الهجوم.

إيرانيون يشعلون الشموع في مكان الانفجار بمدينة كرمان )أ.ب(

لوحة دعائية تحمل شعار »الرد القاسي« في إشارة إلى تهديد خامنئي في ميدان ولي عصر وسط طهران )إرنا(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

قاآني: كرمان تعرضت 
لهجوم من أشخاص 

متعطشين للدماء 
ممولين من أميركا 
والنظام الصهيوني

التحقيق في أمر طرد أرُسل من اليمن إلى أحد المشتبه بهم

الأرجنتين تعتقل 3 من أصل سوري ولبناني »خططوا لهجوم إرهابي«
قالت وزيرة الأمن في الأرجنتين 
ــة إن الــســلــطــات  ــاديـ والـــشـــرطـــة الاتـــحـ
الأرجــنــتــيــنــيــة اعــتــقــلــت 3 أشــخــاص 
ــلــــون الـــجـــنـــســـيـــتـــين  الأربــــــــعــــــــاء يــــحــــمــ
في  لاشتباه  واللبنانية،  الــســوريــة 
تخطيطهم لهجوم إرهابي بالباد«.

السلطات أي تفاصيل  ولــم تقدم 
قالت  لكنها  المشتبه بهم،  عــن  أخــرى 
أهدافهم  فــي  يحققون  المــســؤولــين  إن 
مــن زيـــارة الأرجــنــتــين، وفــي أمــر طرد 
ــه 35 كــيــلــوغــرامــاً كــــان في  ــ يــبــلــغ وزنـ
ــد المشتبه  طــريــقــه مـــن الــيــمــن إلـــى أحـ

بهم.
وقــــــالــــــت الـــــشـــــرطـــــة الاتـــــحـــــاديـــــة 
ــان: »ظـــهـــرت  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــة فـ ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
ــمــــال دخـــــــول 3  ــتــ مـــــؤشـــــرات عـــلـــى احــ
مــواطــنــين مــن أصــل ســـوري ولبناني 
ر أن  ــى الــــــبــــــاد، وكــــــــان مـــــن المــــــقــــــرَّ ــ ــ إلـ
آيــرس،  يجتمعوا في مدينة بوينس 
بعد وصولهم على متن رحات جوية 
مختلفة، للتخطيط لعمل إرهابي في 
الشرطة  تــحــدد  المــطــاف«. ولــم  نهاية 

متى تمت الاعتقالات.
ــرة الأمــــن بــاتــريــشــيــا  ــ وقـــالـــت وزيـ

المشتبه بهم  إن  بولريك للصحافيين 
دخــلــوا الأرجــنــتــين مــن قبل بــجــوازات 
سفر من دول أخرى. وأضافت أنه لن 
يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأنهم 

لحين التحقق من هوياتهم.
يــأتــي ذلـــك بــعــد أقـــل مــن شهرين 
ــتــــقــــال الــــشــــرطــــة الاتــــحــــاديــــة  ــلـــى اعــ عـ
ــال عــلــى الأقــــل بعد  الــبــرازيــلــيــة 3 رجــ
ــا يُــشــتــبــه فــــي أنـــهـــا خــلــيــة  تــفــكــيــك مــ
ــه« الــلــبــنــانــيــة  ــ ــلـ ــ لـــجـــمـــاعـــة »حـــــــزب الـ
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــن إيــــــــــــران، بـ ــ المـــــدعـــــومـــــة مــ
ــن »مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات  ــبــــاريــــة مــ إخــ

الاتحادي الأميركي«.
وكان أحد المعتقلين في البرازيل 
ــد الـــتـــقـــط صــــــوراً ومـــقـــاطـــع فــيــديــو  قــ
يهودية  ومقبرة  يهوديين  لكنيسين 

في برازيليا.
وفي الأرجنتين، تعرضت سفارة 
اليهودية  للجالية  ومــركــز  إســرائــيــل 
لــهــجــومــين دمـــويـــين فـــي عــامــي 1992 
إلــى  الــتــوالــي، مــمــا أدى  و1994 عــلــى 

مقتل ما يقرب من 100 شخص.
ولــــــــــم تــــكــــشــــف وزيــــــــــــــرة الأمــــــــــن، 
ــــن هـــويـــة  بـــاتـــريـــشـــيـــا بــــولــــريــــتــــش، عـ
ــقــلــوا خـــال عطلة 

ُ
الـــرجـــال الــذيــن اعــت

نهاية الأسبوع، لكنها نشرت صوراً 

شة.  مشوَّ ووجــوهــهــم  بهم  للمشتبَه 
ــوزارة فــي بــيــان صـــدر قبل  ــ وقــالــت الــ
ســـاعـــات إن أحــــد المــعــتــقــلــين مــواطــن 
ــفــــر مــن  ي ســ

َ
ــمـــل جــــــــــــواز ســــــــوري يـــحـ

اسمه.  يحمان  وكولومبيا  فنزويا 
ولم يتم الكشف عن جنسيات الرجلين 
الآخــــريــــن، لــكــن بــولــريــتــش قـــالـــت إن 
الرجلين استخدما في السابق وثائق 
بجنسيات مختلفة. وقالت بولريتش 
كانت  إذا  ما  »لا نعرف  للصحافيين: 

أسماؤهم حقيقية«.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة الــكــولــومــبــيــة 
ــدر فـــي وقــــت لاحــــق إنــه  فـــي بـــيـــان صــ
نعيم  شاسان  باعتقال  إخطارها  تم 
الجنسية  الــذي حصل على  شــاتــاي، 
الــكــولــومــبــيــة فـــي مــايــو )أيـــــار( 2022 
بالتبني، وهي إحدى طرق الحصول 
على الجنسية في هذه الدولة. وقالت 
الــحــكــومــة إنــهــا ســتــقــدم لــه المــســاعــدة 
القنصلية، لكنها لم تذكر ما إذا كان 

الرجل من أصل سوري.
السلطات  إن  بــولــريــتــش  وقــالــت 
كـــانـــت فـــي حـــالـــة تـــأهـــب قـــصـــوى في 
بوينس  فيه  الــذي تستضيف  الوقت 
آيرس »دورة ألعاب مكابي العالمية«، 
الــتــي تــجــمــع الآلاف مـــن الــريــاضــيــين 

البلدان في وقت  اليهود من مختلف 
احــتــدمــت فــيــه الـــحـــرب بـــين إســرائــيــل 

و»حماس« في قطاع غزة.
الرجال  أن  بولريتش  وأوضحت 
الــثــاثــة وصـــلـــوا إلـــى الأرجــنــتــين في 
ــــم حـــجـــزوا  ــهـ ــ رحـــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وأنـ
فندقاً »على بُعد مبنيَيْن من السفارة 
أن المشتبه  الإســرائــيــلــيــة«. وأضــافــت 
بهم كانوا ينتظرون »طــرداً جــاء من 

اليمن«، مما أثار شكوك السلطات.
الـــوزارة في بيان إنــه »تم  وقالت 
رصــــد شــحــنــة دولـــيـــة لـــطـــرد زنــــة 35 
رســـلـــت من 

ُ
أ  )

ً
ــا ــ كــيــلــوغــرامــاً )77 رطــ

الجمهورية اليمنية«.
ـــت الأرجــــــنــــــتــــــين مـــســـرحـــاً  ــ ــانــ ــ ــ وكـ
لــــواحــــدة مـــن أكـــبـــر الاعـــــتـــــداءات ضد 
ــة فــــــي أمــــيــــركــــا  ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الــــجــــالــــيــــة الـ
انفجرت   ،1992 عــام  ففي  الاتينية؛ 
مما  الإسرائيلية،  السفارة  في  قنبلة 
أســفــر عـــن مــقــتــل 29 شــخــصــاً. وبــعــد 
ذلــك بــعــامــين، دمـــرت ســيــارة مفخخة 
أسفر عن  مما  يهودياً،  ثقافياً  مركزاً 
مقتل 85 شخصاً في العاصمة. وقال 
مــمــثــلــو الادعــــــاء إن عـــمـــاء إيــرانــيــين 
كانوا وراء الاعتداءات، وهو ما نفته 

صورة نشرتها الشرطة الأرجنتينية لأحد الموقوفين )أ.ف.ب(إيران.

بوينس آيرس: »الشرق الأوسط«
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الجيش و»الدعم السريع« 
لا يملكان الحق في الصراع 
على السلطة... وصاحبها 

هو الشعب وحده

ASHARQ AL-AWSAT

 قاعدة عسكرية إثيوبية في »أرض الصومال«... هل تزيد التوتر بالبحر الأحمر؟
أثار مشروع اتفاق يسمح لإثيوبيا 
بـــاســـتـــغـــال مــنــفــذ بـــحـــري رئـــيـــســـي فــي 
جمهورية أرض الصومال غير المعترَف 
ــادات  ــقــ ــتــ ــا، الـــعـــديـــد مــــن الانــ ــ ــيـ ــ بـــهـــا دولـ
السياسية والقانونية، إقليميا ودوليا، 
كما زادت الخطوة الإثيوبية من وتيرة 
البحر الأحــمــر«؛  المــخــاوف مــن »عسكرة 
إذ تسعى أديس أبابا، بموجب الاتفاق، 
إلــى »إنشاء قاعدة عسكرية في منطقة 
تــشــهــد احـــتـــشـــاداً لــلــعــديــد مـــن الــقــواعــد 
الــعــســكــريــة الــــدولــــيــــة«، مـــا يـــزيـــد )وفـــق 
الإقليمي  التنافس  »حــدة  مــن  مراقبين( 
والـــدولـــي، ويــهــدد بــمــواجــهــات مسلحة 
فــــي مــنــطــقــة تـــعـــانـــي بـــعـــض دولــــهــــا مــن 

هشاشة أمنية واقتصادية«.
 ويــمــنــح »الاتــــفــــاق المـــبـــدئـــي« الـــذي 
عه رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، 

َّ
وق

الاثـــنـــين، مـــع زعــيــم »أرض الــصــومــال«، 
مـــوســـى بــيــهــي عـــبـــدي، إثــيــوبــيــا مــنــفــذاً 
لمدة  كلم   20 بــطــول  الأحــمــر  البحر  على 
50 عـــامـــا، يــضــم مــيــنــاء بـــربـــرة وقــاعــدة 
عـــســـكـــريـــة، وذلــــــك مـــقـــابـــل أن »تــعــتــرف 
أديــــس أبــابــا رســمــيــا بــــأرض الــصــومــال 

جمهورية مستقلة«.
ــطــــوة أحـــــاديـــــة الـــجـــانـــب،   وفــــــي خــ
أعلنت »أرض الصومال )صومالياند(« 
عــام 1991، في  استقالها عن مقديشو 
ــــرة الــدولــيــة،  ــــراء لـــم تــعــتــرف بـــه الأسـ إجـ
ــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد  ــ بــمــا فـــي ذلــــك الأمـ

الأفريقي.
ــــذي أبــرمــتــه  الـ  ورداً عــلــى الاتــــفــــاق 
جـــارتـــه مـــع إقــلــيــمــه الانـــفـــصـــالـــي، اتــهــم 
»انتهاك  الصومال الحكومة الإثيوبية بـ
ســيــادتــه ووحــــدة أراضـــيـــه«، واســتــدعــى 

سفيره في أديس أبابا للتشاور.

ــال الـــرئـــيـــس الــصــومــالــي حسن  ــ وقـ
شــيــخ مــحــمــود، فـــي خــطــاب ألـــقـــاه أمـــام 
التفاهم  مــذكــرة  إن  الــثــاثــاء،  الــبــرلمــان، 
أرض  وإدارة  ــا  ــيـ ــوبـ ــيـ إثـ بــــين  ــة  ــعــ ــ

َّ
ــوق المــ

الــصــومــال »)غــيــر مــشــروعــة(، وانــتــهــاك 
الـــدولـــيـــة، ولا يمكن  لــلــقــوانــين  صـــــارخ 

تنفيذها«. 
ــبـــب الاتـــــفـــــاق فــــي مــــوجــــة مــن  وتـــسـ
إذ  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة؛  الــفــعــل  ردود 
ــتــــحــــدث بــــاســــم جـــامـــعـــة الــــــدول  أكــــــد المــ
ــة  الــعــربــيــة، جــمــال رشـــدي »رفـــض وإدانـ
أي مذكرات تفاهم تنتهك سيادة الدولة 
الــصــومــالــيــة، أو تــحــاول الاســتــفــادة من 
هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، 

أو من تعثر المفاوضات الصومالية«.
 وأكــــدت مــصــر، فــي بــيــان أصــدرتــه 
الــخــارجــيــة، الأربـــعـــاء، »ضــــرورة  وزارة 
الاحـــــــتـــــــرام الــــكــــامــــل لـــــوحـــــدة وســــيــــادة 
ــة  ــيــ ــدرالــ ــيــ ــفــ ــال الــ ــ ــومــ ــ ــــصــ جــــمــــهــــوريــــة الــ
 عــلــى 

ً
ــا«، مــــشــــددة ــهــ ــيــ عـــلـــى كـــامـــل أراضــ

ــراءات مـــن شــأنــهــا  ــ ــ مــعــارضــتــهــا لأي إجـ
الافـــتـــئـــات عــلــى الـــســـيـــادة الــصــومــالــيــة، 
كما حذرت من خطورة تزايد التحركات 
والإجــــــــراءات والــتــصــريــحــات الــرســمــيــة 
الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها 
ض عــــوامــــل الاســــتــــقــــرار فــي  الـــتـــي تــــقــــوِّ
منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة 

التوترات بين دولها.
 وشــــــــــــددت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
الأربـــعـــاء، عــلــى وجــــوب احـــتـــرام ســيــادة 
ــال ووحــــــــــدة أراضـــــــيـــــــه. وقـــــال  ــ ــومـ ــ ــــصـ الـ
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــم  ــاســـ ــ بـ ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ المـ
للصحافيين:  ميلر،  ماثيو  الأمــيــركــيــة، 
الآخرين في  الشركاء  إلى  »نحن ننضم 
تفاقم  إزاء  العميق  قلقنا  عــن  التعبير 

التوترات في القرن الأفريقي«.
ــاد الأوروبــــــــي أصــــدر،  وكـــــان الاتــــحــ

فيه على   شــدد 
ً
الــثــاثــاء، موقفا مماثا

أن احـــتـــرام ســـيـــادة الـــصـــومـــال »مــفــتــاح 
الـــســـام فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي«. وانــضــم 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، الــخــمــيــس، لــدعــوات 
الــتــهــدئــة فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي. وأصـــدر 
ــيـــس مــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي،  رئـ
إلى  موسى فقي محمد، بيانا دعــا فيه 
»الــــهــــدوء والاحــــتــــرام المـــتـــبـــادَل لخفض 
منسوب التوتر المتصاعد« بين إثيوبيا 
والصومال. كما دعا البلدين لانخراط 
تــفــاوض »مـــن دون تــأخــيــر«  فــي عملية 

لتسوية خافاتهما. 
الـــبـــاحـــث المـــتـــخـــصـــص فــــي شــــؤون 
منطقة القرن الأفريقي المقيم بالولايات 
ــيــــم إدريـــــــــس، يـــــرى أن  ــتــــحــــدة، إبــــراهــ المــ
الاتفاق بين إثيوبيا و»أرض الصومال« 
يضع المنطقة في مواجهة أزمة قانونية 

تــســتــدعــي الــــرجــــوع لــلــقــانــون الـــدولـــي، 
وهـــذا مــا ظهر جليا فــي مــوقــف مجلس 
الــــوزراء الــصــومــالــي، الـــذي أصـــدر بيانا 
 في هذا الشأن. وأوضح إدريس 

ً
مفصا

»الــشــرق الأوســـط« أن الأمــر لا يقتصر  لـــ
فقط على البُعد القانوني، بل »يُمكن أن 
تكون له امتدادات استراتيجية، في ظل 
وجود حزمة من القواعد العسكرية في 
الأطلسي  شمال  لحلف  تتبع  جيبوتي 
)نــاتــو( والــصــين، بجانب سعي كــل من 
روســيــا الاتــحــاديــة وتركيا للوجود في 
الــبــحــر الأحــمــر، ووصــــول قـــوات بحرية 
تابعة لتحالف )حارس الازدهــار( الذي 
تقوده الولايات المتحدة، بعد العمليات 
التي قام بها الحوثيون، وهو ما يشير 
إلـــــى أن هـــنـــاك تــحــالــفــا مُــكــثــفــا يــجــري 

تشكله في المنطقة«.

وعدّ الباحث المتخصص في شؤون 
ــقـــرن الأفـــريـــقـــي أن »)عــســكــرة  مــنــطــقــة الـ
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر( الآن وبــــهــــذه الــكــثــافــة 
والــــســــرعــــة تـــعـــنـــى بـــشـــائـــر اســـتـــبـــاقـــيـــة 
لــفــكــرة الاســتــحــواذ الاســتــراتــيــجــي على 
شير 

ُ
المنطقة«، لافتا إلى أن الاحتمالات ت

بــرافــعــة دولـــيـــة« من  إقليمية  »حـــروب  لــــ
الأقطاب في منطقة بوابة خليج عدن، لا 
مثل 

ُ
سيما أن منطقة »أرض الصومال« ت

هـــدفـــا اســتــراتــيــجــيــا لــلــمــاحــة الــدولــيــة 
التجارية تم اختبار أهميته إبان تفكك 

الدولة الصومالية في مرحلة سابقة.
ــد بــمــنــطــقــة مـــدخـــل الــبــحــر   وتــــوجــ
الأحــمــر الــعــديــد مــن الــقــواعــد العسكرية 
ــقــــوى الـــدولـــيـــة  الـــتـــابـــعـــة لــلــعــديــد مــــن الــ
والإقــلــيــمــيــة، فــتــضــم جــيــبــوتــي وحــدهــا 
أكبر  بينها  أجنبية،  قــواعــد عسكرية   6

قــاعــدة عــســكــريــة أمــيــركــيــة فــي أفــريــقــيــا، 
والــقــاعــدة الــعــســكــريــة الــوحــيــدة للصين 
خـــارج حــدودهــا، وأول قــاعــدة عسكرية 
خــارجــيــة لــلــيــابــان مــنــذ الــحــرب العالمية 
فرنسية  وحــدة عسكرية  وأهــم  الثانية، 
في أفريقيا، كما تضم قواعد لإسبانيا 
وإيــطــالــيــا، فـــي حـــين تــســعــى دول، مثل 
ــتــــاك وجــــود  ــا وتــــركــــيــــا، إلـــــى امــ ــيــ روســ
عــســكــري بـــحـــري، عــبــر تـــعـــاون مـــع دول 

المنطقة.
وتــــســــعــــى هـــــــذه الــــــــــدول مـــــن خــــال 
ــة  ــايـ ــمـ ــا الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــــى »حـ ــ ــدهـ ــ ــواعـ ــ قـ
المنطقة،  فــي  الاستراتيجية  مصالحها 
وتوسيع نفوذها السياسي والعسكري، 
نة، كالتصدي 

َ
المعل إلــى جانب الأهــداف 

القرصنة ومكافحة )الإرهــاب(،  لظاهرة 
وتأمين الطريق التجارية البحرية المارة 

بالبحر الأحمر«. 
المتخصص  المــصــري  الخبير  وعـــدّ 
فـــي الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، رامــــي زهــــدي، 
ــاق الأخـــيـــر بـــين إثــيــوبــيــا و»أرض  ــفـ الاتـ
»غــــيــــر  ـــ ــال«، الــــــــــذي يــــصــــفــــه بــ ــ ــ ــومـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
الاضــطــراب  لحالة  تجسيداً  الــشــرعــي«، 
الأفــريــقــي  الــقــرن  منطقة  تعيشها  الــتــي 
ــعــــل  »فــ ـــ ــوات الأخـــــــيـــــــرة بــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ خــــــــال الــ
نة بين 

َ
نة وأخرى غير معل

َ
تحالفات معل

لامتاك  تتسابق  ودولية  إقليمية  قوى 
النفوذ بالمنطقة«.

ويــــــــربــــــــط زهــــــــــــــدي بــــــــين الاتـــــــفـــــــاق 
الأخــيــر ومــا يــجــري فــي الــســودان وغــزة 
والعمليات التي ينفذها الحوثيون في 
البحر الأحمر، وتشكيل تحالف بحري 
ــد فــــي مــنــطــقــة مــكــتــظــة بـــالـــوجـــود  جـــديـ
الــعــســكــري الـــدولـــي، مــشــيــراً إلـــى أن كل 
ذلك يعطي مؤشرات على اتجاه الأمور 
نــحــو »تــصــعــيــد وتـــوتـــر لا يُــســتــبــعــد أن 
يقود إلى مواجهات عسكرية أو تنامي 

الاضطرابات الأمنية، في ظل ما تعانيه 
المنطقة من )هشاشة( سياسية وأمنية 

في العديد من دول المنطقة«.
المتخصص  المــصــري  الخبير  وأكـــد 
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــــؤون الأفــــريــــقــــيــــة لـ ــ ــشـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
الجغرافيا  تغيير  أن محاولة  الأوســط« 
الإقــلــيــمــيــة فـــي مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفــريــقــي 
والبحر الأحمر »بالغة الحساسية«، قد 
تنتهي إلى مواجهات عسكرية مباشرة 
مــبــاشــرة بين  أو غير  المنطقة،  بــين دول 
قــوى دولــيــة بــاتــت هــذه المنطقة تحظى 
لتمديد  مساعيها  فــي  كــبــيــرة  بــأولــويــة 
نفوذها والسيطرة على محاور التجارة 

العالمية.
وتسعى إثيوبيا، الدولة الحبيسة، 
مـــنـــذ 3 عــــقــــود، لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــفــذ 
عــلــى الــبــحــر، بــعــدمــا خــســرت ساحلها 
ــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، جــــراء  ــلـــى الـ الــــطــــويــــل عـ
بعد   ،1993 فــي  إريــتــريــا عنها  استقال 
إثــيــوبــيــا حاليا  حـــرب طــويــلــة، وتعتمد 
فــي صــادراتــهــا ووارداتــــهــــا عــلــى ميناء 
جـــيـــبـــوتـــي. ووصــــــــف رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإثيوبي حاجة باده إلى منفذ بحري 
بـــأنـــهـــا مـــســـألـــة »وجــــــوديــــــة«. وقــــــال فــي 
أكتوبر )تشرين الأول( من العام الماضي، 
على  الــحــصــول  إن  تلفزيوني،  بخطاب 
ــر ضــــــروري  ــ ــمـ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحـ ــ مـــيـــنـــاء فـ
لــيــخــرج 120 مــلــيــونــا مــن مــواطــنــيــه من 

»سجنهم الجغرافي«، على حد وصفه.
دبلوماسية  عاقات  تايوان  وتقيم 
التقارب  بــدأ  إذ  الــصــومــال«،  مــع »أرض 
أثـــار  مـــا  فـــي ســنــة 2020، وهـــو  بينهما 
التي تدعم  انــتــقــادات مــن جانب الصين 
الــصــومــال، وتــســعــى إلـــى تــعــزيــز نــفــوذه 
ــقــــارة  الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي فــــي الــ
الأفريقية عموما، ومنطقة شرق أفريقيا 

على وجه الخصوص.

القاهرة: أسامة السعيد

منطقة »أرض الصومال« )باللون الأخضر يمين الصورة( في مدخل البحر الأحمر )خرائط غوغل(

انفجارات بالخرطوم... ورامافوزا يستقبل »حميدتي«

 السودان: حمدوك يحثّ 
البرهان على لقاء لوقف الحرب

ــنـــة  ت انــــــفــــــجــــــارات عـــنـــيـــفـــة مـــديـ
ّ
هــــــــــز

ــــدت ألـــســـنـــة الــــدخــــان  ــوهــ ــ الــــخــــرطــــوم وشــ
ترتفع بمناطق عدة في نطاقها، في وقت 
ــبـــادل القصف  تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات وتـ
بــين الجيش و»قـــوات الــدعــم الــســريــع« في 
أم درمان، وساد هدوء حذر في ود مدني 

)حاضرة ولاية الجزيرة( بوسط الباد.
ــدّد  ــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــســــيــــاســــي، جـ وعــ
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الديمقراطية  القوى  »تنسيقية  لـ القيادية 
الله حمدوك، دعوته  )تقدم(« عبد  المدنية 
البرهان  الــفــتــاح  عبد  الجيش  قــائــد  لحث 
عــلــى عــقــد لــقــاء يــســتــهــدف وقــــف الــحــرب، 
السريع«  الدعم  »قــوات  قائد  التقى  بينما 
محمد حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، رئيس 

جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.
وقال حمدوك، في إفادة عبر حسابة 
عــلــى مــنــصــة »إكــــــس«: »خــاطــبــت الــيــوم 
الــســيــد الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المسلحة 
البرهان( لحثه  الفتاح  السودانية )عبد 
على قــبــول طلب الاجــتــمــاع المــبــاشــر مع 
المدنية  الــديــمــقــراطــيــة  الــقــوى  تنسيقية 
)تــــقــــدم(؛ لاغــتــنــام الــفــرصــة الــتــي لاحــت 
ــم الــتــعــبــيــر  ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــــرب والـ ــحـ ــ ــاف الـ ــ ــقـ ــ لإيـ
ــع 

ّ
ــــان أديــــس أبـــابـــا( المــوق عــنــهــا فـــي )إعـ

بـــين )تـــقـــدم( و)قــــــوات الـــدعـــم الــســريــع(، 
والــذي أبــدت فيه )قــوات الدعم السريع( 
اســتــعــدادهــا الــتــام لــوقــف غــيــر مــشــروط 
لــلــعــدائــيــات عــبــر تـــفـــاوض مــبــاشــر مع 

القوات المسلحة«.
ــمــــدوك: »إن هــــذه الــفــرصــة  وتـــابـــع حــ
نعمل  وأن  نــضــيــعــهــا،  ألا  يــجــب  لــلــســام 
وسعنا لوقف الحرب وبناء سام مستدام 
فـــي بـــادنـــا الــحــبــيــبــة. إنـــنـــا نــمــد أيــاديــنــا 
نظيفة من غير سوء للوصول لحل سلمي 
الأطــــراف  أن تستجيب  ونــأمــل  تــفــاوضــي 
المــتــقــاتــلــة لـــذلـــك حــتــى نـــرفـــع المـــعـــانـــاة عن 
أساس  على  وطننا  ونبني  شعبنا  كاهل 
جديد يجعل حرب 15 أبريل )نيسان( آخر 
حروب السودان، ليعقبها سام مستدام«.
وفي سياق قريب، أجرى قائد »قوات 
ــع رئــيــس  ــم الــــســــريــــع« مـــبـــاحـــثـــات مــ ــدعــ الــ
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، )الـــخـــمـــيـــس( »تــنــاولــت 
تــــطــــور الأوضـــــــــاع فــــي الـــــســـــودان فــــي ظــل 

الحرب«.
وقـــال حــمــيــدتــي، فــي بــيــان إنـــه أجــرى 
»المثمرة« مع الرئيس  مباحثات وصفها بـ
رامــافــوزا وإنــه قــدم لمضيفه »شرحا وافيا 
عن أسباب اشتعال الحرب والجهات التي 
ــم اســـتـــمـــرارهـــا، ومــا  تــقــف وراءهـــــــا وتـــدعـ
للبنية  متعمد  تــخــريــب  مــن  عليها  تــرتــب 
الضحايا  آلاف  وتــشــريــد  وقــتــل  التحتية، 

من المدنيين بقصف الطيران«.
وأوضـــح حميدتي، أنــه شــرح للزعيم 
الجنوب أفريقي جهوده لوقف الحرب في 
»إيغاد«،  »منبر جــدة«، وكذلك عبر هيئة 

مبديا »استعداده التام لوقف الحرب«.
كـــمـــا دعـــــا حـــمـــيـــدتـــي رئــــيــــس جــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا إلـــــى »الــــقــــيــــام بــــــدور يــســهــم فــي 
مــســاعــدة شعب الــســودان لــتــجــاوز الأزمــة 
ــــن والاســـتـــقـــرار واســتــدامــة  وتــحــقــيــق الأمـ

السام«.
وتعدّ زيارة حميدتي الحالية لجنوب 

ــمـــن جــولــتــه  ــا هــــي الـــخـــامـــســـة ضـ ــيـ ــقـ أفـــريـ
»أوغــنــدا،  سابقا  شملت  والــتــي  الأفريقية 

وإثيوبيا، وجيبوتي، وكينيا«.
»الشرق  ميدانيا، قال شهود تحدثوا لـ
الأوســــط«: إن »الاشــتــبــاكــات تواصلت في 
أم درمـــان، بينما سُمعت أصــوات  مناطق 
العاصمة  عــدة من  الانفجارات في جهات 
ــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات  ــــك وقــ ــــذلـ ــــوم، وكـ ــــرطـ ــــخـ الـ
متفرقة في المدينة، بينما تواصل القصف 
الـــجـــوي والمــدفــعــي واســـتـــخـــدام المــســيــرات 
بـــين طــرفــي الـــحـــرب« ونــقــل مــســتــخــدمــون 
معلومات  الاجتماعي  التواصل  لمنصات 
فــي منطقة  تقدما«  الجيش »حقق  أن  عــن 
أمــــدرمــــان الــقــديــمــة، وبـــعـــض مــنــاطــق »أم 

بدة« إلى الغرب. 
وأفـــــاد ســـكـــان مـــن المــنــاطــق المـــجـــاورة 
لمــقــر الــجــيــش الــســودانــي وســـط الــخــرطــوم 
»الــشــرق الأوســــط«، بــأن المنطقة شهدت  لـــ
الــدخــان  سحب  وأن  متقطعة،  اشــتــبــاكــات 
الــكــثــيــفــة الـــتـــي درجــــــوا عــلــى مــشــاهــدتــهــا 
تراجعت حول المكان، في حين ذكر شهود 
ــفــــجــــارات فــجــر  ــهـــم ســـمـــعـــوا أصـــــــوات انــ أنـ

الخميس جنوب الخرطوم.
الــتــي تسيطر عليها  مــدنــي  ود  وفـــي 
الــدعــم« منذ ثاثة أسابيع، عــادت  »قـــوات 
مــواطــنــون عــادوا  الحياة جزئيا وشــوهــد 
ــة الــتــي  إلــــى مــنــازلــهــم مـــن أطــــــراف الــــولايــ
نزحوا إليها فراراً من الاشتباكات العنيفة 
بــين الــطــرفــين منتصف ديــســمــبــر )كــانــون 

الأول( الماضي. 
»الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة لــــ
الأوســـــــــط«: إن »الــــطــــيــــران الـــحـــربـــي كــثــف 
اليومين الماضيين هجماته على ارتكازات 
)الدعم السريع( في ود مدني، ومقر الفرقة 
الأولــى مشاة وسط المدنية التي استولت 
عناصر  انسحبت  أن  بعد  الــقــوات  عليها 

الجيش«.
وقــال الصحافي المقيم في ود مدني، 
»الشرق الأوســط«:  لـ شمس الدين بخيت، 
ــاد فـــي ود مــدنــي،  ــهـــدوء الـــحـــذر، سـ إن »الـ
وإن بعض الأســــواق والمــتــاجــر والــبــقــالات 
ــــادت فــتــح أبـــوابـــهـــا، خــاصــة فـــي أحــيــاء  أعـ
ــديـــدة(«.  ــة، والمــــــــزاد، والـــحـــلـــة الـــجـ ــ ــــواحـ )الـ
وأضاف: »التيار الكهربائي وخدمة مياه 
الشرب استقرت في المدينة بعد أيام عدة 
مــن الانــقــطــاع، وعــــادت خــدمــة الاتــصــالات 
متوقفة  كــانــت  أن  بعد  للعمل  والإنــتــرنــت 
طــــوال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، بــيــنــمــا اســتــأنــفــت 

مراكز صحية وعيادات عملها«.
ــــا ضــبــاط  وبـــحـــســـب شــــهــــود، فـــقـــد دعـ
»الـــدعـــم الــســريــع« المــواطــنــين فـــي بعض  بــــ
مساجد ود مدني إلى العودة إلى ديارهم، 
وتــعــهــدوا بــتــوفــيــر الــحــمــايــة الــكــامــلــة لهم 
مــن »المــتــفــلــتــين«؛ إذ كــانــوا ضــمــن »الــدعــم 
ــاد الشهود  الــســريــع« أو مــن خــارجــه. وأفــ
عوا دقيق 

ّ
بأن عناصر »الدعم السريع« وز

الــخــبــر وســلــعــا اســتــهــاكــيــة عــلــى بعض 
المخابز للعودة العمل. 

وكانت »الدعم السريع« تعهدت خال 
»إعان أديس أبابا« الذي تم التوقيع عليه 
مع »تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية 
ــودة المـــدنـــيـــين فــي  )تـــــقـــــدم(« بــتــســهــيــل عـــــ
مناطق سيطرتها إلى منازلهم، وبتوفير 
ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية 

وحماية العاملين بها.

بورتسودان: وجدان طلحة

رئيس حزب »الأمة القومي« عدَّ »إعلان أديس أبابا« فرصة لحلٍّ نهائي

فضل الله برمة لـ                                          : 
خسائر الحرب السودانية غير مسبوقة

ــة الــقــومــي«  ــ وصــــف رئـــيـــس حــــزب »الأمــ
ــلــــواء مــتــقــاعــد فــضــل الـــلـــه بـــرمـــة، تــوقــيــع  الــ
»إعــان أديــس أبابا« بين »تنسيقية القوى 
ــــوات  ــــدم(« وقـ ــقـ ــ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة المـــدنـــيـــة )تـ
ــام، بــأنــه »خــطــوة  »الــدعــم الــســريــع«، قــبــل أيــ
أولــيــة فــي الــطــريــق الــســلــيــم نــحــو الــســام«، 
ه »فرصة سياسية وعسكرية للوصول  وعدَّ

إلى حل نهائي للأزمة السودانية«.
ــع »الـــشـــرق  وقــــــال بـــرمـــة فــــي مــقــابــلــة مــ
الأوســـــط« فـــي الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة أديـــس 
أبابا، إن »الحرب التي اندلعت في السودان 
عــن  تــخــتــلــف   ،2023 )نــــيــــســــان(  ــل  ــريــ أبــ  15
كـــل الـــحـــروب الــتــي شــهــدتــهــا الـــبـــاد، لأنــهــا 
بــا هـــدف، وتـــجـــاوزت خــســائــرهــا البشرية 

والمادية كل تلك الحروب السابقة«.
ــرات  ــبــ ــخــ ــــب الــ ــاحـ ــ ــل صـ ــ ــرجــ ــ وأجـــــــــــرى الــ
الــعــســكــريــة، والــــذي يــقــود حــالــيــا أحـــد أكبر 
الأحـــزاب الــســودانــيــة )تــولــى زعيمه الــراحــل 
ــر حـــكـــومـــة مــنــتــخــبــة،  ــ الــــصــــادق المــــهــــدي أخـ
 
ً
الدفاع(، مقارنة وشغل برمة منصب وزير 
ــم الــــســــريــــع«  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــرب الــــجــــيــــش و»الـ ــ ــ بـــــين حـ
ــــرب  الــــســــابــــقــــة، وقـــــــــال إن »حــ والـــــــحـــــــروب 
)تــمــرد الفرقة  جــنــوب الـــســـودان المــعــروفــة بـــ
 ،1962  -  1955 )آب(  أغسطس  الاستوائية(، 
ــام 1973  ــا عــ ــابـ ــــس أبـ انــتــهــت بــاتــفــاقــيــة أديـ
ــــو، والـــحـــرب  بــقــيــادة الـــجـــنـــرال جـــوزيـــف لاقـ
 1983( دمبيور  قرنق  جــون  بقيادة  الثانية 
بــقــيــادة  الـــنـــوبـــة(  )جـــبـــال  ــــرب  - 2005(، وحـ
يوسف كوة وتلفون كوكو )1985(، وحرب 
باتفاقية  انــتــهــت   ،)2020  -  2003( ــور  ــ دارفـ
جوبا لسام الــســودان )فيما لا تــزال قــوات 
عبد الواحد محمد النور لم توقع ساما(؛ 
ـــحـــدث خــســائــر في 

ُ
كـــل هــــذه الــــحــــروب لـــم ت

الـــحـــرب  ــثـــل  مـ الـــتـــحـــتـــيـــة  والــــبــــنــــي  الأرواح 
الحالية«.

وأضـــاف: »هـــذه الــحــرب يجب أن تقف، 
ــــاس والــبــنــي  ــنـ ــ فـــقـــد ألـــحـــقـــت بــــــــــالأرواح والـ
حدثه 

ُ
ت لــم  مــا  أشــهــر  التحتية خــال تسعة 

51 سنة«.  استمرت  التي  السابقة  الحروب 
ــرد 

ُ
ــتــل الــنــاس بـــالآلاف ونـــزح وش

ُ
وتــابــع: »ق

المايين، وحــدث دمــار غير مسبوق بالبني 
دمــار يصعب إصاحه؛ فمصفاة  التحتية، 
البترول )مصفاة الجيلي للبترول، شمالي 
التي  الــخــرطــوم(  بالعاصمة  بــحــري  مدينة 
، بــحــاجــة إلـــى خمسة مــلــيــارات 

ً
دُمــــرت مــثــا

دولار لإعادة بنائها )تكلفة تشييدها الأولى 
شمبات  وكـــوبـــري  دولار(،  مــلــيــارَي  بــلــغــت 
المنشآت  جانب  إلــى  هــذا  للمايين،  يحتاج 
الأخـــرى الخاصة والــعــامــة«. ورأى برمة أن 
الحرب السودانية الراهنة »با سبب«، على 
عكس حروب السودان التي سبقتها، وقال: 
»كل الحروب كانت لها أسبابها ودواعيها، 
 هذه الحرب ليس لها ما يبررها، فحرب 

ّ
لكن

الجنوبيين  مطالبة  بسبب  كــانــت  الجنوب 
ــي الـــحـــكـــم الــــفــــيــــدرالــــي ولاحـــقـــا  ــ بـــحـــقـــهـــم فـ
الاســـتـــقـــال، وهــــو مــطــلــب مـــشـــروع، وبــقــيــة 
الحروب كانت تطالب بحقوق المواطنين في 
النتائج  الثروة والسلطة«. وحذر برمة من 
التي وصفها بالكارثية لهذه الحرب بقوله: 
»أوصلتنا هذه الحرب إلى المرحلة الخطرة، 
وتتمثل في استشراء خطاب الكراهية، الذي 

يعد أخطر من تدمير البنيات التحتية، لأنه 
يقود لتدمير السودان«.

تحقيق دولي

وعندما سألت »الشرق الأوسط« برمة عن 
المسؤول، حسب رأيه، عن إشعال الحرب، قال: 
»لا أريد أن أطلق الأقوال جزافا، ويجب تشكيل 

لجنة تحقيق دولــيــة، لتجيب عــن ســـؤال: مَن 
الحرب،  في  الأولــى وتسبب  الرصاصة  أطلق 
وما أهدافه؟ ومَن وراءه؟ على )مجلس الأمن 
الــدولــي( و)مــجــلــس حــقــوق الإنــســان( تشكيل 
هذه اللجنة لتحقق في هذه الجريمة«. وكانت 
»الخارجية السودانية« قد رفضت في أكتوبر 
)تــشــريــن الأول( المـــاضـــي قـــــراراً مـــن »مــجــلــس 
حقوق الإنسان« التابع للأمم المتحدة يقضى 
»الــتــقــصــي«  بــتــكــويــن لــجــنــة تــحــقــيــق دولـــيـــة لـــ
حــول مــا يــجــري فــي الــبــاد وإصــــدار عقوبات 
ضد الأطراف الرئيسية في الحرب بما في ذلك 
تجميد أصول وحظر سفر، وعدّت الخارجية 
حينها أن القرار »يساوي بين القوات المسلحة 

و)ميليشيا الدعم السريع(«.
الحكومة  برفض  فــي حديثه  برمة  وذكّـــر 
السابق عمر  الرئيس  إبــان حكم  الــســودانــيــة، 
دفع  القاضي  »لجنة  توصية  تنفيذ  البشير، 
الـــلـــه الـــحـــاج يـــوســـف« الـــتـــي كُــلــفــت الــتــحــقــيــق 
لــجــنــة تحقيق  ــور، بتشكيل  ــ دارفــ أحــــداث  فــي 
دولــيــة لتقصي جــرائــم دارفــــور، مما أدى إلى 
ــلـــف إلـــى  ــــي« المـ ــــدولـ ــن الـ ــ إحــــالــــة »مـــجـــلـــس الأمــ
الرئيس  الدولية«، وصار  الجنائية  »المحكمة 
ــر دفـــاعـــه عــبــد الــرحــيــم محمد  ــ الــبــشــيــر ووزيــ
حـــســـين، ووزيـــــــر الــــدولــــة بـــالـــداخـــلـــيـــة وقــتــهــا 
»جنجويد«  ميليشيا  وقــائــد  هــــارون،  أحــمــد 
عــلــي كــشــيــب، مــطــلــوبــين لــلــمــحــكــمــة الــدولــيــة.
لــجــان التحقيق  لــبــطء  ورداً عــلــى الانــتــقــادات 
الــدولــيــة مثلما حــدث فــي حــالــة التحقيق في 
رفيق  السابق  اللبناني  الـــوزراء  رئيس  مقتل 
الــحــريــري، الــتــي عملت لــســنــوات، قــال ناصر: 
فرد،  مقتل  في  تحقق  كانت  الحريري  »لجنة 
أمــة،  فــي مقتل  فــهــذا تحقيق  فــي حالتنا  لكن 
لـــة في  ويـــجـــب أن تـــجـــري المــحــاســبــة والمـــســـاء

هذه القضية، فنحن نطالب بشدة بالتحقيق 
وتجريم المجرم وتبرئة البريء«. ورأى برمة، 
الــذي يشغل موقعا في تنسيقية »تقدم«، أنه 
»مـــن المــهــم مــعــرفــة مَـــن هــو مُــطــلــق الــرصــاصــة 
الأولى، لتبدأ المحاسبة، ويُمنع تكرار ارتكاب 

الجرائم وإزهاق الأرواح«.

الجيش والإسلاميون

وتطرّق برمة إلى آليات الشروع في تنفيذ 
ــــس أبـــابـــا« بـــين »تـــقـــدم« و»الـــدعـــم  »إعـــــان أديـ
السريع«، وقال إنه »يتطلب موافقة الجيش«. 
وتوقع رئيس حزب »الأمة« استجابة الجيش 
لطلب »تقدم« بالاجتماع معهم، وقــال: »نحن 
ــة الــجــيــش،  ــقـ ــوافـ لا نــعــمــل بــــافــــتــــراض عـــــدم مـ
ونطالب  صر 

ُ
ن أساسيا،  طرفا  بصفتنا  نحن 

ونناشد الجيش الجلوس إلينا، لأن هذه هي 
الطريق الوحيدة لوقف الحرب، فهي لن تقف 
مــن جــانــب واحــــد«. وأكـــد أنـــه لــم يــتــواصــل مع 
تح له فرصة 

ُ
قادة الجيش بشكل مباشر، ولم ت

تنسيقية  في  لكنهم  معهم،   
ً
مباشرة الحديث 

»تقدم« ظلوا يناشدونهم عبر وسائل الإعام، 
ــع مــصــلــحــة  ــ ــم: عــلــيــكــم وضـ ــقــــول لـــهـ وقـــــــال: »نــ
ــــوق كــــل مـــصـــلـــحـــة، وإن المــصــلــحــة  ــكـــم فــ ــنـ وطـ

الوطنية تتطلب إيقاف هذه الحرب«.
إذا  الآن  الــجــاريــة  الـــحـــرب  أن  بــرمــة  ورأى 
ت صــراعــا على السلطة، فهو صــراع »غير  عُـــدَّ
مشروع«. وقال: »الطرفان لا يملكان الحق في 
الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة، لأن صــاحــب السلطة 
هـــو الــشــعــب، والــشــعــب وحــــده مـــن يــمــلــك حق 
يــراه...  لمن  حــرة  بانتخابات  تفويض سلطته 
الباد، وليس  القوات المسلحة حماية  ومهمة 
أن تفرض عليها إرادتها«. وبشأن ما إذا كان 
طــرفــا الـــحـــرب )الــجــيــش، و»الـــدعـــم الــســريــع«( 
سيكونان جزءاً من المرحلة المقبلة، قال برمة: 
»بــالــنــســبــة إلــيــنــا إيـــقـــاف الـــحـــرب هـــو المــرحــلــة 
الأولى؛ أما مرحلة العملية السياسية، فيجب 
وضع النقاط على الحروف، فهي بحاجة إلى 
حمايةٍ وتأميٍن، والمسؤول عن ذلك هي القوات 
الــدولــة«.  المسلحة بوصفها أحــد عناصر قــوة 
لكن على الجانب الآخر حسم برمة بشده موقفه 
ــرافـــض لــفــتــح أي حــــوار مـــع »الإســـامـــيـــين«،  الـ
وقال: »الموقف منهم جرى تحديده في الوثيقة 
القوى  كــل  مشاركة  على  ــت  ونــصَّ الدستورية، 
الوطنية في العملية السياسية، والإساميون 
الــذيــن أعــلــنــوا مــوقــفــا واضــحــا وانــضــمــوا إلــى 
عوا الاتفاق الإطــاري فهم 

َّ
الصف الوطني ووق

الــذيــن ظلوا  أمــا  جــزء مــن العملية السياسية، 
ضد  ووقــفــوا  سقط،  حتى  )البشير(  يؤيدونه 
الـــثـــورة ودعـــمـــوا )انـــقـــاب 25 أكــتــوبــر 2021(، 
وأشـــعـــلـــوا الــــحــــرب ودعــــمــــوهــــا، فـــلـــن يــكــونــوا 
جـــــزءاً مـــن مــرحــلــة الانـــتـــقـــال، عــلــيــهــم انــتــظــار 
الانتخابات«. وقال برمة: »ليس هناك شخص 
يملك الــحــق فــي عـــزل مَـــن شــاركــوا فــي الــثــورة 
ــاروا الــديــمــوقــراطــيــة نــظــامــا  ــتــ الــعــظــيــمــة، واخــ
أمــثــل لــحــكــم الــــســــودان«. وكــــان »إعــــان أديــس 
الدستورية  الوثيقة  قد ســار على نهج  أبابا« 
والاتــفــاق الإطـــاري، ونــصَّ على »تفكيك نظام 
ــاء هــيــمــنــتــه عــلــى جــهــاز  ــهــ عــمــر الــبــشــيــر، وإنــ
الدولة، وإزالة تمكين الإساميين من الاقتصاد 
وسيطرتهم على المــوارد بما في ذلــك تصفية 
والعسكرية،  المدنية  الخدمة  داخــل  وجــودهــم 

واستبعادهم من العملية الانتقالية المدنية«.

أديس أبابا: أحمد يونس

رئيس حزب »الأمة القومي« السوداني اللواء متقاعد فضل الله برمة )الشرق الأوسط(
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بهدف »إنهاء عمليات الإفلات من العقاب«

القضاء الليبي لإدراج 137 
شخصاً في »النشرة الحمراء«

الليبية باتجاه  النيابة  صعّدت 
بعد  البلاد  من  فــرّوا  متهمين  ب 

ّ
تعق

ارتكابهم جرائم الاتجار بالمخدرات، 
وتبيض الأموال والقتل، مشيرة إلى 
أنها تسعى لإدراج 137 شخصاً في 

»النشرة الحمراء«.
وســــــمــــــح الانـــــــــفـــــــــلات الأمــــــنــــــي، 
الــذي ضــرب ليبيا طــوال الــــ12 عاماً 
ــروب مـــتـــهـــمـــين عــلــى  ــ ــهـ ــ المــــاضــــيــــة، بـ
ــبــــلاد،  ــا مــــن الــ ــايـ ــقـــضـ ــد الـ ــة عــــديــ ــ ذمــ
ــام الـــلـــيـــبـــي،  ــ ــعـ ــ ــائــــب الـ ــنــ ــدث الــ ــ ــحـ ــ وتـ
الـــــصـــــديـــــق الــــــــصــــــــور، فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
عــن ملف  مــســاء)الأربــعــاء(  صحافي 
العقوبات  تفعيل  وســبــل  الــهــاربــين، 
العامة  النيابة  »إن  وقــال:  بشأنهم. 
إلى  أحــالــت 137 طلب نشرة حــمــراء 
الجنائية  للشرطة  الدولية  المنظمة 
ــــين أشــــــارت  ــــي حـ )الإنـــــــتـــــــربـــــــول(«، فـ
ات  ــذه الإجـــــــــراء ــ ــى أن هــ ــ إلــ ــة  ــابـ ــيـ ــنـ الـ
تــســتــهــدف »إنــهــاء عــمــلــيــات الإفـــلات 
المرتكَبة«،  الجرائم  على  العقاب  من 
 
ً
وذلــــــك إنـــصـــافـــاً لـــلـــعـــدالـــة وتــفــعــيــلا

للقانون.
ــــب الــــــعــــــام فــي  ــائـ ــ ــنـ ــ وأوضـــــــــــح الـ
كثيراً  فيه  استعرض  الــذي  المؤتمر، 
مـــن الــقــضــايــا الــشــائــكــة، خــصــوصــاً 
كــارثــة الــســيــول الــتــي ضــربــت مدينة 
المـــطـــلـــوبـــين 82  ــــين  بـ ــن  ــ مـ درنـــــــــة، أن 
و46  مالي،  فساد  جرائم  في  متهماً 
ــة وخـــطـــف،  ــرقــ ــم قـــتـــل وســ ــرائــ فــــي جــ
9 متهمين في جرائم  إلى  بالإضافة 

الاتجار بالمخدرات.
وتعاني ليبيا من انتشار جرائم 
الاتجار بالمخدرات، وعمليات فساد 
فــي  واســــــــع  ــكـــل  بـــشـ وإداري  مــــالــــي 
قــطــاعــات عــديــدة مــن الــدولــة. وعــادة 
ما تنتهي النيابة العامة إلى حبس 
مــتــهــمــين عـــلـــى ذمـــــة قـــضـــايـــا فــســاد 

وتبديد للمال العام.
وأحصى النائب العام القضايا 
ــام 2023،  ــ ــتـــي تــــم ضــبــطــهــا فــــي عـ الـ
بــيــنــهــا »أكــثــر مــن 4600 جريمة  مــن 

فـــســـاد،  جـــريـــمـــة  و3700  احــــتــــيــــال، 
تــتــعــلــق  ألــــــف جــــريــــمــــة  ــة 13  ــ ــرابــ ــ وقــ
بــالــهــجــرة غــيــر المــــشــــروعــــة«، مــبــرزاً 
ألــــف دعـــوى  نـــظـــرت 12  الــنــيــابــة  أن 
جريمة  أنــهــا  على  »صُنفت  جنائية 

منظمة«.
الأمــنــي  الانــفــلات  وعــلــى خلفية 
ــا، تـــصـــاعـــدت  ــيـ ــبـ ــيـ الــــــــذي شـــهـــدتـــه لـ
النائب  القتل، بحسب  وتيرة جرائم 
»الأمـــــــر  أن  أوضـــــــــح  الـــــــــذي  ــام،  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــــردع بــتــنــفــيــذ الــعــقــوبــة  يــســتــوجــب الـ
النيابة  أن  إلــى  مشيراً  الــقــانــونــيــة«، 
المناسب لتنفيذ  التوقيت  »ستختار 
ــة الإعـــــــــدام فــــي حــــق المــــدانــــين  ــوبـ ــقـ عـ

قريباً«.
ــح الـــنـــائـــب الــــعــــام أن  ــ كـــمـــا أوضــ
الــنــيــابــة »تــعــطــي فــرصــة لـــذوي الــدم 
لــلــتــنــازل بــحــســب الـــقـــانـــون الــلــيــبــي، 
ــذي يــتــيــح تــخــفــيــض الــعــقــوبــة من  الــ
الإعـــدام للسجن المــؤبــد«. ولــفــت إلى 
بــالإعــدام على  119 محكوماً  وجــود 
بــيــنــهــم 70 ليبياً  مـــدى عــقــديــن، مـــن 
الوافدين  قــال: »إن  و49 وافــداً، لكنه 
خــــــرجــــــوا مــــــن الـــــســـــجـــــون فــــــي عــــام 
2011 رغــم الــتــصــديــق عــلــى الأحــكــام 

النهائية«.
ــعـــــام بــحــث  ــائـــب الـــ ــنـ ــلـ وســــبــــق لـ
عــمــلــيــة تــنــفــيــذ الأحـــــكـــــام. وقــــــال إن 
ــة تـــنـــفـــيـــذ  ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ ــهــــــوض بــ ــنــــ »الــــ
الـــتـــي تكتسي  الــجــنــائــيــة،  الأحــــكــــام 
الــقــوة الــتــنــفــيــذيــة؛ يــتــطــلــب المــبــادرة 
ات تــنــفــيــذهــا في  إلـــى اتـــخـــاذ إجــــــراء
السياسة  تــتــعــارض مــع  مــواقــيــت لا 
ــتـــمـــاع  ــي اجـ ــ ــيــــة«. وشــــــــدد فـ ــابــ ــقــ ــعــ الــ
سابق، حضره رئيس جهاز الشرطة 
ــر الـــجـــهـــاز،  ــ الـــقـــضـــائـــيـــة، وأمـــــــين سـ
ــة الــــقــــائــــمــــون عــلــى  ووكــــــــلاء الـــنـــيـــابـ
ات تــنــفــيــذ الأحـــكـــام  مــتــابــعــة إجــــــــراء
الــجــنــائــيــة، عــلــى أن »أهــمــيــة مرحلة 
ــتـــضـــت تــشــكــيــل  ــام اقـ ــ ــكـ تــنــفــيــذ الأحـــ
ــيـــد إجـــــــــــراء مــقــتــضــى  ــتـــمـــهـ لـــجـــنـــة لـ
ــزال عــقــوبــة  ــإنــ ــام الـــقـــاضـــيـــة بــ ــكــ الأحــ
الإعـــدام قــصــاصــاً، أو القتل حــداً في 

حق مرتكبيها«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

عودة السفارات للعمل من داخل طرابلس وفتح وجهات الطيران أمام البلدان العربية

النفط الليبي مجدداً في »دائرة الصراع«
رت الــســلــطــات فـــي الــعــاصــمــة 

ّ
حــــــذ

الــلــيــبــيــة أمـــس مـــن »تـــداعـــيـــات خــطــرة« 
قد تواجهها البلاد بعد إغــلاق حقليَن 
ين بالجنوب، على خلفية شكاوى  نفطيَّ
الخدمات  »ضعف  مــن  هناك  مواطنين 
الــحــكــومــيــة، وشـــح الــوقــود والــغــاز في 
طويلة  لساعات  والانتظار  مناطقهم، 

قبالة محطات الوقود«.
عموم  في  النفطية  المنشآت  وتقع 
المحتجين،  بعض  قبضة  رهينة  ليبيا 
الـــذيـــن يــطــالــبــون الــســلــطــات مـــن حين 
لآخر بمطالب، بعضها فئوية، تتمثل 
ــادة الاســتــحــقــاقــات المـــالـــيـــة، أو  ــ فـــي زيــ
الــرعــايــة الطبية لهم ولأســرهــم، وذلــك 
بــتــعــمــدهــم تــعــطــيــل الــعــمــل فـــي بعض 

المنشآت النفطية.
ــلــــق مـــحـــتـــجـــون مــــن الــجــنــوب  وأغــ
ــــي حـــــقـــــل »الـــــــــــــشـــــــــــــرارة«، بـــعـــد  ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
انـــتـــهـــاء مــهــلــة الاســتــجــابــة لمــطــالــبــهــم، 
للنفط  الــوطــنــيــة  المـــؤســـســـة  مــحــمّــلــين 
في  الكاملة  المسؤولية  و»الحكومات« 
حــال عــدم تحقيق مطالبهم، مما أعاد 
ثانية النفط الليبي مجدداً إلى »دائرة 

الصراع«.
نقابة  رئيس  الرميح،  وقــال سالم 
ـــرارة(  ــشـ ــي )الــ

َ
عـــمـــال الـــنـــفـــط، »إن حــقــل

ــتـــاج  ــاً عــــن إنـ ــامـ ــمـ ــا تـ ــفـ و)الــــفــــيــــل( تـــوقـ
النفط«، مؤكداً: »شرعية مطالب أهالي 
الــــجــــنــــوب، لـــكـــن لا يـــجـــب وقــــــف ضــخ 

النفط«.
الــنــفــط  ــــدت وزارة  أبـ مـــن جــهــتــهــا، 
والــــغــــاز الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة »الــــوحــــدة 
الوطنية« المؤقتة، برئاسة عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، قلقها الــشــديــد حــيــال إغــلاق 
بــعــض الــحــقــول الــنــفــطــيــة. وقـــالـــت إنــه 
»من خلال دورها السيادي والإشرافي 
على قطاع النفط، فإن المسؤولية تحتم 
عليها توضيح تداعيات هذا الإغلاق«.
ته 

ّ
بث صحافي  تصريح  فــي  ورأت 

مساء )الأربعاء( أنه »أخذاً من سوابق 
الــحــقــول والمـــوانـــئ النفطية في  إغـــلاق 
ليبيا، فــإن عواقب وتبعات ذلــك كانت 
ليبيا«. وعــدّدت جوانب  جسيمة على 
ــذه المـــخـــاطـــر، بــيــنــهــا »احـــتـــمـــال  ــ مــــن هـ
ــرة(، ما  ــاهـ ــقـ الـــعـــودة لإعــــلان )الـــقـــوة الـ

يــجــعــل الــــشــــركــــاء مــضــطــريــن لــلــبــحــث 
عــن بــديــل آخـــر غــيــر لــيــبــيــا«، مــبــرزة أن 
الإغلاق »يمثل خطراً على سوق النفط 
ديمومة  فــي  الثقة  فــقــدان  لأن  الليبية؛ 
تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، 
ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي دون 

تسويق، أو يقل الطلب عليه«.
كما تخوّفت الــوزارة من »احتمال 
فقدان المستوردين للنفط الليبي بشكل 
نهائي، إذا ما استشعروا عدم قدرتنا 
ــاقـــات«،  ــفـ عــلــى الإيـــفـــاء بــالــعــقــود والاتـ
ــــدول المـــشـــارِكـــة مع  لافــتــة إلـــى »تـــأثـــر الـ
لــيــبــيــا فــــي الإنــــتــــاج مـــقـــابـــل حــصــص، 
لها«.  مزعجاً  وسيكون  الإيــقــاف  بهذا 
رت من »عجز توفير الغاز والنفط 

ّ
وحذ

الخام لبعض محطات توليد الكهرباء 
ــا يــعــنــي الـــرجـــوع  فــــي لــيــبــيــا، وهـــــو مــ
ــة؛ بــســبــب انــقــطــاع  ــقـ ــانـ ــــات الـــخـ ــــأزمـ لـ

التيار وطرح الأحمال«.
ونــصــب المــحــتــجــون خــيــامــاً داخــل 
حقل »الشرارة«، متوعدين بالاستمرار 
مطالبهم  تنفيذ  حتى  اعتصامهم  في 
جــمــيــعــهــا، الـــتـــي أخــفــقــت الــحــكــومــات 
ــة فـــــــي حـــــلـــــهـــــا. واشــــتــــكــــى  ــ ــبـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
ــبــيــل إقـــدامـــهـــم عــلــى غلق 

ُ
المــحــتــجــون ق

»الــــشــــرارة« مــن تــعــرض مـــدن الــجــنــوب 

توفير  وعــدم  والتهميش«،  »الإهمال  لـ
تفعيل  و»تــجــاهــل  ومشتقاته،  الــوقــود 
ــفــــاة بــــالــــجــــنــــوب«.  قــــــــرار إنـــــشـــــاء مــــصــ
كــمــا نــقــلــت وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة عن 
ســالــم بــوخــزام، المــتــحــدث بــاســم قبيلة 
الــحــســاونــة، أن »اصــطــفــاف الــســيــارات 
أمـــــــام مـــحـــطـــات الـــــوقـــــود فــــي المــنــطــقــة 
الجنوبية منظر شائن وخطر في دولة 
نفطية، وسبب رئيسي في إغلاق حقل 

)الشرارة(«.
المــــؤســــســــة  أعـــــلـــــنـــــت  أن  وســــــبــــــق 
ــيـــة لــلــنــفــط فــــي لــيــبــيــا »الــــقــــوة  ــنـ الـــوطـ
القاهرة« غير مرة لأسباب »سياسية«، 
عــلــى خــلــفــيــة الانــقــســام الــحــكــومــي؛ ما 

تسبب في خسائر كبيرة للبلاد.
وكــــــان الـــدبـــيـــبـــة قــــد حـــضـــر مــســاء 
ــقـــده المــجــلــس  ــاء( اجـــتـــمـــاعـــاً عـ ــ ــعــ ــ )الأربــ
ــة والمــــــيــــــاه،  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الأعــــــلــــــى لــــــشــــــؤون الـ
بــمــشــاركــة الـــصـــديـــق الــكــبــيــر مــحــافــظ 
مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان 
مكتب  ونــقــل  خــالــد شكشك.  المحاسبة 
الـــدبـــيـــبـــة تـــأكـــيـــده »ضــــــــرورة مــنــاقــشــة 
اتفاقية التطوير للاكتشافات النفطية 
والــغــازيــة، والـــوقـــوف عــلــى المــلاحــظــات 
ــهـــات الــرقــابــيــة  ــل الـــجـ كــــافــــة«، عـــــــادّاً كــ
والــتــنــفــيــذيــة والمــهــتــمــين مـــن الــخــبــراء 

الــلــيــبــيــة  ــة  ــ ــــدولـ الـ يـــمـــثـــلـــون  طـــرفـــاً أول 
للحفاظ عــلــى حــقــوقــهــا، والــعــمــل على 
ــادة الإنـــتـــاج مـــن الــنــفــط والـــغـــاز من  ــ زيـ

خلال الاستكشافات الجديدة.
الدبيبة  أعـــرب  فــي شــأن مختلف، 
الــســفــارات للعمل  عــن سعادته بــعــودة 
ــلــــس. وقـــــــال إن هـــذه  ــرابــ مــــن داخـــــــل طــ
الخطوة »تسهم في التكامل والتعاون 
مــع الـــدول كــافــة مــن خــلال تفعيل عمل 
الــســفــارات، وتــواصــلــهــا بشكل مباشر 
ــة المــخــتــلــفــة  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ ــات الـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـــــع المـ

لتطوير العلاقات الثنائية«.
ســـفـــيـــراً   28 ــة  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ الـ والـــــتـــــقـــــى 
معتمدين لدى ليبيا خلال لقاء مساء 
)الأربعاء(؛ من بينهم سفراء السعودية 
والإمارات والعراق والسودان، متحدثاً 
ــة حــكــومــتــه الــســيــاســيــة، الــتــي  عـــن رؤيــ
قال إنها تدعم جهود المبعوث الأممي 
عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي لإجـــــراء انــتــخــابــات 
ونزيهة«.  عادلة  قوانين  وفــق  »نزيهة، 
ونــاقــش الاجــتــمــاع عـــدداً مــن القضايا 
ــيــــرات، وفــتــح  ــتــــأشــ المــتــعــلــقــة بــمــنــح الــ
العربية  البلدان  أمام  الطيران  وجهات 
والإســــــلامــــــيــــــة، وضــــــــــــرورة مـــســـاهـــمـــة 
الــــســــفــــارات فــــي تـــذلـــيـــل أي صــعــوبــات 

تواجه هذه الملفات الخدمية.

الدبيبة يتوسط سفراء الدول العربية والأفريقية والإسلامية المعتمدين لدى ليبيا )حكومة الوحدة(

القاهرة: جمال جوهر

سلطات طرابلس تحذر 
من »تداعيات خطرة« 
بعد إغلاق »حقلين« 

في الجنوب

قالت إن العفو الرئاسي »بات ملاذه الأخير« بعد استنفاده كل الطعون

»مراسلون بلا حدود« تناشد الجزائر الإفراج عن صحافي 
نــاشــدت مــنــظــمــة »مــراســلــون بلا 
الجزائرية، ضمنا،  السلطات  حدود« 
تــمــكــين الــصــحــافــي الــســجــين إحــســان 
ات عــفــو رئــاســي،  الــقــاضــي مــن إجــــراء
ــر مــــن تــثــبــيــت قــــرار  ــهـ ــة أشـ بـــعـــد ثـــلاثـ
ــوات، مــنــهــا  ــنــ حـــكـــم الـــســـجـــن ســـبـــع ســ
ــوال  ــذة بــتــهــمــة »تــلــقــي أمــ ــافـ خــمــس نـ
مـــن الــــخــــارج«. عــلــمــا بـــأن الــصــحــافــي 
الــكــبــيــر عـــرف بــلــمــســة نــقــديــة شــديــدة 
فــي تــعــاطــيــه الــشــأن الــحــكــومــي طــوال 

40 سنة من عمله بالصحافة.
وكــتــب كــريــســتــوف دولــــوار، أمــين 
عام المنظمة، التي ترصد الانتهاكات 
ضد الصحافيين عبر العالم، بحسابه 
بمنصة »إكـــس« مــســاء أول مــن أمس 
الطعون  كل  استنفاد  »بعد  الأربعاء: 

الــقــضــائــيــة، بــقــي الــعــفــو الـــرئـــاســـي«، 
المنظمة  لممثل  بفيديو  كــلامــه  وأرفـــق 
بشمال أفريقيا، الصحافي الجزائري 
خالد درارنـــي، يخص مــرور عــام )29 
سجن  على  الأول(  كــانــون  ديسمبر/ 

إحسان القاضي.
وذكـــــر دولـــــــوار فـــي تــغــريــدتــه أن 
ــلـــون بـــلا حـــــدود« دعــــت الأمـــم  »مـــراسـ
المـــتـــحـــدة فـــي مـــراســـلـــة قــبــل عــــام إلــى 
ــن الــصــحــافــي  المـــطـــالـــبـــة بـــــالإفـــــراج عــ
الستيني، مدير منصة إخبارية تضم 
تــدعــى »مــاغــرب  إلــكــتــرونــيــة  صحيفة 
إيــمــرجــنــت«، وإذاعـــــة تــبــث بــرامــجــهــا 

على النت تسمى »راديو إم«.
ــــورة  ــــصــ ــي الــــكــــلــــمــــة المــ ــ ــ وجـــــــــــاء فـ
وراء  »يـــقـــبـــع  ــقـــاضـــي  الـ أن  ــي  ــ ــدرارنـ ــ لـ
الــقــضــبــان مــنــذ ســـنـــة. إنــــه صــحــافــي 
مـــعـــروف مــنــذ 40 ســنــة فـــي الــجــزائــر 

والـــــــخـــــــارج. إحـــــســـــان أعــــطــــى دائــــمــــا 
ــر عـــن  ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ ــلـ الـــــفـــــرصـــــة لـــلـــجـــمـــيـــع لـ
مـــواقـــفـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة، مــهــمــا كــانــت 
اخـــتـــلافـــاتـــهـــم، بـــمـــاغـــرب إيــمــرجــنــت 
وراديو إم«. مشيرا إلى أنه »مع مرور 
)فبراير/  الحراك  بداية  السنين، وفي 
مـــقـــالاتـــه  ــبــــحــــت  أصــ  )2019 ــــاط  ــبـ ــ شـ
أدى  مما  الكثيرين،  تزعج  ومقابلاته 
العديد  في  واعتقاله  استجوابه  إلــى 
المــرات. وفي 18 يونيو )حزيران(  من 
2023 تمت إدانته بالسجن 7 سنوات، 
منها سنتان موقوفتا التنفيذ، وذلك 
ــارج...  ــخــ ــوال مـــن الــ ــ بــتــهــمــة تــلــقــي أمــ
وهي تهمة لم يدعمها أي دليل خلال 
المحاكمة«. مضيفا أن »مراسلون بلا 
حدود« »ستواصل بذل جهودها من 
أجل إطلاق سراحه، لأن مكان إحسان 
الـــقـــاضـــي لــيــس الـــســـجـــن، مــكــانــه فــي 

وزملائه  وأصدقائه  عائلته  مع  بيته 
في المهنة«.

ــه  ــ ــقــــاضــــي واجـ الــ إلــــــى أن  ــار  ــشــ يــ
عـــقـــوبـــة ســـجـــن أخـــــــرى، مـــدتـــهـــا ســتــة 
ــيـــذ، بـــســـبـــب مـــقـــال  ــفـ ــنـ ــتـ ــــع الـ ــر مـ ــهــ أشــ
 ،2020 )آذار(  مـــارس  فــي  كتبه  نــقــدي 
بشأن حصيلة الأشهر الثلاثة الأولى 
إلى  يشار  كما  تــبــون.  الرئيس  لحكم 
أن خالد درارنــي قضى 11 شهرا في 
على  بناء  و2021،   2020 بين  السجن 
التجمهر  عــلــى  »الــتــحــريــض  تــهــمــتــي 
غـــيـــر المــــســــلــــح«، و»المـــــــــس بـــالـــوحـــدة 
مرتبطتان  تهمتان  وهما  الوطنية«، 
ــــي تــغــطــيــة  ــافــــي فــ ــحــ بـــنـــشـــاطـــه الــــصــ

الحراك الشعبي.
وفــي 12 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الماضي، وبينما كانت عائلة القاضي 
وزملاؤه يترقبون انفراجة في أزمته 

»المحكمة  بـ المــلــف  معالجة  بمناسبة 
الـــعـــلـــيـــا«، تـــم تــثــبــيــت الــعــقــوبــة الــتــي 
 23 أصدرتها محكمة الاستئناف في 
لسبع  السجن  وهــي  المــاضــي،  يونيو 
نافذة.  ســنــوات منها خمس ســنــوات 
النيابة بتهمة »تلقي  أن تابعته  بعد 
مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص 
من  وخارجها،  البلاد  في  ومنظمات 
أجل الانخراط في أنشطة من شأنها 
تــقــويــض أمـــن الــدولــة واســتــقــرارهــا«. 
وجـــــاء ذلــــك فــــي إطـــــار تــحــقــيــق حـــول 
التي كانت  تمويل شركته الإعلامية، 
تــنــشــر مــقــالات وتــبــث بــرامــج شــديــدة 
الــنــقــد لأعـــمـــال الــســلــطــة، وســيــاســات 
الــحــكــومــة بــشــكــل عـــام. وأكـــد محامو 
إحسان أن الأموال التي تحدثت عنها 
الــنــيــابــة عـــبـــارة عـــن مــبــلــغ لا يــتــعــدى 
27 ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، حــوَلــتــه 

إلى  تقيم،  حيث  بريطانيا  مــن  ابنته 
حــســابــه الــبــنــكــي، وذلـــك لــحــل مشاكل 
مــالــيــة واجــهــت المــؤســســة الإعــلامــيــة، 
التي كانت تشغل عــددا مــحــدودا من 

والفنيين. الصحافيين 
ــد  ــعـ وصــــــــــــــــادر جـــــــهـــــــاز الأمـــــــــــــن بـ
يــومــين مـــن تــوقــيــف الــقــاضــي أجــهــزة 
ــــن مــقــر  ــرات مـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــيـــوتـــر وكـ ــبـ ــكـــومـ الـ
العاصمة،  بوسط  الإخبارية  المنصة 
بــحــجــة »مـــمـــارســـة نـــشـــاط فـــي مــجــال 
ــــري دون  ــبـــــصـ ــ الـ الــــســــمــــعــــي  الإعـــــــــــلام 
»سلطة  تأسست  أن  بعد  تــرخــيــص«، 
ــبـــط الـــســـمـــعـــي الــــبــــصــــري«، وهـــي  ضـ
هــيــئــة رســمــيــة تـــراقـــب عــمــل الــقــنــوات 
ــيـــة والإذاعــــــــيــــــــة، كـــطـــرف  ــزيـــونـ ــفـ ــلـ ــتـ الـ
مــدنــي فــي الــقــضــيــة. وفـــي الــثــالــث من 
ــار( المـــاضـــي، ظــهــرت بـــوادر  ــ مــايــو )أيـ
الــرئــيــس عبد  أبــلــغ  إيــجــابــيــة، حينما 

ــــلال حــفــل  المـــجـــيـــد تــــبــــون، درارنـــــــي خـ
اليوم  بمناسبة  صحافيين  استقبال 
»توجد  أنه  الصحافة  لحرية  العالمي 
ات أخـــــرى« قـــد تـــكـــون مــفــيــدة،  ــراء ــ ــ إجـ
من  وفهم  القاضي.  ملف  فــي  حسبه، 
كلامه أنه يعتزم استعمال صلاحيته 
أو  عــن مساجين  لــإفــراج  الدستورية 
تــخــفــيــف عــقــوبــاتــهــم، بــمــوجــب عــفــو 
رئــاســي. غير أن تبون شــدد فــي عدة 
مناسبات على أنه »لا توجد أي علاقة 
بــين ســجــن إحــســان الــقــاضــي وحــريــة 
الصحافة«. كما حمل عدة مرات على 
»مـــراســـلـــون بـــلا حـــــدود«، قــائــلا إنــهــا 
»ليست أهلا لتعطي الجزائر دروسا 
فـــي احــــتــــرام الـــحـــريـــات«. مــعــتــبــرا أن 
»الـــــزعـــــم بــــــأن الــــجــــزائــــر لـــيـــســـت بــلــد 
يعدّ  وغيرها  الصحافة  في  الحريات 
افتراء على البلاد، وظلما لأبنائها«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

قال إن هناك شبكات »تسعى إلى الإفساد بكل الطرق«

الرئيس التونسي يدعو لمقاضاة مَن »خرب مؤسسات الدولة«
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد 
إلــى مقاضاة كل مَــن تسبب في تخريب 
التونسية،  والمنشآت  المؤسسات  بعض 
وطالب بالحسم في القضايا المعروضة 
ــن عـــقـــد مــن  ــاء مـــنـــذ أكـــثـــر مــ ــقـــضـ عـــلـــى الـ
ي 

َ
الــزمــن، فــي إشـــارة خــاصــة إلــى حادثت

اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، 
عن  البرلماني  النائب  البراهمي  ومحمد 

حزب »التيار الشعبي« في سنة 2013.
ــــس ســــعــــيــــد، خــــلال  ــيـ ــ ــرئـ ــ د الـ وجـــــــــــدَّ
ــالـــه، مــــســــاء )الأربـــــــعـــــــاء(، لــيــلــى  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
جــفــال وزيــــرة الــعــدل الــتــونــســيــة، دعــوتــه 
إلــى ضــرورة البت في عــدد من القضايا 
ــزال فــي دهــالــيــز المــحــاكــم دون  الــتــي لا تــ
 الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة 

ً
ــــلا حــــســــم، مــــحــــمِّ

»مــســؤولــيــاتــهــا الــتــاريــخــيــة فـــي تطهير 
الـــبـــلاد مـــن الــشــبــكــات الــتــي أفـــســـدت ولا 
تــــزال تــســعــى إلـــى الإفـــســـاد بــكــل الــطــرق، 
بما في ذلك الارتماء في أحضان دوائر 
إلى  مشيراً  تعبيره،  حد  على  أجنبية«، 
ضرورة مقاضاة كل مَن أدى إلى تخريب 
ــنـــشـــآت الـــعـــمـــومـــيـــة، ومــــؤكــــداً تـــوفـــره  المـ
ــة تــثــبــت أن هــذه  ــ ــ ــرائـــن وأدل ــدة قـ عــلــى عــ
ــم الــعــمــل على  المــؤســســات والمــنــشــآت »تـ
إفــلاســهــا عــمــداً، بــهــدف تمكين عـــدد من 

أن  منذ  عليها«،  السيطرة  من  اللوبيات 
الهيكلي«  اعتماد »برنامج الإصــلاح  تم 
الماضي،  القرن  من  التسعينات  عقد  في 

على حد قوله.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، دعـــا ســعــيــد إلــى 
»ضــــــــرورة مـــراجـــعـــة كــــــراس الــــشــــروط«، 
الأنشطة  مــمــارســة  لتنظيم  وُضِـــع  الـــذي 
الاقتصادية والتجارية، وهو عبارة عن 
مــجــمــوعــة مـــن الـــوثـــائـــق والــتــحــضــيــرات 
الـــتـــي يــجــب تـــوفـــرهـــا قــبــل مـــمـــارســـة أي 

ــادّاً أنــهــا »وُضِــعــت  نــشــاط اقــتــصــادي، عــ
ت إلــى  لــخــدمــة عـــدد مـــن الــلــوبــيــات، وأدَّ
إقــصــاء كــثــيــريــن مــن مــمــارســة الأنــشــطــة 
ــه غـــالـــبـــاً مــا  ــ الاقــــتــــصــــاديــــة«، بـــوصـــف أنـ
الــشــروط، أو  يــجــري التحايل على هــذه 
الاعــتــمــاد عــلــى شـــروط مجحفة لا يقدر 
عــلــيــهــا صــــغــــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن، وتـــكـــون 
ــوال الــضــخــمــة. كما  ــ لــخــدمــة رؤوس الأمـ
الرئيس سعيد، وفق بلاغ أصدرته  ــد  أكَّ
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، أن الــفــســاد »ليس 

ــــروع، لــكــنــه  ــشـ ــ فـــقـــط فــــي الإثــــــــراء غـــيـــر المـ
ينسحب أيضاً على مَن يعطل عن قصد 
أي مشروع، أو لا يخدم موظفي الإدارة«.
ــيـــاق ذلــــــك، أوضــــــح الــرئــيــس  فــــي سـ
 إلى رفع الدعم 

ّ
سعيد أن هناك من يحن

عــن بــعــض المــــواد الأســاســيــة لــلــمــواطــن، 
مــؤكــداً أن الــدولــة لــن تتخلى عــن دورهــا 
الاجــــتــــمــــاعــــي. وقـــــــال ســـعـــيـــد: »نــــحــــن لا 
نسعى إلــى أخــذ أمـــوال الأغنياء بــل إلى 

تحقيق العدالة الاجتماعية«.

تونس: المنجي السعيداني

كانت تسعى إلى مقايضة المخطوفين لإطلاق سراح إرهابيين

السجن 22 سنة لتونسية خططت لعمليات خطف
المختصة  الجنائية  الــدائــرة  قضت 
في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية 
فــي تــونــس الــعــاصــمــة، مــســاء الأربــعــاء، 
بــالــســجــن 22 ســـنـــة بـــحـــق امــــــــرأة، بــعــد 
إدانــتــهــا بــالــتــخــطــيــط لاخــتــطــاف أبــنــاءِ 
أمنيين من روضة لأطفال كانت تعمل 
بـــهـــا، واعـــتـــرافـــهـــا بــأنــهــا كـــانـــت تسعى 
لمــقــايــضــتــهــم لإطـــــلاق ســـــراح إرهــابــيــين 

معتقلين داخل السجون التونسية.
وورد في ملف القضية أن المتهمة، 
ــلـــى 30 ســنــة،  ــا عـ الــــتــــي شـــــــارف عـــمـــرهـ
ت عملها بإحدى رياض الأطفال 

َّ
استغل

لرصد أبناء رجال الأمن الذين يدرسون 
بمكان عملها، وكانت تقوم بتصويرهم 
أثــنــاء الــلــعــب، وخــــلال قــيــامــهــم بــأعــمــال 
التعرف عليهم من  الرسم، حتى يسهل 

قبل مَن سينفذ العملية الإرهابية.
وبـــتـــعـــمـــيـــق الــــتــــحــــريــــات الأمـــنـــيـــة 
والــقــضــائــيــة حـــول الأنــشــطــة المــشــبــوهــة 
ــانـــت المــتــهــمــة تـــنـــفـــذهـــا، اتــضــح  ــتـــي كـ الـ
ــل مــــــع عـــنـــاصـــر  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ أنـــــهـــــا كـــــانـــــت تـ
وجماعات إرهابية، واعترفت بتكليفها 
أبــنــاء  بــعــض  اخــتــطــاف  مهمة  بتسهيل 
ــــلال اســـتـــدراجـــهـــم،  رجــــــال الأمــــــن مــــن خـ
ومــقــايــضــتــهــم بــعــد ذلـــك لإطــــلاق ســـراح 

المعتقلين  التونسيين  الإرهابيين  بعض 
ــــدات  ــــوحـ الـ الـــــبـــــلاد، غـــيـــر أن  بـــســـجـــون 
ــنــت من  الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة تــمــكَّ
ــذا المــخــطــط واعـــتـــقـــال المــتــهــمــة  كــشــف هــ
قــبــل تــنــفــيــذ مــهــمــتــهــا الإجـــرامـــيـــة، لتتم 
معاقبتها بالحبس النافذ لمدة 22 سنة، 
المصادق  الإرهــاب  مكافحة  قانون  وفــق 

عليه في تونس منذ سنة 2015.
لــلــحــرس  الــعــامــة  الإدارة  أن  يُـــذكـــر 
أن  الــداخــلــيــة( ســبــق  )وزارة  الــتــونــســي 
كــشــفــت، مــع بــدايــة الــســنــة الــحــالــيــة، عن 

الـــتـــابـــعـــة لإدارة  قــــــوات الأمــــــن  تـــوقـــيـــف 
متطرفاً  عــنــصــراً   67 ــاب،  الإرهــ مكافحة 
ــن طـــــــرف مــخــتــلــف  ــ مــــبــــحــــوثــــاً عـــنـــهـــم مــ
الــعــدد الكبير  المــحــاكــم، وقــالــت إن هـــذا 
الفترة  خــلال  اعتقالهم  تم  المتهمين  من 
المــتــراوحــة مــا بــين بــدايــة شهر ديسمبر 
مــن  ــانـــي  ــثـ والـ المـــاضـــي  الأول(  ــانــــون  )كــ
مؤكدة  الحالي،  الثاني(  )كانون  يناير 
أن المــتــهــمــين صــــدرت فـــي حــقــهــم أحــكــام 
صــبــغــة  ذات  تــــهــــم  بــــســــبــــب  ــة  ــيــ ــائــ قــــضــ

إرهابية.

تونس: المنجي السعيداني

الرئيس قيس سعيد خلال لقائه وزيرة العدل )رئاسة الجمهورية(
وحدة أمنية  تدقق في هويات المواطنين في إطار الإجراءات الأمنية لمنع عمليات إرهابية )أ.ف.ب(
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»مجلس الناتو ــ أوكرانيا« 
يجتمع الأربعاء المقبل 

لمناقشة الموجة 
الروسية الأخيرة من 

الهجمات على أوكرانيا

أسفر هجوم صاروخي روسي 
على مدينة كروبيفنيتسكي 
في وسط أوكرانيا عن مقتل 

شخص وإلحاق أضرار 
بمنشأتي طاقة

ASHARQ AL-AWSAT

واشنطن و»بروكسل« تعملان على تعزيز الصناعة العسكرية في أوكرانيا

كييف: لا بديل عن الحصول على التمويل الأميركي
ــكــــوك المــحــيــطــة  ــاعــــدت الــــشــ تــــصــ
بــمــواصــلــة الـــولايـــات المــتــحــدة تقديم 
ــيــــة  ــالــ المـــــســـــاعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة والمــ
لأوكــرانــيــا، مع تعثر إقــرار المساعدة 
ــا الـــرئـــيـــس  ــهـ ــبـ ــلـ ــي طـ ــ ــتـ ــ الـــــطـــــارئـــــة الـ
الكونغرس  الأميركي جو بايدن من 
بقيمة أكثر من 61 مليار دولار، حيث 
يـــشـــتـــرط الـــجـــمـــهـــوريـــون لــلــمــوافــقــة 
عليها إقــرار قيود أكثر صرامة على 

الهجرة على الحدود مع المكسيك.
قــال وزيـــر الخارجية الأوكــرانــي 
دميترو كوليبا إن أوكرانيا لا تدرس 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة  ــل  ــديـ أي بـ
الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــوقـــفـــة لــحــربــهــا ضــد 
روســــــــيــــــــا، وإنـــــــهـــــــا واثـــــــقـــــــة مـــــــن أن 
تقديم  الأمــيــركــي سيقر  الــكــونــغــرس 
هذه المساعدات. وقال كوليبا لشبكة 
»ســـي إن إن« فـــي مــقــابــلــة الأربـــعـــاء: 
»لــيــســت لــديــنــا خــطــة بـــديـــلـــة. نحن 
ــن الـــخـــطـــة الأولــــــــــى«، فــي  ــــون مــ ــقـ ــ واثـ
إشارة إلى التحليلات والتكهنات عن 
وجـــود ضــغــوط على بـــلاده لاعتماد 
خيارات سياسية مختلفة، والدخول 

في مفاوضات لإنهاء الحرب.
ــا ســتــقــاتــل  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأضــــــــاف »أوكـ
دائــمــا بـــالمـــوارد المــمــنــوحــة لــهــا. ومــا 
يـــقـــدم لأوكـــرانـــيـــا لــيــس صـــدقـــة. إنــه 
اســتــثــمــار فـــي حــمــايــة حــلــف شــمــال 
الأطلسي وفي حماية رخــاء الشعب 

الأميركي«.
كـــــمـــــا تــــعــــثــــر إقـــــــــــــــرار الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي لـــــحـــــزمـــــة مـــــســـــاعـــــدات 
ــات مــن  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ مـــشـــابـــهـــة، وســــــط اعـ
بعض دوله، وخصوصاً اعتراضات 
ــهـــا  المـــجـــر الـــتـــي تـــربـــط رئـــيـــس وزرائـ
علاقة جيدة بالرئيس الروسي. كما 
العسكري،  الإنــتــاج  ســلاســل  تعاني 
ــتــــخــــدام  صــــعــــوبــــات فـــــي تـــلـــبـــيـــة اســ

أوكرانيا المكثف للذخائر الغربية. 
ــان كــولــيــبــا قـــد نــاشــد الــعــالــم  وكــ
إرسال أسلحة جديدة إلى بلاده بعد 
الــروســيــة، وكتب  الجوية  الــضــربــات 

الثاني( الحالي  في 2 يناير )كانون 
عبر منصة »إكــس« قائلا: »لا بد أن 
يــدرك النظام الإرهــابــي فــي موسكو 
أن المجتمع الدولي لن يغض الطرف 
عــــن قـــتـــل المـــدنـــيـــن وتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة 

التحتية المدنية في أوكرانيا«.

»الناتو« يعقد اجتماعاً مع أوكرانيا

قال حلف شمال الأطلسي )الناتو( 
إن مــجــلــس الــنــاتــو - أوكـــرانـــيـــا ســوف 
يجتمع الأربعاء المقبل لمناقشة الموجة 
الأخيرة الروسية من الهجمات الجوية 
الــقــويــة عــلــى أوكــرانــيــا. وقـــال متحدث 

باسم الحلف الخميس، إن الأمن العام 
»الــنــاتــو« يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ ســوف  لـــ
السفراء،  اجتماعاً على مستوى  يعقد 
»بناء على  يأتي  الاجتماع  أن  مضيفاً 
طــلــب أوكـــرانـــيـــا فـــي أعـــقـــاب الــهــجــمــات 
ــيـــة وهـــجـــمـــات بـــالـــطـــائـــرات  الـــصـــاروخـ
ومــدن  مدنين  على  الــروســيــة  المسيرة 

وبلدات أوكرانية«.
قامت  »الــنــاتــو«  دول  أن  وأضــــاف 
ــا كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــن  ــيــ بــتــســلــيــم أوكــــرانــ
الــجــوي، وتعتزم تقديم  الــدفــاع  أنظمة 

المزيد من المساعدة لكييف.
وكــثــفــت روســـيـــا الــهــجــمــات خــلال 
ــفــــالات الــــعــــام الــــجــــديــــد، إذ  ــتــ فــــتــــرة احــ
ــوتـــن مــن  ــذر الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـ ــ حـ

ــا عـــلـــى مــديــنــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أن هـــجـــومـــا أوكـ
ــة، والـــــــذي قــالــت  ــيــ ــلـــغـــورود الــــروســ ــيـ بـ
موسكو إنه أسفر عن مقتل 25 مدنيا، 

»لن يمر دون عقاب«.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأوكــرانــي 
إن إحدى القضايا المركزية التي ستتم 
مــنــاقــشــتــهــا ســــوف تـــكـــون بــخــصــوص 
عبر  وكتب  الجوية.  الدفاعية  القدرات 
منصة »إكــــس« قــائــلا: »)الــنــاتــو( دعــم 
طلب أوكرانيا لعقد اجتماع استثنائي 
رداً على  أوكـــرانـــيـــا   - الـــنـــاتـــو  لمــجــلــس 
الــهــجــمــات الــجــويــة الـــروســـيـــة واســعــة 
النطاق«. يذكر أنه تم تشكيل المجلس 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، ويـــــهـــــدف لــتــســهــيــل 
ــتـــم تــلــبــيــة  ــتـــى يـ ــاون الـــوثـــيـــق حـ ــعــ ــتــ الــ

»الناتو«. شروط انضمام أوكرانيا لـ

استهداف الصناعة العسكرية الأوكرانية

وتـــــطـــــلـــــب أوكــــــــرانــــــــيــــــــا عـــــلـــــى وجـــــه 
ــــوي جـــديـــدة  ــاع جـ ــ الـــتـــحـــديـــد، أنـــظـــمـــة دفــ
من  قتالية  بذخيرتها، وطــائــرات مسيرة 
كل الأنواع وصواريخ يتجاوز مداها 300 
كيلومتر، وتنتظر في وقــت لاحــق تسلم 
ــائــــرات »إف 16«،  مـــن طــ قــتــالــيــة  أســــــراب 
الهجمات  لمواجهة  قدرتها  على  للحفاظ 
ــن بـــنـــاء  ــ ــة، والـــتـــمـــكـــن أيــــضــــاً مـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
الجديدة،  العسكرية  الصناعية  قاعدتها 
التي يتوقع أن تحتل أولوية رئيسية في 
جهود الغرب لمساعدة أوكرانيا على بناء 

قدراتها الذاتية. وتأتي تلك الجهود رداً 
على انتقال روسيا إلى اقتصاد الحرب، 
ــل تــوفــيــر  ــ فـــيـــمـــا يـــعـــانـــي الــــغــــرب مــــن أجــ
الكمية اللازمة من صواريخ أرض - جو 
المضادة للطائرات والتي يعد تصنيعها 
أكثر تعقيداً وتكلفة من بعض المسيّرات 
المصنوعة جزئياً بمعدات مدنية. ونقلت 
وزارة  عــن  الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة 
الـــدفـــاع الــبــريــطــانــيــة قــولــهــا، إن الــهــدف 
الرئيسي من الضربات الروسية الأخيرة، 
هو »صناعة الدفاع« التي تحاول كييف 
تعزيزها في مواجهة انخفاض شحنات 

الأسلحة الغربية.
وأوضــــح المــحــلــل الــعــســكــري ميكولا 
الــــــروس  أن  ــالــــة،  ــلــــوكــ لــ بــيــيــلــيــيــســكــوف 

ــقــــطــــاع  الــ ــة  ــمــ ــاجــ ــهــ مــ الآن  »يــــــحــــــاولــــــون 
الــصــنــاعــي الــعــســكــري وشــركــاتــه، وليس 
بـــنـــى تــحــتــيــة لــلــطــاقــة )بـــعـــكـــس الــشــتــاء 
المــاضــي(، بــل صناعة إنــتــاج الأســلــحــة«. 
وقــــال ســيــرغــي زغـــوريـــتـــس، مــديــر مــركــز 
للأبحاث  الأوكراني  إكسبرس«  »ديفنس 
إنــتــاج أسلحة بكميات  »بــدأنــا  لــلــوكــالــة: 
ــر  ــائـ ــــن ذخـ ــــل«، مـــتـــحـــدثـــاً عـ ــبـ ــ ــــن قـ ــر مـ ــبــ أكــ

ومسيّرات ومركبات مدرّعة ورادارات.
ــة هــــــذه الأهـــــــداف  ــ ــابـ ــ ومــــــن أجــــــل إصـ
ــيـــم وتــــنــــويــــع المــــقــــذوفــــات  ــنـــظـ »تــــغــــيّــــر تـ
الـــروســـيـــة لــيــصــيــر أكـــثـــر تــعــقــيــدا«، وفــق 
ــــي فـــي  ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــار الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـــــــا شـــــــــرح المـ
وعــدّد  أودران.  ستيفان  الدولية  المخاطر 
الــقــائــد الأعــلــى للجيش الأوكـــرانـــي على 
»تــــلــــغــــرام« مـــجـــمـــوعـــة المــــقــــذوفــــات الــتــي 
الــذي  الهجوم  الـــروس خــلال  استخدمها 
نــفــذوه لــيــل الاثــنــن الــثــلاثــاء: مــســيّــرات، 
ــثـــة، وصــــواريــــخ  وصـــــواريـــــخ كــــــروز حـــديـ
ــــخ بــالــســتــيــة. وتـــؤكـــد  ــواريـ ــ قـــديـــمـــة، وصـ
أوكرانيا أيضاً أنها أسقطت 10 صواريخ 
»كــيــنــغــال« الــتــي تــفــوق ســرعــتــهــا ســرعــة 
الهجوم،  ذلــك  فــي  الــصــوت، واستخدمت 
رغـــم أن الــكــرمــلــن يــقــدّمــهــا عــلــى أنــهــا »لا 

تقهر«.

طائرات »إف 61« من النرويج

الــنــرويــج انضمامها  هـــذا وأعــلــنــت 
الأوكرانين  الطيارين  تــدريــب  لبرنامج 
الــدنــمــارك،  فـــي  عــلــى طـــائـــرات »إف 16« 
وتـــقـــديـــمـــهـــا مــقــاتــلــتــن مـــنـــهـــا لــكــيــيــف. 
وقـــــالـــــت الــــحــــكــــومــــة الــــنــــرويــــجــــيــــة أنـــهـــا 
ستساعد أوكرانيا في تطوير قوة جوية 
حــديــثــة، بــهــدف طــويــل المـــدى يتمثل في 
إنشاء دفاع دائم لأوكرانيا دون الحاجة 
إلــى دعــم دولـــي. وأضــافــت أن هــذا الأمــر 
سيكون ذا أهمية حيوية لأمن واستقرار 
أوروبــــا، وأن هــذه المــســاعــدات ستتم من 
خــــلال أطــــر مــخــتــلــفــة مـــن الـــدعـــم الــدولــي 
بــقــيــادة الــــولايــــات المــتــحــدة والـــدنـــمـــارك 
ــررت الـــنـــرويـــج أن تــحــذو  ــ ــنـــدا. وقــ وهـــولـ
ــنـــدا  ــذو الــــدنــــمــــارك وبـــلـــجـــيـــكـــا وهـــولـ ــ حــ

بالتبرع بطائرات »إف 16« لأوكرانيا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برفقة رئيس الوزراء الهولندي مارك روت في زيارة لقاعدة جوية تحوي طائرات »إف 16« )أ.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

استئناف إغلاق أهم نقاط العبور 
بين أوكرانيا وبولندا

تــواصــل إغـــلاق المــعــابــر الــحــدوديــة 
ــدا  ـــنــ ـــولـ الأربــــــــعــــــــة الــــرئــــيــــســــيــــة بـــــــن بـ
ــا، الـــخـــمـــيـــس، أمــــــام حــركــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأوكـ
الــشــاحــنــات احــتــجــاجــاً عــلــى انخفاض 
ــم أمـــــــــام مـــنـــافـــســـة  ــهـ ــتـ ــاعـ ــار بـــضـ ــ ــعــ ــ أســ
الــحــبــوب  واردات  مــــع  مــتــكــافــئــة  غـــيـــر 
الأوكــرانــيــة. وكـــان قــد أعــلــن المــزارعــون 
الــبــولــنــديــون تــعــلــيــق إضــرابــهــم خــلال 
)الـــكـــريـــســـمـــاس( ورأس  المــــيــــلاد  عـــيـــد 

السنة الجديدة.
ويــشــتــكــي المـــزارعـــون الــبــولــنــديــون 
واردات  الأســعــار بسبب  انخفاض  مــن 
بدعم  ويطالبون  الأوكــرانــيــة  الحبوب 
حـــكـــومـــي لمـــحـــصـــول الــــــــــذرة، وزيــــــــادة 
والإعفاء  للمزارعن،  السيولة  قــروض 

من زيادة ضريبة الأملاك.
ــاج  ــتـــجـ وقـــــــال أحــــــد مـــنـــظـــمـــي الاحـ
رومــان كوندرو: »بعد استراحة لفترة 
عــطــلــة الــعــيــد، اســتــأنــفــنــا فــي الــصــبــاح 
إغـــلاق مــركــز ميديكا )جــنــوب - شــرق( 
ــاق  ــفـ ــلـــى اتـ بـــســـبـــب عــــــدم حـــصـــولـــنـــا عـ
ــكـــومـــة«، مــضــيــفــاً أن  مـــكـــتـــوب مــــع الـــحـ
الــغــلــق ســيــســتــمــر حــتــى 3 مـــن فــبــرايــر 
ــع، كـــمـــا نـــقـــلـــت عــنــه  ــ ــابــ ــ )شــــــبــــــاط(. وتــ
التوقيع  تم  »إذا  الفرنسية:  الصحافة 
الـــحـــكـــومـــة، فسنعلق  ــع  ــاق مـ ــفـ اتـ عــلــى 

تحركنا بانتظار تحقيق مطالبنا«.
ــال مــيــكــلــر، مــحــتــج آخـــر،  ــ ــال رافـ وقــ
لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس: 
»نــجــري مــفــاوضــات مــع الحكومة لكن 
مــن دون نتيجة فــي الــوقــت الــحــالــي«. 
ويــســمــح كـــل مـــن المــــزارعــــن وســائــقــي 
ــرور ثـــــلاث شــاحــنــات  ــمــ ــنـــات بــ الـــشـــاحـ
كــل معبر، بالإضافة  الــســاعــة عبر  فــي 
إلــــى حــركــة الـــركـــاب ونــقــل المــســاعــدات 

الإنسانية والعسكرية إلى أوكرانيا.
ــــى الـــتـــحـــتـــيـــة  ــنـ ــ ــبـ ــ ــن وزيـــــــــــر الـ ــ ــلــ ــ أعــ
ــنـــدر كــــوبــــراكــــوف،  ــكـــسـ ــي أولـ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
الــخــمــيــس، أنــــه الــتــقــى نــظــيــره المــعــن 
حـــديـــثـــاً فــــي بـــولـــنـــدا لمـــنـــاقـــشـــة إغــــلاق 
الــســائــقــن الــبــولــنــديــن بــشــاحــنــاتــهــم 
معبراً حدودياً مشتركاً. وجدد منسق 
ــدروف،  ــ ــونـ ــ ــات، رومــــــــان كـ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
صــبــاح الــخــمــيــس، مــبــاشــرة مــن مكان 
حــصــار المــعــبــر فــي مــيــديــكــا، مطالبته 

بوعد مكتوب أمام الصحافين.
وبـــدأت حملة المــزارعــن فــي بداية 
ــثــــانــــي( بــمــطــلــب  نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن الــ
بتلقي دعـــم مــن الـــدولـــة لــشــراء الــــذرة، 
والإبــــــــقــــــــاء عــــلــــى قــــــــــروض الـــســـيـــولـــة 

وإعفاءات من زيادة ضريبة الملكية.
احــتــجــاجــات لبعض   وتـــم تنظيم 
بولندية  حــدوديــة  معابر  عند  الــوقــت 
ــع أوكــــرانــــيــــا، حـــيـــث طــالــبــت  أخــــــرى مــ
شركات الشحن بالحماية من المنافسة 
في شرق أوروبا. وتراصت الشاحنات 
اختناقات  مسببة  المناطق  بعض  فــي 

مرورية امتدت لعشرات الكيلومترات.
ويـــتـــواصـــل غــلــق المـــعـــابـــر الــثــلاثــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة الأخــــــــرى احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
»المــنــافــســة غــيــر الـــعـــادلـــة« مـــن سائقي 
الـــشـــاحـــنـــات الأوكــــرانــــيــــن وضــــد قـــرار 
تخفيف قــيــود الـــدخـــول عــلــى شــركــات 

هذا البلد إلى دول الاتحاد الأوروبي.
البولندي  الــــوزراء  رئــيــس  وتعهد 
ــاد الأوروبـــــــي  ــحـ ــد لـــلاتـ ــؤيــ الـــجـــديـــد المــ
دونـــالـــد تــوســك تــســويــة الـــنـــزاع واتــهــم 
الحكومة السابقة بالتخلي عن سائقي 
ــال تــوســك،  الــشــاحــنــات المــحــتــجــن. وقــ
الأربــعــاء، إنــه سيحاول إقناع شركات 
النقل »بعدم استخدام الإغلاق وسيلة 
للدفاع عن مصالحها«، مشدداً على أن 
حكومته »ستبذل كل ما في وسعها« 
لــحــمــايــة مــصــالــح »الــشــركــات فــي هــذه 

المنافسة غير المتكافئة مع أوكرانيا«. 
وشدد أيضاً على أن قرار الإغلاق، 
خـــــاصـــــة فــــــي ظــــــل تــــصــــاعــــد الـــقـــصـــف 
الــروســي والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، »لــن 
يجعل هذه المهمة«، ولا المفاوضات مع 

كييف، أسهل.
ــادة الــعــمــل  ــ ــإعـ ــ ــؤلاء بـ ــ ــ ويـــطـــالـــب هـ
التي تضبط دخول  التصاريح  بنظام 
شركات النقل الأوكرانية المنافسة إلى 

الاتحاد الأوروبي. 
وقالت الوزارة الأوكرانية في بيان: 
الـــوزيـــر  ــع  »عـــقـــدنـــا الاجـــتـــمـــاع الأول مـ
ــاً داريـــــــوش  ــثـ ــديـ الـــبـــولـــنـــدي المــــعــــن حـ
كليمتجاك في وارسو«. وأوضحت في 
تصريحات منفصلة أن الاجتماع عُقد 

قبل يوم.
وتابع البيان: »ناقشنا العديد من 
لكن  النقل  بقطاع  المتعلقة  المــواضــيــع 
الموضوع الأساسي كان فتح الحدود«. 
وقــــال كـــوبـــراكـــوف إن الاجـــتـــمـــاع أتـــاح 
أن  مضيفاً  مواقفهما،  شــرح  للطرفن 
الــجــانــب الأوكــــرانــــي عــــرض مــعــطــيــات 
تقوض الحجج البولندية. وقال: »من 
بشأن  مشترك  لتفاهم  الــتــوصــل  المــهــم 
المــرور والحصة  أرقــام وبيانات حركة 

السوقية لشركات النقل البولندية«.
ــيــــا بــشــكــل كــبــيــر  وتــعــتــمــد أوكــــرانــ
العضو  بــولــنــدا  مــع  الــبــري  النقل  على 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــصـــادراتـــهـــا 
ــا، وخـــصـــوصـــاً مــنــذ الــغــزو  ــ ــهــ ــ ووارداتــ
الروسي قبل عامن تقريباً، الذي أدى 

إلى عرقلة الشحن في البحر الأسود.
وكــــــــان وزيــــــــر الــــــزراعــــــة الـــجـــديـــد، 
ــــي، وعـــــد  ــكـ ــ ــــرسـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــلاف سـ ــسـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ تـ
المـــزارعـــن بـــأن تــلــبــي الــحــكــومــة بعض 
المطالب  هـــذه  تنفيذ  أن  إلا  مطالبهم، 

سيتطلب مزيداً من الوقت.
 ومن جانبه، قال رومان كوندروف، 
مــنــســق الاحـــتـــجـــاجـــات، لــوكــالــة أنــبــاء 
»بي إيه بي« الأربعاء: »لم نتلق تأكيداً 
خــطــيــاً بــتــلــبــيــة مــطــالــبــنــا، لــذلــك فإننا 

مستمرون في الاحتجاجات«.

وارسو: »الشرق الأوسط«

أوكرانيا تعلن استهداف وحدة روسية في القرم
ــقــــوات الـــجـــويـــة الأوكــــرانــــيــــة إنــهــا  قـــالـــت الــ
بــالــقــرب من  هاجمت وحـــدة عسكرية روســيــة 
يفباتوريا في القرم، فيما ذكرت وزارة الدفاع 
المذكور  الهجوم  أحبطت  قواتها  أن  الروسية 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــتــي ضمتها روســيــا إلــى 
أراضــيــهــا عـــام 2014، كــمــا أعــلــنــت أنــهــا نفذت 
أوكرانيا وألحقت  هجوماً على مدينة بوسط 

أضراراً بمنشأتن للطاقة.
وكــتــب قــائــد الـــقـــوات الــجــويــة الأوكــرانــيــة 
مـــيـــكـــولا أولـــيـــشـــوك عـــلـــى »تــــلــــغــــرام«: »شـــكـــرا 
لطياري القوات الجوية وكل من خطط للعملية 
مـــن أجــــل تــنــفــيــذ عــمــل قــتــالــي مــتــقــن«، مــشــيــرا 
إلــى لقطة مصورة مــأخــوذة من وسائل إعلام 

محلية تفيد بأن الوحدة تعرضت للهجوم.
وقـــــال مـــســـؤولـــون أوكــــرانــــيــــون الــخــمــيــس 
ــيـــاً روســـيـــاً عــلــى مــديــنــة  إن هــجــومــاً صـــاروخـ
كروبيفنيتسكي في وسط أوكرانيا أسفر عن 
مقتل شخص وإلحاق أضرار بمنشأتي طاقة، 
وتــســبــب فـــي انــقــطــاع الــكــهــربــاء عـــن المــدنــيــن 

والسكك الحديدية.
ــة  ــيــ ــرانــ وذكــــــــرت الـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الأوكــ
على  )أوكـــرانـــرجـــو(  الــكــهــربــاء  لتشغيل شبكة 
الــهــدفــن  لــلــتــراســل أن أحـــد  تطبيق »تــلــغــرام« 
للإصلاحات  منشأة  للهجوم  تعرضا  اللذين 
ولــتــولــيــد الـــطـــاقـــة. وأضـــافـــت »أوكــــرانــــرجــــو«، 
»لــم تتسبب الأضــرار في أي انقطاع بالشبكة 

الرئيسية«.
ولم يتضح بعد نوع المنشأة الأخرى التي 
هوجمت، لكنها مرتبطة بشركة أخرى لتشغيل 
الـــكـــهـــربـــاء، كــمــا جــــاء فـــي تــقــريــر »رويــــتــــرز«. 
وقالت وزارة الطاقة في بيان منفصل إن أطقم 
الإصــلاح تعمل على إعــادة إمـــدادات الكهرباء 
التي انقطعت بسبب الهجوم لدى المستهلكن 

المحلين والسكك الحديدية.
وذكر الحاكم الإقليمي أندريه رايكوفيتش 
في إفادة أن من المحتمل أن روسيا استخدمت 

صاروخاً من طراز »إكس - 59«.
أوكرانيا  على  هجماتها  روســيــا  وتكثف 
مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــــعــــام تـــقـــريـــبـــا، إذ تــطــلــق مــئــات 
رُز وطائرات مسيرة 

ُّ
الصواريخ من مختلف الط

مــن طـــراز »شـــاهـــد« مــنــذ 29 ديــســمــبــر )كــانــون 
الأول(.

وأعــلــنــت بــيــلــغــورود الـــروســـيـــة المــتــاخــمــة 
ــا ســتــبــقــي بــعــض  ــهــ لأوكــــرانــــيــــا الـــخـــمـــيـــس أنــ
المدارس مغلقة حتى 19 يناير )كانون الثاني( 
عقب قصف أوكراني غير مسبوق خلال عطلة 
نهاية الأســبــوع. وقتل 25 شخصاً في ضربة 
أوكرانية على بيلغورود السبت وفق موسكو، 
ــدّ الأعــنــف فــي روســيــا مــن حيث  فــي هــجــوم عـ
في  الــحــرب  بــدء  المدنين منذ  القتلى  حصيلة 
فبراير )شباط( 2022. ولم يحدد حاكم المنطقة 
الــقــرار  هـــذا  أســبــاب  غـــلادكـــوف  فياتشيسلاف 
الطارئ، لكن يبدو أن منطقته مستهدفة بشكل 
خاص بالرد الأوكراني على القصف الروسي.

وتــــقــــع مـــديـــنـــة بـــيـــلـــغـــورود عـــلـــى مــســافــة 
نحو 30 كيلومتراً مــن الــحــدود مــع أوكــرانــيــا، 
إنه  وتعرّضت بشكل متكرر لما تقول موسكو 
قصف عشوائي من القوات الأوكرانية. وتعهد 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــن تكثيف 

ــيــــا ردا عـــلـــى هــجــوم  الـــضـــربـــات عـــلـــى أوكــــرانــ
القصف  بتجدد  إبــلاغ مسؤولن  مــع  السبت، 

على كل أنحاء البلاد الخميس.
وتـــقـــول كــيــيــف إن الــهــجــمــات الأخـــيـــرة 
الحلفاء عمليات  إلى تسريع  تؤكد الحاجة 
ــدات دفــــــــاع جــــــوي ومـــســـيـــرات  ــ ــعـ ــ تـــســـلـــيـــم مـ

وصواريخ طويلة المدى.
ــيــــة الــكــثــيــفــة  وتــــهــــدف الــــضــــربــــات الــــروســ
ــبــــرى، وفــقــا  ــة كــ ــيــ ــرانــ الأخــــيــــرة عـــلـــى مـــــدن أوكــ
ــــى إنــــهــــاك الـــســـكـــان ومــنــظــومــات  لـــلـــخـــبـــراء، إلـ

الدفاع الجوي في أوكرانيا.
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ ووفـــــق الـــرئـــيـــس الأوكـ
ــقـــت روســــيــــا حــــوالــــي 300  ــلـ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أطـ
ــثـــر مـــن 200 طـــائـــرة مــســيّــرة من  ــاروخ وأكـ ــ صــ
طـــراز »شــاهــد« إيــرانــيــة الصنع، فــي هجومن 
نــحــو خمسن  مــا أســفــر عــن مقتل  منفصلن، 

شخصاً.
الكثيف  الــجــوي  القصف  عــام على  وبــعــد 
ــتــه مــوســكــو عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة 

ّ
الـــــذي شــن

ــا، اســتــهــدفــت الــضــربــات  ــيـ لــلــطــاقــة فـــي أوكـــرانـ
الـــروســـيـــة الأخـــيـــرة مــنــشــآت مــدنــيــة أســاســيــة 
وأحياء سكنية في خضم الشتاء، وفقاً لكييف. 
وكــعــادتــهــا، تــؤكّــد مــوســكــو أنــهــا لا تستهدف 

سوى أهداف عسكرية.
ــيــــك رايــــــــــن، الــــبــــاحــــث فـــــي مـــركـــز  وقــــــــال مــ
إن   )CSIS( والدولية  الاستراتيجية  الدراسات 
أحــد الأهـــداف الأولـــى للكرملن هــو »اختبار« 

منظومات الدفاع الجوي.
وكــتــب هـــذا الــجــنــرال الأســتــرالــي المتقاعد 
على منصة »إكس« إن موسكو تسعى إلى بدء 
سباق مع الوقت على أمل أن »تنفد الصواريخ 
الاعتراضية من أوكرانيا قبل نفاد الصواريخ 

والمسيّرات من روسيا«.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، قـــال الــجــنــرال سيرغي 
ــائـــد الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة الأوكـــرانـــيـــة  نـــايـــيـــف قـ
الفرنسية«  الــصــحــافــة  »وكــالــة  مــع  فــي مقابلة 
الأربـــعـــاء: »عــلــى المــــدى الــقــريــب، فــيــمــا يتعلق 
بـــمـــنـــظـــومـــات الــــدفــــاع الــــجــــوي المـــتـــنـــقـــلـــة، فـــإن 
الذخيرة )...( كافية لمواجهة الهجمات القوية 
المتوسط  المديَن  على  »لكن  وأضــاف  المقبلة«. 
والطويل، نحتاج بالتأكيد إلى مساعدة الدول 

الغربية لتجديد مخزون الصواريخ«.
وعدّت وزارة الدفاع البريطانية أن الهدف 
الرئيسي من الضربات الروسية هو »صناعة 
الــــدفــــاع« الـــتـــي تـــحـــاول كــيــيــف تــعــزيــزهــا في 
مواجهة انخفاض شحنات الأسلحة الغربية.

ــيـــكـــولا  وأوضــــــــــــح المــــحــــلــــل الــــعــــســــكــــري مـ
الـــــــروس »يــــحــــاولــــون الآن  أن  بــيــيــلــيــيــســكــوف 
ــكـــري  ــعـــسـ ــاعــــي الـ ــنــ ــاع الــــصــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ مــــهــــاجــــمــــة الـ
وشركاته، وليس بنى تحتية للطاقة )بعكس 
الشتاء الماضي(، بل صناعة إنتاج الأسلحة«. 
وقال سيرغي زغوريتس، مدير مركز »ديفنس 
إنتاج  »بدأنا  الأوكــرانــي للأبحاث:  إكسبرس« 
عن  متحدثاً  قــبــل«،  مــن  أكــبــر  بكميات  أسلحة 

ذخائر ومسيّرات ومركبات مدرّعة ورادارات.
وتــؤكــد أوكــرانــيــا أيــضــا أنــهــا أسقطت 10 
صواريخ »كينغال« التي تفوق سرعتها سرعة 
الصوت واستخدمت في ذلك الهجوم، رغم أن 

الكرملن يقدّمها على أنها »لا تقهر«.
وقالت تاتيانا كاستويفا - جان من المعهد 
ــا تعلنه  الـــدولـــيـــة إن »مــ لــلــعــلاقــات  الــفــرنــســي 
ــق 

َّ
ــيــــدان يــتــحــق روســـيـــا مـــن انـــتـــصـــارات فـــي المــ

يــحــاول بوتن  لــذلــك  بــاهــظــة.  بتكلفة بــشــريــة 
ــتـــخـــدام وســيــلــة الــضــغــط الأخــــرى  مـــجـــدداً اسـ
هذه... ورسالته هي: لن أستسلم، أنا مستعد 
لكل شيء، ستعانون بشكل مستمر وتموتون 

إذا لم تمتثلوا لشروطي«.
الـــروســـي يخاطب  الــرئــيــس  أن  ــافـــت  وأضـ
ــقـــدم  ــقـــول لــــه إن »الـــــدعـــــم المـ ــيـ كــــذلــــك الــــغــــرب لـ
ــالــــة مــعــانــاة  ــى إطــ ــ ــا لا يــــــؤدي إلا إلـ ــيــ لأوكــــرانــ
الــســكــان، وجــعــل أوكــرانــيــا عبئاً مــالــيــاً، حيث 
التكلفة  المرتفعة  التحتية  البنية  تقصف  قــد 
تاتيانا ستانوفايا،  مجددا ومجددا«. وعــدّت 
في  المتخصص  بوليتيك«  »آر  مركز  مؤسسة 
الهجمات  هــذه  أن  الروسية،  السياسة  تحليل 

تتخذ بُعداً انتقامياً.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

صورة تظهر الطابق العلوي من مبنى سكني اشتعلت فيه النيران بعد هجوم صاروخي روسي في كييف )أ.ب(
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استبعاد أيّ دوافع عنصرية للجريمة

مقتل إمام أميركي بإطلاق نار خارج مسجده في نيوجيرسي
أصابته  عــدّة  برصاصات  أميركي،  إمــام مسجد  تل 

ُ
ق

أمـــام مسجده فــي نــيــوراك، وفــق مــا أعلنت سلطات ولايــة 
في  استبعدت،  والــتــي  لــنــيــويــورك،  المــجــاورة  نيوجيرسي 

الوقت الراهن، أيّ دوافع عنصرية للجريمة.
العام لولاية نيوجيرسي  وقال مات بلاتكين، المدّعي 
صيب، فجر الأربعاء، 

ُ
 القتيل يُدعى حسن شريف، قد أ

ّ
إن

قل على إثرها إلى المستشفى، حيث ما 
ُ
برصاصات عدّة ن

لبث بعد بضع ساعات أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.
 
ّ
وأضاف: »لا نعرف بعدُ الدافع وراء هذه الجريمة، لكن

الأدلة التي جُمعت حتى الآن لا تشير إلى أن ما جرى كان 
 من أعمال الإرهاب الداخلي«.

ً
 بدافع التحيّز أو عملا

ً
عملا

ــع: »فــــي ضــــوء الأحــــــداث الــعــالمــيــة، ومــــع ازديــــاد  ــابـ وتـ
فــي جميع  المجتمعات  مــن  عــدد  الــذي يعاني منه  التحيّز 

أنحاء ولايتنا - وخصوصاً المجتمع المسلم - كثيرون في 
نيوجيرسي الآن يخالجهم شعور متزايد بالخوف«.

وأوضح المدّعي العام أن عدد المسلمين الأميركيين في 
ولاية نيوجيرسي يبلغ 300 ألف نسمة.

ومنذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة »حماس«، 
عادية للسامية 

ُ
عادية للإسلام، وتلك الم

ُ
ازدادت الهجمات الم

في سائر أنحاء الولايات المتحدة.
بدوره، قال تيد ستيفنز، المدّعي العام لمقاطعة إسيكس، 
صــيــب بأكثر مــن رصــاصــة. وأضــــاف: »لا 

ُ
إن إمـــام المسجد أ

يبدو أن الإمام كان ضحية جريمة تحيّز، أو أن الأمر يتعلق 
بالإرهاب«. وتابع: »نحن ملتزمون بتحقيق العدالة لعائلة 

ه »جريمة غادرة«.
ّ
الإمام«، واصفاً ما حدث بأن

من جهتها، أعلنت إدارة أمن النقل الأميركية »تي إس 
نيوارك  فــي مطار  أمنياً  قاً 

ّ
مدق يعمل  كــان  القتيل  أن  إيــه« 

منذ 2006. وقالت المتحدثة باسم الإدارة، ليزا فاربستين: 

ونرسل  بوفاته،  علمنا  عندما  عميق  بحزن  شعرنا  »لقد 
تعازينا لعائلته وأصدقائه وزملائه«.

ووقــع الهجوم أمــام مسجد محمد في نــيــوارك؛ حيث 
ين.

ّ
كان القتيل يؤمّ المصل

ــــرع نــيــوجــيــرســي لمجلس  ــــور نـــشـــرهـــا فـ وأظــــهــــرت صـ
الــعــلاقــات الأميركية الإســلامــيــة، المــعــروف اخــتــصــاراً باسم 
»كــيــر«، ســيــارات شرطة منتشرة خــارج المسجد المــكــوّن من 
ــم فــرع 

ّ
طــابــقــين بــالــلــونــين الأصــفــر والأخـــضـــر. ولاحـــقـــاً، نــظ

كير في نيوجيرسي تجمّعاً أمام مسجد نيوارك؛ »لمطالبة 
مطلقي النار على حسن شريف بتسليم أنفسهم« للسلطات.
ــاء أبـــوابـــهـــا  ــقـ ــإبـ ــد بـ ونـــصـــحـــت كـــيـــر »جـــمـــيـــع المـــســـاجـ
الــحــذر نــظــراً لازديــــاد التعصّب  ــي 

ّ
مفتوحة، لكن مــع تــوخ

والطائفية ضدّ المسلمين في الآونة الأخيرة«.
وقـــال مــمــثــلان لــلادعــاء الــعــام فــي ولايـــة نيوجيرسي 
ــوفــي بــعــد إطـــلاق الــنــار عليه 

ُ
الأمــريــكــيــة إن إمـــام مسجد ت

خـــــارج مــســجــد فـــي نــــيــــوارك، فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن صــبــاح 
الدافع  أو  بــه  المشتبه  بعدُ  السلطات  ولــم تحدد  الأربــعــاء، 
وراء الــهــجــوم. وقــــال المــدعــي الــعــام لــولايــة نــيــوجــيــرســي، 
مــاثــيــو بــلاتــكــين، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد الــظــهــر، إنــه 
لا يوجد مــا يــدل على أن إطــلاق الــنــار جريمة ذات دوافــع 
متحيزة، أو عمل من أعمال الإرهــاب المحلي، وفقاً للأدلة 

التي جُمعت حتى الآن في التحقيق.
 عــن هـــذا الــنــوع من 

ً
ــادة ولا يكشف مكتب بــلاتــكــين عــ

المعلومات في مثل هذه المرحلة المبكرة، لكنه قال إنه يعمل 
في ضوء تصاعد حوادث التحيز ضد مختلف الأديان، في 

الآونة الأخيرة، وخصوصاً المجتمع الإسلامي.
والمرتبطة  للسامية،  ــعــاديــة 

ُ
الم الــحــوادث  وتــصــاعــدت 

ــــلام »الإســلامــوفــوبــيــا« فـــي أنـــحـــاء الـــولايـــات  بـــرهـــاب الإسـ
»حماس«،  الإسلامية  المقاومة  حركة  هجوم  منذ  المتحدة 
يوم السابع من أكتوبر )تشرين الأول( على إسرائيل التي 

ردّت بقصف عنيف وهجوم بري على قطاع غزة.
الـــداخـــلـــي  الأمــــــــن  وزارة  أصـــــــــدرت  ــك،  ــ ــذلـ ــ لـ ونـــتـــيـــجـــة 
أمنية  توجيهات  الأول(،  )كــانــون  ديسمبر  في  الأميركية، 
الــوزارة وضع  الدينية. وتضمنت توصيات  للمجتمعات 
خــطــة أمــنــيــة، وتــكــلــيــف فـــرد أو لــجــنــة بــمــســؤولــيــة الأمـــن، 
واستكمال تقييم المخاطر، والتنسيق مع المجتمع المحلي، 

وتحديد الموارد المتاحة.
ــال بــلاتــكــين إنـــه مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، عـــززت  وقــ
الــســلــطــات وجــــود قــــوات إنـــفـــاذ الــقــانــون عــنــد جــمــيــع دُور 
المــســاجــد والمعابد  فــي نيوجيرسي، وخــصــوصــاً  الــعــبــادة 
الــيــهــوديــة. وردّد فريتز فـــراج، مــديــر الــســلامــة الــعــامــة في 
نيوجيرسي، تصريحات بلاتكين وستيفنز بأنه لا يوجد 
حتى الآن ما يشير إلى أن مطلق النار تحرّك بدافع التحيز، 
الــخــيــوط«، خلال  يتابعون »جميع  المحققين  إن  قــال  لكنه 

تحقيقهم في الحادث.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

سوناك يجهد لتحسين الاقتصاد... وستارمر يرى فرصة »لاستعادة مستقبلنا«

زعيما »العمال« و»المحافظين« يطلقان عام الانتخابات في المملكة المتحدة
أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي، 
ــشــــي ســـــونـــــاك، الـــخـــمـــيـــس، أنــــــه قـــرر  ريــ
ــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي النصف  إجـ
وخصمه  أطلق  فيما   ،2024 مــن  الثاني 
ــزب  ــ ــم »حــ ــ ــيـ ــ ــي زعـ ــســ ــيــ ــرئــ ــي الــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــر، حــمــلاتــهــمــا  ــارمــ ــتــ ــيـــر ســ الــــعــــمــــال«، كـ

الانتخابية.
 وفــــي أولــــى مــنــاســبــات عــامــة لهما 
لــــهــــذا الــــــعــــــام، تـــــوجّـــــه رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
ميدلاندز  فــي  مانسفيلد،  إلــى  وخصمه 

وبريستل في ويست كانتري.
ــاك المـــحـــافـــظ  ــ ــونــ ــ ــولــــى حـــــــزب ســ ــتــ يــ
ــا، لـــكـــن يــتــوقــع  ــ ــامـ ــ الـــســـلـــطـــة مـــنـــذ 14 عـ
كـــثـــيـــرون أن يــخــســر الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 

يتعيّن تنظيمها قبل نهاية يناير )كانون 
الثاني( 2025.

ــــخــــب وزيـــــــر المـــــــال الــــســــابــــق فــي 
ُ
انــــت

ــي أكـــتـــوبـــر  ــ ــي لـــلـــحـــزب فـ ــ ــلـ ــ ــراع داخـ ــ ــتــ ــ اقــ
)تشرين الأول( 2022، ليخلف ليز تراس 
الــتــي تــولــت المــنــصــب لمـــدة وجـــيـــزة بعد 
سلسلة  عقب  جونسون  بوريس  تنحي 

فضائح.
ــتــــزايــــدة بــشــأن  وســــــرت تـــكـــهّـــنـــات مــ
الــذي يمكن أن يدعو سوناك فيه  الموعد 
إلـــى تــنــظــيــم الانــتــخــابــات، فــيــمــا يــحــاول 
خفض التضخم الذي بلغ ذروته ليسجّل 
حوالي 11 في المائة وإعادة إطلاق النمو 

الاقتصادي.
ــراضــــي  ــتــ وقــــــــال لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: »افــ
العملي أننا سنجري انتخابات عامة في 

النصف الثاني من هذا العام«.
ــاك اســـتـــبـــعـــاد إجــــــراء  ــ ــونـ ــ رفــــــض سـ
اقتراع في الثاني من مايو )أيار( تزامناً 
ــابـــات المـــحـــلـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــتـــخـ مــــع الانـ
أنــه يحتاج إلــى مزيد مــن الــوقــت لإعــادة 

التوازن إلى الاقتصاد.
أضـــــاف »أريــــــد أن أواصــــــل المــضــي 
جيّد  بشكل  الاقتصاد  إدارة  عبر  قدما 
الــنــاس. لكنني أريــد  وخــفــض ضــرائــب 
أيـــضـــا أن أتــعــامــل مـــع قــضــيــة الــهــجــرة 
الذي  الكثير  لــدي  لــذا،  الشرعية...  غير 
يــتــعــيّن عـــلـــيّ إتـــمـــامـــه وأنـــــا عـــــازم عــلــى 
ــة تــحــقــيــق إنـــــجـــــازات لــلــشــعــب  ــلـ مـــواصـ

البريطاني«.
ـــاق واســـــــــع أن  ــطــ ــى نـــ ــلــ ــع عــ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
يــخــســر المــحــافــظــون الــذيــن تــولــى خمس 

شـــخـــصـــيـــات رئــــاســــة حـــزبـــهـــم ورئــــاســــة 
عــــام 2010، في  انــتــخــبــوا  الــــــــوزراء مــنــذ 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة لــيــتــسّــلــم »الــعــمــال« 

بقيادة ستارمر السلطة.
وشـــهـــدت ســـنـــوات حــكــم المــحــافــظــين 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة، انـــطـــلاقـــا مــن  ــرابــ ــطــ اضــ
تداعيات أزمــة 2008 المالية، وصــولا إلى 
التي أدت  أزمة تكاليف المعيشة الحالية 

إلى إضرابات في مختلف القطاعات.
ــقــــرر أن تــكــشــف الــحــكــومــة  ومـــــن المــ
ــســــادس من  الـــنـــقـــاب عـــن المــــوازنــــة فـــي الــ
يــعــلــن  أن  ــتــــوقــــع  يــ إذ  )آذار(،  مـــــــــارس 
المــحــافــظــون عـــن خــفــض لــلــضــرائــب على 

أمل كسب الناخبين.
وما لم يختر سوناك تحديد موعد 
الانــتــخــابــات لــوقــت لاحــق مــن الــعــام، فإن 

أكـــتـــوبـــر يــعــد المـــوعـــد الأكـــثـــر تــرجــيــحــا، 
الانتخابات  مــع  الاقــتــراع  تــزامــن  ب 

ّ
لتجن

الأميركية والمؤتمرات الحزبية.
ونــادراً ما تجري الانتخابات خلال 
أحـــــوال  إن  إذ  بـــريـــطـــانـــيـــا؛  ــي  فــ الـــشـــتـــاء 

الطقس تؤثر على نسب المشاركة.
الــــحــــزب  زعـــــيـــــم  ديــــــفــــــي،  إد  ورأى 
»الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي« الأصـــغـــر، أن 
سوناك »حصر« الموعد في نهاية العام.

ــــرح ســتــارمــر )61 عـــامـــا( الـــذي  وصـ
ــغـــل مـــنـــصـــب المــــدعــــي الــــعــــام ســـابـــقـــا،  شـ
للانتخابات  »مستعد«  بــأنــه  الخميس، 

 سوناك على الدعوة إليها.
ّ

وحض
وأكــــــــد زعــــيــــم حـــــــزب »الـــــعـــــمـــــال« أن 
المــتــحــدة  للمملكة  ســتــوفــر  الانــتــخــابــات 
ــعـــادة مــســتــقــبــلــنــا«، فيما  ــتـ فـــرصـــة »لاسـ

عـــرض مـــا أطــلــق عــلــيــه »مـــشـــروع الأمـــل« 
ــه مباشرة على 

ّ
فــي خــطــاب مــطــوّل تــم بــث

القنوات الإخبارية.

تغيير؟
وأكــد للناخبين أن الاقــتــراع سيقوم 
على الاختيار بين »14 عاماً من التراجع« 

أو »عقد من التجديد الوطني«.
ــر: »هـــــــــذه ســـنـــتـــكـــم.  ــ ــارمـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــال سـ
فـــرصـــة تــشــكــيــل مــســتــقــبــل بــــلادكــــم بــين 
الصفحة  لقلب  أخيرا،  الفرصة،  أيديكم. 
والتخلص من العبء والتوحّد بوصفنا 

دولة واستعادة مستقبلكم«.
كثيرة  سياسية  تفاصيل  تـــرد  ولـــم 
تعهّداته  كــرر  لكنه  فــي خطاب ستارمر، 
من عناصر  المزيد  النمو، ونشر  بــزيــادة 

وإنــشــاء  بريطانيا،  شـــوارع  فــي  الشرطة 
شركة طاقة وطنية نظيفة عامة.

وتـــــــــــــصـــــــــــــدّر حـــــــــــــــزب »الـــــــــعـــــــــمـــــــــال« 
مدى  على  عشرية  بأرقام  الاستطلاعات 
أكـــثـــر مـــن عـــــام، مـــا يــضــعــه عــلــى المــســار 
ليصبح الــحــزب الأكــبــر فــي الــبــرلمــان، مع 

ستارمر رئيسا للوزراء.
ــق فــي  وأكــــــد أن الـــنـــاخـــبـــين عـــلـــى حــ
معارضتهم للبرلمان في لندن وشعورهم 
»بــــالــــغــــضــــب لمــــــا آلــــــــت إلـــــيـــــه الأوضــــــــــاع 
ـــاء وزراء  ــ الــســيــاســيــة« بــعــد ثـــلاثـــة رؤسـ
محافظين تعاقبوا على السلطة في أكثر 

من عام بقليل.
ر مــن عـــدم المـــبـــالاة. وقـــال: 

ّ
لــكــنــه حــــذ

ــه... هو  ــواجـــهـ ــــذي نـ »الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر الـ
الشعور بأن الأمر غير مهم«.

لندن: »الشرق الأوسط«

مصادر توقعت بحث المسألة خلال زيارة بلينكن لأنقرة السبت

واشنطن تتحدث عن صعوبات تعترض بيع »إف 16« لتركيا

لمــحــت الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى وجـــود مــشــكــلات في 
الــكــونــغــرس بـــشـــأن بــيــع مــقــاتــلات »إف 16« ومـــعـــدات 
الــذي أكــدت فيه أنقرة  تطويرها إلــى تركيا، في الوقت 
عن  المقاتلات  بيع  على  المفاوضات  عملية  تراقب  أنها 

كثب.
لجنة  بموافقة  مــجــدداً،  واشــنــطــن،  رحبت  وبينما 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة بــالــبــرلمــان الــتــركــي، مـــؤخـــراً، على 
بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي 
تــعــمــل  بــــايــــدن  الـــرئـــيـــس جــــو  إدارة  أن  ــــدت  أكــ ــــو(،  ــاتـ ــ )نـ

بحساسية في عملية بيع مقاتلات »إف 16« لأنقرة.
الأميركية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقــال 
ــاء -  ــ ــعـ ــ مـــاثـــيـــو مــيــلــلــر، فــــي إفـــــــادة صــحــافــيــة لـــيـــل الأربـ
الــخــمــيــس، إنـــهـــم يــرحــبــون بــتــمــريــر مـــشـــروع الــقــانــون 
المتعلق بالسويد في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان 
ــم يـــتـــوقـــعـــون إقـــــــرار مــــشــــروع الـــقـــانـــون  ــهــ الـــتـــركـــي، وإنــ

والتوقيع عليه في الجمعية العامة في البرلمان.
المقاتلات  بيع  تعد  لا  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  أضـــاف: 
لـــتـــركـــيـــا، وعـــضـــويـــة الـــســـويـــد فــــي )الــــنــــاتــــو( قــضــيــتــين 
مترابطتين«، لافتاً إلى أن هناك أعضاء في الكونغرس 

يرون أن القضيتين مرتبطتان ببعضهما البعض.
وأكد وجود بعض المشكلات في الكونغرس بشأن 
القضايا  في  بحساسية  يعملون  وأنهم  القضية،  هــذه 
المقاتلات  بيع  مسألة  ذلــك  فــي  بما  بالبلدين،  المتعلقة 

الأميركية.
ومـــن المــتــوقــع، بــحــســب مــصــادر تــركــيــة، أن تطرح 
مسألة حصول تركيا على المقاتلات خلال زيــارة وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لأنقرة، السبت، لا 
سيما بعد أن قطعت تركيا خطوة كبيرة في المصادقة 
»الــنــاتــو«، الــــذي لطالما  عــلــى طــلــب انــضــمــام الــســويــد لـــ

ألحت عليه أميركا.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، 
الأسبوع قبل الماضي، على بروتوكول انضمام السويد 
إلــى »الــنــاتــو«. وقــال رئيس اللجنة، فــؤاد أوكــطــاي، إن 
»تمويل  السويد اتخذت خطوات خاصة فيما يتعلق بـ
الإرهــــــــاب«، وأوقـــفـــت نـــشـــاط »الـــهـــلال الأحـــمـــر الـــكـــردي 

الـــــذي يُـــعـــدّ مـــصـــدر تــمــويــل لــعــنــاصــر )حـــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي( عــلــى أراضــيــهــا«، مــضــيــفــاً: »لـــم نــر بعد 
النتائج المتوقعة في الحرب ضد الإرهاب... يجب عدم 
السويد  الــبــرلمــان على طلب  فــي  ــع تصويت سريع 

ّ
تــوق

)الناتو(«. الانضمام لـ
ــادر أن يـــطـــرح الـــبـــرتـــوكـــول عــلــى  وتـــوقـــعـــت مــــصــ

الجلسة العامة للبرلمان في 16 يناير الحالي.
أكد  التركية،  البرلمانية  اللجنة  موافقة  أثــر  وعلى 
الرئيس جو بايدن ومسؤولون آخرون في إدارته أنهم 

يدعمون تحديث أسطول تركيا من طائرات »إف 16«، 
وأن هذا سيزيد من قوة »الناتو«.

فــي الــســيــاق، قـــال وزيــــر الـــدفـــاع الــوطــنــي الــتــركــي، 
يشار غولر، إن تركيا تراقب عملية طلب شراء المقاتلات 
الأمــيــركــيــة، وإنــهــم يــتــوقــعــون رؤيـــة خــطــوات ملموسة 

بشأن العملية »في أقرب وقت ممكن«.
وطــلــبــت تــركــيــا فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2021 
بــلــوك 70«، و79   - شــــراء 40 طــائــرة مــن طــــراز »إف 16 
في صفقة تصل  القديمة  لطائراتها  مجموعة تحديث 
إلى 20 مليار دولار، بعد تعذر حصولها على مقاتلات 
»إف 35 الــشــبــحــيــة« بــســبــب اقـــتـــنـــاء مــنــظــومــة الـــدفـــاع 

الجوي الصاروخي الروسية »إس 400«.
وقــــال غـــولـــر، أمــــس، إن »الاجـــتـــمـــاعـــات الــفــنــيــة مع 
الولايات المتحدة اكتملت، وننقل لنظرائنا الأميركيين 
أنــنــا نــتــوقــع بـــدء الــعــمــلــيــة بــشــكــل إيــجــابــي ومــلــمــوس، 

ويجب اتخاذ خطوات في أقرب وقت ممكن«.
»الناتو«،  وعد غول أن تركيا هي الدولة العضو بـ
: »نــتــوقــع أن يدعم 

ً
ــاب، قـــائـــلا ــ الأكــثــر تــضــرراً مــن الإرهــ

حلفاؤنا حربنا الحازمة ضد الإرهــاب بجميع أشكاله 
ومظاهره«.

ولــفــت إلــى أن الــعــقــوبــات والــقــيــود تــتــعــارضــان مع 
الــوحــدة والتضامن والــوئــام، مضيفاً: »نتوقع  مــبــادئ 
تركيا  أن  ونؤكد  بلدنا،  ضد  العقوبات  الحلفاء  إنهاء 
)ناتو(  تعني  القوية  التركية  المسلحة  والــقــوات  القوية 

قوياً، بل حتى معركة قوية ضد الإرهاب«.
وكان منع تركيا من اقتناء مقاتلات »إف 35« جزءاً 
المنظومة  اقــتــنــاء  أميركية ضــدهــا بسبب  عــقــوبــات  مــن 
 عــن فـــرض عــقــوبــات أخــرى 

ً
الــدفــاعــيــة الــروســيــة، فــضــلا

ــا« لمــكــافــحــة خـــصـــوم أمــيــركــا  ــاتـــسـ بــمــوجــب قـــانـــون »كـ
الصناعات  في  سابقين  مسؤولين  شملت  بالعقوبات، 
يتعدى  لا  الدفاعية  للقروض  ووضــع سقف  الدفاعية، 

10 ملايين دولار.
كما فــرضــت دول حليفة فــي »الــنــاتــو«، مــن بينها 
ــلـــى صـــــــــادرات الأســـلـــحـــة والـــقـــطـــع  ــد، حــــظــــراً عـ ــويــ الــــســ
العسكرية  عمليتها  بسبب  التصنيع  فــي  المستخدمة 
»نبع السلام«« ضد المسلحين الأكراد في شمال شرقي 

سوريا في أكتوبر.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وزير الدفاع التركي أكد ضرورة إتمام بيع المقاتلات الأميركية لبلاده في أقرب وقت ممكن )وزارة الدفاع التركية(

أنقرة تريد رؤية 
خطوات ملموسة 

بشأن »إف 16« 
بأقرب وقت 

طيار فلبيني في مروحية على سطح حاملة الطائرات الأميركية »يو إس إس كارل فينسون« في بحر الصين الجنوبي أمس )أ.ف.ب(

بكين تندد بالسلوك الأميركي »الاستفزازي« 
في بحر الصين الجنوبي

ــدّدت الـــصـــين، أمــــس، بــمــا عــدّتــه  نـــ
سلوكاً »استفزازياً« للولايات المتحدة 
والــفــلــبــين فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، 
ــــرت ســفــن صــيــنــيــة وأخــــرى  بــعــدمــا أجـ
أمــــيــــركــــيــــة هـــــــذا الأســــــبــــــوع مـــــنـــــاورات 
ــــط تــصــاعــد  مــــضــــادة فــــي المــنــطــقــة وسـ
بالفلبين حليفة  يتعلق  ما  في  التوتر 

الولايات المتحدة.
الجنوبية  المنطقة  قيادة  وأعلنت 
لجيش التحرير الشعبي الصيني، أول 
من أمس، أن قواتها البحرية والجوية 
الـــتـــي تــنــفــذ »دوريــــــــات روتـــيـــنـــيـــة« في 
الــذي  انتشارها  الــيــوم  البحر ستنهي 

استمر يومين.
ــادة المــــكــــان الــــذي  ــيـ ــقـ ــم تـــذكـــر الـ ــ ولـ
بالتحديد،  الدوريات  تلك  فيه  جريت 

ُ
أ

ولا تفاصيل بشأن أهدافها.
ــاء ذلــــك فـــي وقــــت أعــلــنــت فيه  ــ وجـ
قتالية  أن مجموعة  المتحدة  الــولايــات 
إس  »يــو إس  الطائرات  بقيادة حاملة 
كـــــــارل فـــيـــنـــســـون«، تــــجــــري تـــدريـــبـــات 
عــلــى مـــدى يــومــين مــع ســـلاح البحرية 

الفلبيني.
ــاورات.  ــ ــنـ ــ ونــــــــدّدت بـــكـــين بــتــلــك المـ
الخارجية  المتحدث باسم وزارة  وقــال 
وانـــــغ ويــنــبــين إن مــانــيــلا وواشــنــطــن 
»نفذتا أنشطة عسكرية استفزازية في 
بحر الصين الجنوبي بهدف التباهي 

بقوتهما العسكرية«.
واعتبر أن التدريبات »تضر بإدارة 
ومــراقــبــة الــوضــع الــبــحــري والــنــزاعــات 
 

ّ
ــة بـــــــــه«. وأضـــــــــــــاف: »نــــحــــض ــطــ ــبــ ــرتــ المــ
الــدول المعنية على وقــف سلوكها غير 
المسؤول واحترام جهود الدول الأخرى 
في المنطقة لإرســاء السلام والاستقرار 

في بحر الصين الجنوبي«.
وتعهد بأن بكين »ستواصل بقوة 
وحقوقها  الإقليمية  سيادتها  حماية 

ومصالحها البحرية«.
أجــزاء  أحقيتها بضم  بكين  تعلن 
بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، بــمــا فـــي ذلــك 
المــســطــحــات المـــائـــيـــة والــــجــــزر الــقــريــبــة 
قراراً  من شواطئ جيرانها وتجاهلت 
لمحكمة دولــيــة اعــتــبــر أن مــطــالــبــهــا لا 

تستند لأي أساس قانوني.
وتـــســـيّـــر الــــصــــين دوريـــــــــات عــــادة 
فـــي الــبــحــر وبـــنـــت جـــــزراً اصــطــنــاعــيــة 

ومنشآت عسكرية لتأكيد مطالبها.
ــادة  وبــيــنــمــا تــســتــخــدم الـــصـــين عـ
لتعزيز موقفها  الــســواحــل  قــوات خفر 
فـــي المــنــطــقــة، تـــجـــري كـــذلـــك تــدريــبــات 
عسكرية ومن بينها مناورات روتينية 
نوفمبر  أواخــر  في  الصينية  للبحرية 

)تشرين الثاني(.
التلفزيون  بثها  لقطات  وأظهرت 
الرسمي الصيني »سي سي تي في«، 
مــشــاهــد لمـــا وصــفــتــه بــكــين »تــدريــبــات 
بالذخيرة الحية«، بينما كانت طائرة 
تـــحـــلـــق فــــــوق الـــبـــحـــر وأخـــــــــرى تــطــلــق 

صاروخاً.

بسط النفوذ
ــبـــوع  ــذا الأسـ ــ ــــاورات هـ ــنـ ــ ــاءت مـ ــ جــ
بعد شهر على أزمــة حــادة بين الصين 
والــفــلــبــين فــي منطقة شــعــاب مــتــنــازع 
عــلــيــهــا شــــهــــدت حـــــــادث تــــصــــادم بــين 
صينية  سفن  وإطـــلاق  للبلدين،  سفن 

خراطيم المياه على مراكب فلبينية.
ــة الــصــحــافــة  ــالـ ــوكـ وقــــــال خــبــيــر لـ
الــفــرنــســيــة إن بــكــين تــســعــى لــتــحــويــل 
بـــحـــر الــــصــــين الـــجـــنـــوبـــي »إلــــــــى مــمــر 
تقييد  ونقطة  سيطرتها  تحت  مــائــي 

بالنسبة للدول الأخرى«.
الأســــتــــاذ  ــا  ــ ــكـ ــ راسـ مـــايـــكـــل  ورأى 
المساعد والخبير العسكري في جامعة 
نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة، 
أن »بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي يــتــحــول 
إلى... منطقة دفاعية رئيسية بالنسبة 

ــلـــصـــين«. وتـــســـتـــخـــدم بـــكـــين المــنــطــقــة  لـ
والاستطلاع«  »المراقبة  أيضاً لاختبار 
كما قــال، ما يعزز قدرتها »على بسط 

وجودها ونفوذها في البحر«.
ــا تــــرســــل الــــصــــين بــشــكــل  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
روتيني سفناً حربية لمواكبة حاملات 
الــطــائــرات الأمــيــركــيــة فــي بــحــر الصين 
الجنوبي ومراقبة الأنشطة العسكرية 
مـــتـــعـــددة الأطــــــــراف فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــإن 
الإعــلان عن مثل هــذه التدريبات نادر 
جداً، حسبما قال المحلل البحري المقيم 
فـــي فــيــتــنــام والمــخــتــص بــبــحــر الــصــين 
الجنوبي دوان دانغ، لوكالة الصحافة 

الفرنسية.

إجراءات حازمة
ــــوع  ــبـ ــ ــــين هـــــــذا الأسـ ــــصـ ــلــــت الـ ــ ــمّ حــ
الــفــلــبــين مـــســـؤولـــيـــة ارتــــفــــاع الـــتـــوتـــر. 
مــانــيــلا  إن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــالـــت 
ــــرت  ــيـ ــ »تــــــراجــــــعــــــت عـــــــن أقــــــوالــــــهــــــا وغـ
ســيــاســتــهــا وانــتــهــكــت ســـيـــادة الــصــين 
وقــامــت بــاســتــفــزازات مــــراراً وتسببت 

بتعقيد الوضع«.
وأكدت المتحدثة باسم الوزارة ماو 
نــيــنــغ، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي روتــيــنــي، 
أن  الأول(،  )كــــانــــون  ديــســمــبــر   29 فـــي 
»الصين ستتخذ إجراءات حازمة ضد 
أي انـــتـــهـــاك لــســيــادتــنــا واســـتـــفـــزازنـــا، 
الإقليمية  سيادتنا  بــحــزم  وستحمي 

وحقوقنا ومصالحنا البحرية«.
وتــأتــي الــتــدريــبــات هـــذا الأســبــوع 
عقب تعيين الصين دونغ جون، القائد 
الــســابــق لــســلاح البحرية ونــائــب قائد 
منطقة القيادة الجنوبية، وزيراً للدفاع.
ــالــــت الـــخـــبـــيـــرة فــــي الــســيــاســة  وقــ
إن  غريتنز  تشستنت  شينا  الصينية 
ــغ الــعــســكــريــة فـــي »مــنــاطــق  خــبــرة دونــ
مهمة تشهد توتراً عسكرياً« وبصفته 
مسؤولًا في القوات البحرية، قد يكون 

لها دور في ترقيته.

بكين: »الشرق الأوسط«
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الاغتيال وضوابط 
الاشتباك
ــــرب  ــــحـ الـ وزراء  ــيــــــس  رئــــ ــز  ــ ــفـ ــ قـ
فوق  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 
جــمــيــع قــواعــد الاشــتــبــاك. تــجــاوزت 
الليطاني  نيرانه حدود جنوب نهر 
ــه ووصـــــلـــــت إلــــــى ضــاحــيــة  ــالــ ــمــ وشــ
ــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة، مـــحـــقـــقـــا أول  ــ ــيـ ــ بـ
اخــتــراق أمني ضــد حركة »حماس« 
الأول(  )تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر   7 ــنــــذ  مــ
الماضي، ولكن خارج قطاع غزة، في 
الله«، متجاوزاً جميع  معقل »حــزب 
الضوابط والمخاطر، بهدف تحقيق 
ضربته، والأرجح أن مجلس الحرب 
ر الذي اتخذ قرار 

َّ
الإسرائيلي المصغ

الكبير  الحمساوي  القيادي  اغتيال 
واغتيال  الـــعـــاروري،  صــالــح  الشيخ 
الــــلــــواء فــــي »فـــيـــلـــق الــــقــــدس« رضـــي 
ــــام، قد  المـــوســـوي فـــي دمــشــق قــبــل أيـ
أخذ في الاعتبار احتمالات الرد على 

العمليتين.
بـــعـــد الاغـــتـــيـــال كـــانـــت الأنـــظـــار 
الجنوبية  الــضــاحــيــة  نــحــو  متجهة 
مـــــجـــــدداً إلـــــــى مـــــا ســـيـــقـــولـــه الأمـــــين 
»حـــزب الـــلـــه« الــســيــد حسن  الـــعـــام لــــ
الأربعاء  الله في خطابه، يوم  نصر 
المــاضــي، فــي الــذكــرى الــرابــعــة لمقتل 
ــكـــن الــخــطــاب  قـــاســـم ســلــيــمــانــي، ولـ
قليلة  عــن خطابات  يكن مختلفا  لــم 
سبقته، أي أن »حزب الله« حتى الآن 
مــلــتــزم بــقــواعــد الاشــتــبــاك، وبــمــا أن 
النزاع  ضــوابــط  تخطى  الإسرائيلي 
ــإن الـــحـــزب ســيــتــخــطــاهــا »لاحـــقـــا«،  فـ
ــنــــزاع،  ولـــكـــنـــه يـــربـــطـــهـــا بـــاتـــســـاع الــ
ولـــيـــس بـــالـــرد عــلــى الاغـــتـــيـــال حتى 

الآن.
ــــرت  ــسـ ــ ــة الاغــــــــتــــــــيــــــــال كـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ
مـــبـــدأ الــــــردع الـــــذي يــحــتــاج الــحــزب 
لإعــــادة تــرمــيــمــه، لــوقــف الــتــجــاوزات 
جاءت  التي   ،

ً
مستقبلا الإسرائيلية 

على مستويين: المستوى الأول أنها 
جــــرت فـــي الــعــاصــمــة. أمــــا المــســتــوى 
الثاني فإنها طالت شخصية كبيرة، 
حة أن تتكرر في بيروت،  وهي مرجَّ
إذا بدأت تل أبيب بتنفيذ مخططها 
تعتقد  مَـــن  جميع  بتصفية  الأمــنــي 
أنهم مسؤولون عن عملية »طوفان 
الأقــصــى«، كما فعلت سابقا مع مَن 
لعملية  طون 

ِّ
المخط بأنهم  اتهمتهم 

ميونيخ الشهيرة؛ ما يعني أن لبنان 
خاصة سيكون مفتوحا على موجة 
اغتيالات؛ الأمــر الــذي سيسبب قلقا 
برد  الــقــيــام  يستدعي  للحزب  أمنيا 
نــوعــي بــهــدف تــرمــيــم تــــوازن الـــردع، 
وهــــذا لا يــمــكــن أن يــحــدث بـــين ليلة 
إلى وقت طويل  وضحاها ويحتاج 
الـــرد على ما  يــكــون بمستوى  حتى 
فعله الإسرائيلي. أما الردع المباشر 
فــي المــيــدان، فــإن أي رد نــاري مكثف 
عــلــى الـــحـــدود لا يــتــجــاوز المــســاحــة 
ضوابط  ضمن  يبقى  عليها  ــق 

َ
المــتــف

النزاع.
ــــو بــــاغــــتــــيــــال  ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ قـــــــــــــرار نـ
ــيـــروت، بــعــد قــرابــة  ــاروري فـــي بـ ــعــ الــ
ــزة، من  3 أشــهــر عــلــى حــربــه عــلــى غــ
الاستراتيجية  أهــدافــه  تحقيق  دون 
الـــتـــي وضــعــهــا، ومــــع ظـــهـــور بعض 
الإدارة  وبــــــــين  بــــيــــنــــه  الــــتــــبــــايــــنــــات 
الأميركية، خصوصا ما تم تسريبه 
عن خلافات حادة بينه وبين الرئيس 
الأمــيــركــي، فــي آخـــر اتــصــال هاتفي 
الرجل  قاله  ما  إلــى  إضافة  بينهما، 
الــثــانــي فــي »مــجــلــس الأمـــن القومي 
ــــي«، جـــــــون كــــيــــربــــي، قــبــل  ــركــ ــيــــ الأمــــ
يومين، بأن »)حماس( لا تزال لديها 
قدرات كبيرة، ولا نؤمن بأن الهجوم 
الــعــســكــري ســيــقــضــي عــلــى فــكــرهــا. 
نتقبل فكرة أنها ستظل موجودة«، 
الأميركية  الإدارة  على  د  بتمرُّ أشبه 
الــدولــتــين،  المتمسكة نــوعــا مــا بــحــل 
ــتـــويـــات  ودفـــــــــع بـــــالـــــنـــــزاع إلــــــــى مـــسـ
ــا،  ــتــــواؤهــ مــخــتــلــفــة قــــد يـــصـــعـــب احــ
اللبنانية  الــجــبــهــة  عــلــى  خــصــوصــا 

التي باتت مهيأة إسرائيليا لجميع 
الاحتمالات.

عــــــلــــــى المــــــقــــــلــــــب الآخـــــــــــــــــر، قـــفـــز 
مــــجــــهــــولــــون إلــــــــى مــــديــــنــــة كــــرمــــان 
الإيرانية، مسقط رأس القائد السابق 
سليماني،  قاسم  الــقــدس«،  »فيلق  لـ
فــي ذكـــرى اغتياله الــرابــعــة، وقــامــوا 
ين 

ّ
بعملية تفجير عبوتين ضد المعز

ها مسؤول بالخارجية الأميركية  عدَّ
»داعـــش«.  تنظيم  بعمليات   

ً
شبيهة

من  والانتقام  بالرد  ــدت طهران  تــوعَّ
الفاعلين، لكنها حتى الآن تمارس ما 
تطلق عليه »الصبر الاستراتيجي«، 
بها الانزلاق 

ِّ
وهو الذريعة التي تجن

فـــي مـــواجـــهـــة قــاســيــة مـــع تـــل أبــيــب 
وواشنطن، لأنها ترغب في الحفاظ 
عــلــى مــكــتــســبــاتــهــا الــتــفــاوضــيــة مع 
الإدارة الأميركية، وعدم الذهاب إلى 
التضحيات  كانت  مهما  التصعيد، 
بته صحيفة  والخسائر، وهذا ما سرَّ
ــة الــلــه  »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« عـــن أن آيـ
العمليات  من  بالحد  وجّــه  خامنئي 
ضــد الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق 
ب المواجهة المباشرة 

ُّ
وسوريا وتجن

مع واشنطن بأي ثمن، وكلامه هذا 
يعني جبهة لبنان أيضا.

أي رد ناري مكثف 
على الحدود لا 

يتجاوز المساحة 
المتفَق عليها يبقى 
ضمن ضوابط النزاع

مصطفى 
فحص

الحرب على غزة وفخ توسيع الصراع
ــا يــحــصــل فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط حـــالـــيـــا مــن  مــ
اســتــمــرار لــلــحــرب عــلــى غـــزة وتــوســيــع جــغــرافــيــة الــصــراع 
ــادة، كــلــهــا أمــــور تجعلنا  ــ وتــمــســك إســرائــيــل بمخطط الإبــ
التكلفة  الظاهر والخفي في هذه الحرب ذات  نتساءل عن 
الــبــشــريــة الــبــاهــظــة والـــتـــي تــعــمــل إســرائــيــل عــلــى إطــالــتــهــا 

بشتى الحيل والذرائع والغطرسة.
ــــدول الــعــربــيــة إلـــى تــطــويــق الــحــرب  بــقــدر مـــا تــســعــى الـ
وإيـــقـــاف نــزيــفــهــا والـــدفـــع نــحــو الــتــفــاوض نــلاحــظ جــهــوداً 
مقابلة حثيثة هدفها الإبقاء على الحرب في غزة وتوسيع 
هذه الحرب لتشمل الأطراف وبطرق مختلفة التي تقف إلى 

جانب الطرف الفلسطيني.
ــة المـــنـــطـــقـــة؟ ولمـــــــاذا الــتــعــنــت  ــبــ الـــــســـــؤال: إلـــــى أيـــــن ذاهــ
الإسرائيلي والاعتداء على حق الشعب الفلسطيني هما ما 

يحددان طبيعة الصراع ومساحته ووتيرته؟
ما يحصل منذ ثلاثة أشهر في إسرائيل أعاد الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي إلى سالف تاريخه مع جرعة قوية 
الفلسطيني  والــطــفــل  الفلسطيني  بــالــدم  الاســتــخــفــاف  مــن 
والإنسان الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر لم يكن ممكنا رغم 

وضعية الاحتلال أن يحصل ما حصل في غزة.
ــذه الــعــجــرفــة  عـــنـــدمـــا نــتــمــعــن فــــي ســـيـــر الأحــــــــداث وهــــ
السياسية في التخبط من دون اكتراث بقبح إدارة المعركة 
وآلياتها التي لا تعترف لا بالقوانين الدولية ولا بالقانون 
الـــدولـــي الإنــســانــي وتــوســيــع الـــحـــرب والــقــيــام بــاغــتــيــالات 
بقصد الاســتــفــزاز والاعـــتـــداء... كــل هــذا يعني أن إسرائيل 
تستغل حربها على غــزة لتقيس واقــع سطوتها وإلــى أي 
مدى ما زالت مدللة أميركيا ويحسب لها حساب أوروبيا؟

ولتتحصل إسرائيل على الإجابات التي تحتاج إليها 
مــن فــتــرة إلــى أخـــرى؛ كــون أنــهــا دولـــة تــقــوم على الارتــبــاط 
الـــذي يجمعها بأصحاب  الــســيــاســي  الــلــوبــي  الاقــتــصــادي 
الـــقـــرار مــن الــصــف الأول فــي الــعــالــم، فــإنــهــا تــزيــد مــن قــوة 
الــضــغــط والــعــنــف والاســتــهــتــار بــشــكــل يــحــرج حــلــفــاءهــا، 
ــراج هـــو المـــحـــرار الــــذي تــعــتــمــده إســرائــيــل  ــ ولــكــن ذلـــك الإحــ
لتحديد وزنها ومصيرها كدولة تستبطن باستمرار عدم 
الاستقرار ووضعية التهديد، وذلك من منطلق كونها دولة 

قائمة على اغتصاب حق الشعب الفلسطيني في أرضه.
هكذا يمكن تفسير سلوك الإمعان في الحرب وتوسيع 
والتقتيل  العنف  الهائل من  الكم  أن  الحرب والإبـــادة. كما 
إنــمــا هــو نــتــاج قـــرار واضـــح مــن إســرائــيــل وهــو إفـــراغ غزة 

من الفلسطينيين. وبالتالي، فإننا أمام تحول في المقاربة 
الإســرائــيــلــيــة بــشــكــل كـــامـــل، أي أن هــنــاك تـــحـــولًا مـــن طــور 
الــبــحــث عــن حــل الـــدولـــة المهيمنة وتــضــيــيــق الــخــنــاق على 
الفلسطينيين إلى طور آخر يقوم على الإبــادة والاستفراد 

بكل فلسطين.
طبعا، الكل يعلم مدى خطورة هذه المقاربة التي تقوم 
إسرائيل بتجسيدها على أرض الواقع. فهي مقاربة تعيد 
أســـوأ مراحلها  مــن  أقـــل  هــو  مــا  إلـــى  الفلسطينية  القضية 
ــإن هــذا  ــداً، فــ ــ ــذا مــهــم جـ ــ ــــرى، وهـ الــتــاريــخــيــة. مـــن جــهــة أخــ
المخطط الإسرائيلي يضع كل المواقف في مأزق، حيث هناك 
مرجعيات تؤطر عمليات التفاوض وحلول يتم اعتمادها 

والضغط بموجبها على كل الأطراف.
ما يحصل في ظاهره حرب على غزة، ولكن في الواقع 
هو إطاحة بكل ما كان قائما لبناء واقع جديد أكثر سوءاً 
مما كان وهو واقــع المــراد فرضه ليس فقط على أهل غزة، 
بل على كل الأطــراف وتستند إسرائيل في قــرار التصعيد 
المــتــعــدد الأبــعــاد إلـــى مــا تــعــدّه حــق المــحــتــل فــي الــدفــاع عن 

نفسه.
نحن أمام طرف واحد يقوم بتوجيه الصراع والحرب. 
 طرف واحــد، أم أن الصورة لا تسع 

ً
والسؤال: هل هو فعلا

إلا واحداً؟
ــدم؛ فـــــإن لا حـــديـــث ولا نــيــة  ــقــ ــا تــ ــاءً عـــلـــى مــ ــنــ أيـــضـــا بــ
الأرواح  آلاف  أن  أيضا  وواضـــح  بإسرائيل.  العقاب  لإنـــزال 
والنساء  الأطــفــال  مــن  وغالبيتها  تلت 

ُ
ق التي  الفلسطينية 

كأن ما حصل لهم هو كارثة طبيعية لا حول للإنسانية ولا 
قــوة أمامها. أي الأمــر لا يختلف عن إعصار ليبيا وزلــزال 

تركيا وسوريا والمغرب.
في الأيام والأسابيع الأولى لحرب الإبادة في غزة كان 
شعور الحرج هو المهيمن؛ إذ حصل نوع من الصدمة لكل 
من يتشدق بخطاب حقوق الإنسان... ولكن حاليا الأطراف 
المــعــنــيــة بــالــوضــع فـــي غـــزة مـــن قــريــب ومـــن بــعــيــد وبشكل 
مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر وعــلــى المــديــين الآنــــي والمــتــوســط... 
الجميع في مأزق. وهكذا تكون إسرائيل قد نقلت المحرجين 
القانوني الأخلاقوي إلى دائــرة الأزمــة السياسية  بالمعنى 
ــا تـــحـــرص إســـرائـــيـــل عــلــى أن  وتــداعــيــاتــهــا الـــتـــي كــثــيــراً مـ
تكون اقتصادية بكون أنها تغلغلت في العلاقات الدولية 
وخريطة المصالح الدولية من بوابة المال والاقتصاد وربت 

القوى الكبرى على إدمانها.

آمال موسى

الكل يعلم مدى خطورة  
هذه المقاربة التي  

تقوم إسرائيل بتجسيدها  
على أرض الواقع

تجنيد الأطفال... جريمة ومجرمون وضحايا!
آخــر إحصائياتها عن تجنيد  في  المتحدة  الأمــم  قالت 
الأطفال في سوريا في عــام 2023، إن عددهم اقترب من 3 
آلاف طفل، توزعوا على ثلاثين تنظيما مسلحا، تنشط في 
أنحاء مختلفة من سوريا، وتتراوح أعمار الأطفال ما بين 
الذكور  من  وأغلبهم  العمر،  من  والسابعة عشرة  التاسعة 
الــقــول بأن  دت الأمــم المتحدة على  وقلة مــن الفتيات، وشـــدَّ
نحو ثلث المجندين تم في مناطق الإدارة الذاتية في شمال 

شرقي سوريا.
معطيات الأمم المتحدة حول تجنيد الأطفال السوريين 
كثيرة،  لأســبــاب  حجمها؛  ولا  المــشــكــلــة،  حقيقة  تعكس  لا 
منها فكرة التجنيد وشكله، ومنها صعوبة الوصول إلى 
أرقــــام حقيقية فــي قضية تــعــدّ جــريــمــة، وســيــاســة الإنــكــار 
والكذب التي تمارسها الجماعات التي تجند الأطفال. غير 
أن مــا سبق لا يقلل مــن أهمية مــا قالته الأمــم المتحدة في 
الــحــرب، ومارستها  أفرزتها  إشــارة واضحة على جريمة، 
الجماعات المسلحة والــدول، ولا تزال تتابعها رغم معرفة 
والعقاب،  للمحاسبة  بها  القائمين  أنها جريمة ستعرض 
الممتد عشرات  المستقبل  إلى  الحاضر  آثارها تتجاوز  وأن 

السنين.
السوري خاصة،  الواقع  جريمة تجنيد الأطــفــال، وفــي 
تستغل ظروف السوريين بما صاروا إليه تحت سلطات أمر 
واقع لم يختاروها، ولا تحظى بموافقتهم في الحد الأدنى، 
وهـــي لا تــمــلــك قـــوانـــين، وغــيــر مــخــول لــهــا حـــق إصـــدارهـــا، 
وسكان المناطق الخاضعة لهذه السلطات لا يحظون بأقل 
قدر من الحقوق، وتشيع في أوساطهم الانتهاكات، ومنها 

حقوق الأطفال التي يعد تجنيدهم انتهاكا مباشراً لها.
إضافة إلى أن تجنيد الأطفال يخرق المنظومة الطبيعية 
لتطورهم في الحياة عبر التعليم واختيار المستقبل، بعيداً 
عن الانخراط المبكر في أدوات العنف والقتل والمشاركة في 
ارتــكــاب الــجــرائــم الــتــي تــقــوم بها جــمــاعــات مسلحة خــارج 
الاتجاهات،  مختلفة  آيديولوجية  أجندات  وذات  القانون، 
 الآثــــار الــتــي يتركها التجنيد 

َّ
ــإن والأهــــم مــمــا ســبــق كــلــه، فـ

إلــى جهود  تحتاج  المجتمع،  وعلى  أنفسهم  الأطــفــال  على 
كثيرة ووقت طويل للخلاص من آثارها المتعددة، وخاصة 

الصحية والاجتماعية والاقتصادية أيضا.
تــتــم غــالــبــا »بــالاتــفــاق«  التجنيد  كــانــت عمليات  ولــئــن 
يجذبهم  الــذيــن  المــراهــقــين  المجندين  ظـــروف  استغلال  عبر 

السلاح والنفوذ والمال في واقع صعب، يتم استغلاله إلى 
ما  التجنيد على نحو   بعض عمليات 

َّ
فــإن الــحــدود،  أبعد 

يحدث في شمال شرقي سوريا، تتم عبر ممارسة »خطف 
مراهقات« تحت حجة رغبتهن في التجنيد.

ــدرك الــقــائــمــون بــعــمــلــيــات الــتــجــنــيــد أخـــطـــار المشكلة  يــ
وآثارها غالبا، ويعرف أكثرهم أن هيئات ومنظمات محلية 
ودولـــيـــة، تــتــابــع الــقــضــيــة، وتــعــد مــلــفــات حــولــهــا تتضمن 
تفاصيل ذات صلة بما فيها من أسماء وجماعات وظروف، 
الأطفال  السير في جريمتهم؛ لأن تجنيد  يتابعون  لكنهم 
تكليفهم  ويمكن  عليها،  السيطرة  سهل  أدوات  يعطيهم 
من  تجنيدهم  تكلفة  أن  كما  وأخــطــرهــا،  المهمات  بأصعب 
تكلفة  مــن  بكثير  أقــل  العيش  وتكاليف  المستحقات  حيث 

المجندين الكبار.
الــغــارقــين فــي عــمــلــيــات تجنيد الأطــفــال  قــائــمــة  تشمل 
جـــهـــات كــثــيــرة، حــيــث يــجــنــد كـــل طــــرف مــنــهــم أطـــفـــالًا في 
صـــفـــوف جــمــاعــات تــتــبــعــه، ومــنــهــا المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
للنظام في مناطق سيطرته بما فيها الساحل، فيما يجند 
ميليشياتهم، وخــاصــة  فــي صــفــوف  الأطــفــال  الإيــرانــيــون 
الــتــي تــجــعــل الــنــشــاط الــديــنــي - المــذهــبــي والاجــتــمــاعــي - 
الثقافي واجهة لها، فيما جند الروس أطفالًا، وأرسلوهم 
إلى كليات عسكرية روسية لتأهيلهم ضباطا مستقبليين 

في سوريا.
كــمــا جــنــدت جــمــاعــات مــســلــحــة كــثــيــرة، وعــلــى رأســهــا 
ــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« أطـــفـــالًا فــي مــنــاطــق الإدارة  »قــ
الذاتية شمال شرقي سوريا. وفي مناطق السيطرة التركية 
شــمــال غــربــي الـــبـــلاد جــنــدت تــشــكــيــلات الــجــيــش الــوطــنــي 
و»هيئة تحرير الشام«، سليلة »جبهة النصرة«، أطفالًا في 
صفوفها، ويجري تكليفهم في كل الحالات بمهام متعددة، 
بما فيها أعمال الحراسة والمشاركة في عمليات عسكرية، 
والقيام بمهمات أمنية، وهي ذات المهمات التي كان يقوم 
بها أطفال مجندون في ميليشيات »داعش«، حسب ما هو 

معروف.
ولا  التجنيد،  جريمة  ضحايا  وحــدهــم  الأطــفــال  ليس 
بل  الــوقــت،  مــع  وتـــزداد معاناتهم  يعانون  الــذيــن  أهاليهم 
المستقبل ســيــكــون ضحية  الــيــوم وفـــي  كــلــه؛ لأنـــه  المجتمع 
جريمة ذات آثار بعيدة، يتابع ارتكابها أشخاص وجماعات 

آخر لا يهمهم البشر!

فايز سارة

جريمة تجنيد الأطفال 
وفي الواقع السوري خاصة 

تستغل ظروف السوريين
 بما صاروا إليه من حال



في  الحكم  استنباط  في  المجتهد  الفقيه  ينظر  عندما 
ل أدلة المشروعية فقط؛ بل  واقعةٍ تمهيداً لإصــداره، لا يتأمَّ
ينظر أيضاً في المآلات أي العواقب والآثار التي تترتب على 
الحكم فــي حــال صـــدوره. ولــذلــك يقترن فــي النظر الفقهي 
. وليس 

ّ
الأمران: مشروعية الحكم وآثاره القريبة على الأقل

المقصود من هذه التأملية التفلسف على المقاتلين أو ادّعاء 
تعليمهم وتــوجــيــهــهــم؛ بــل الــتــشــارك فــي الــهــمّ والاهــتــمــام، 
 المــســألــة فــي هـــذا الــســيــاق لا تقتصر عــلــى مــصــائــر هــذا 

ّ
لأن

ها، 
ّ
كل الفلسطينية  بالقضية  ق 

َّ
تتعل بــل  ذاك،  أو  التنظيم 

وما وراء ذلك من مصلحةٍ أو مفسدةٍ على العرب والإسلام. 
الأمر عند الفقيه يدور إذن بين العلة والحكمة. والعلة بل 
 ومعتبرة. 

ٌ
العلل وراء مغامرة »حماس« وزميلاتها حاضرة

يزيدون  فقطاع غزة محاصرٌ منذ عام 2007، وناسُهُ وهم 
عــلــى المــلــونــين يعيشون كــمــا يــقــال مــن قــلــة المــــوت! والعنف 
والقدس  والضفة  غــزة  على  والمستمر  المباشر  الصهيوني 
إلـــى تــزايــد، ولا أمـــل فــي انـــفـــراجٍ مــن أي نـــوعٍ رغـــم الحديث 

الكثير عن إمكانياتٍ للهُدَن المتوسطة أو الطويلة.
انــقــســام عـــام 2007 وانــفــصــال »حـــمـــاس« بغزة   فمنذ 
جــرت عــدة حــروبٍ بين »حــمــاس« وإسرائيل أحدثت خراباً 
كبيراً وضحايا كثيرين، دون أن يستطيع أحد الطرفين أو 
كلاهما الزعم أنه أحدث تحولًا كبيراً، لجهة إخماد مقاومة 
. بل 

ّ
الــعــدوّ المحتل »حــمــاس« أو ردْعــهــا أو انتصارها على 

تمثل »الانتصار« بعد كل وقعةٍ حربية في صمود »حماس« 
وبقائها. ولكي يمكن القياس وتكون المقارنة ممكنة نذكر 
واقعة »حزب الله« مع إسرائيل عام 2006 التي عُدّت نصراً 
 ستة كيلومترات 

ّ
الــعــدوّ احتل  

ّ
أن الــواقــع فهو  أمــا  »إلهياً«. 

جــديــدة على طــول الــحــدود أو داخــلــهــا، واحــتــاج الأمـــر إلى 
العدو عنها وبشكلٍ غير كامل حتى  ثلاث سنواتٍ ليجلو 

اليوم. وفي الأسبوع الثاني أو مطلع الثالث من تلك الحرب 
 زعيم »حزب الله« قال ما معناه في تصريحٍ علني: 

ّ
أذكر أن

»لو كنتُ أعلم ما سيحصل ما قمنا بهذه العملية التي أدّت 
إلى حرب!«.

خرى 
ُ
 بها أيُّ حربٍ أ

ُ
قارن

ُ
 حرب »طوفان الأقصى« لا ت

ّ
إن

التحريرية.  أو  الجهادية  حة 
َّ
المسل التنظيمات  حــروب  من 

فبعد حرب عام 2006 جاءت القوات الدولية لمؤازرة الجيش 
اللبناني على الحدود، وأنفقت الدول العربية وعلى رأسها 
المليارات لإعــادة الإعمار. ومنذ  السعودية  العربية  المملكة 
ذلك الحين وبدلًا من إظهار الحزب لشيء من التواضع بعد 
الخسائر الكبيرة له وللبنان تكبّر واستولى بالتدريج على 
كل شيء بالداخل اللبناني، وألغى فاعلية القوات الدولية 

بالجنوب كما نرى هذه الأيام.
ــة للقيام بهذه 

ّ
فــمــا أقــصــده أنـــه بــعــد الــســؤال عــن الــعِــل

المــغــامــرة يــأتــي فــــوراً الـــســـؤال عـــن الــحــكــمــة وعـــن الــعــواقــب 
يقدّم  الحكمة  فــي  وبالنظر  أحكامه  فــي  والفقيه  والمــــآلات. 
ــالـــح. والــســلــبــيــات  اعـــتـــبـــار درء المـــفـــاســـد عــلــى جــلــب المـــصـ
 غــالــبــة حــتــى الآن وربــمــا في 

ٌ
أو المــفــاســد كــمــا هــو مـــعـــروف

 أنــصــار هــذه المــغــامــرة يــشــيــرون إلــى بعض 
ّ
المستقبل. لــكــن

المصالح؛ مثل التنبيه إلى القضية الفلسطينية بعد طول 
 الــدولــتــين، والاســتــيــقــاظ 

ّ
ـــر الــحــديــث عــن حـــل

ُ
سُــبــات، وتـــوات

الهشاشة  إلى هشاشة الجيش والأمــن الإسرائيلي. وهــذه 
هــي بــين دوافــــع وعــوامــل الــوحــشــيــة الــبــاديــة فــي العمليات 
الــعــســكــريــة الــجــاريــة فــي الــقــطــاع وفـــي الــضــفــة، لاســتــعــادة 

الهيبة والصدقية!
لكن لننظر في السلبيات التي ظهرت وستظهر تباعاً 
ــــرادى. 

ُ
 المــصــائــب كــمــا قـــال ويــلــيــام شكسبير لا تــأتــي ف

ّ
لأن

الفلسطينيين  مــن  لدينا وقــائــع مقتل وإصــابــة عــدد كبير 

معظمهم نــســاء وأطــفــال، وخـــراب أو تــضــرر 60 فــي المائة 
ــو مــصــيــر الـــقـــطـــاع إن نجا  ــا هـ ــم مـ ــن مــبــانــي الـــقـــطـــاع. ثـ مـ
الجلاء  فــي  المــصــري.  الــرفــض  التهجير بسبب  مــن  سكانه 
بعد  الأمـــر  اســتــغــرق  لبنان  بجنوب  كيلومترات  ستة  عــن 
القطاع  الــذي سيدير  النصر الإلهيّ ثــلاث سنوات. ثم من 
ويــحــظــى بـــرضـــا الأمـــيـــركـــيـــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين والــســلــطــة 

الفلسطينية والعرب خصوصاً المصريين؟! ومن سيتكفل 
بــإعــادة الإعــمــار؟ ومــن الـــذي ســيــعــوّض الــضــحــايــا؟ بعض 
الآن عن حكومة وحــدة وطنية مع  الحماسيين يتحدثون 
من  مــا نجح  لكنه  جــيــد،  أمــر  وهـــذا  الفلسطينية،  السلطة 
قــبــل رغـــم كــثــرة الـــوســـاطـــات لــذلــك مـــن مــصــر والــســعــوديــة 
وقــطــر وتــركــيــا! ولـــو تــمّــت الــتــســويــة بــين الــطــرفــين مــن قبل 
ولاندفع  التوحد،  إلى  الفلسطيني  الوطني  المشروع  لعاد 
 الــدولــتــين، بـــدلًا من 

ّ
الــعــرب والــعــالــم للضغط مــن أجــل حــل

أنفسهم،  الفلسطينيين  أيــدي  على  الممكنة  الحلول  ضياع 
واعــتــمــاد الإسرائيليين على ذلــك الانــقــســام، بــل والــوقــوف 
إلــى جانب »حــمــاس«، لأنهم لا يريدون مشروعية  أحياناً 
محمود عباس والعودة إلى أوسلو! فهل كانت »حماس« 
وبذلك  بهجومها،  غــزة  عــن  الحصار  تفكّ  أن  تتوقع   

ً
مثلا

يتغير مسار القضية الفلسطينية؟!
وعــلــى أي حـــال ولــنــدعْ »لــــو«، لأنـــه كــمــا جـــاء فــي الأثــر 
 »لــو« تفتح عمل الشيطان )!(. نحن لا نــزال في نطاق 

ّ
فــإن

قراءة العواقب المباشرة لهذه الحرب. كل يوم يزداد الخراب 
أبــديــة،   حربهم 

ّ
إن لنا الصهاينة  يــقــول  يــوم  والــقــتــل، وكــل 

وكل يوم ترجو المؤسسات الإنسانية الدولية إدخال بعض 
الــغــذاء والـــدواء إلــى القطاع، وأخــيــراً كــل يــوم تصدر أوامــر 
إلى  إسرائيلية للسكان المساكين بالجلاء عن هذه المنطقة 
أو  أسبوع  قبل  إلا  إليها  يأتوا  لم  التي  المنطقة  تلك، وهــي 

نحوه وبأوامر إسرائيلية!
 
ً
ــا بـــصـــدد الـــحـــديـــث عـــن الــحــكــمــة فــلــنــلــق نــظــرة ــنـ ولأنـ

عــلــى إيــــران. وإيــــران يحكمها فــقــهــاء وهــــؤلاء يــتــجــاوزون 
العقل ذاتـــه. أول من  إلــى  الحكمة  فــي مــصــادر اجتهادهم 
أمــس قتلت إســرائــيــل بضاحية بــيــروت )مــقــر حــزب الله( 
»حركة  لـ السياسي  المكتب  الــعــاروري نائب رئيس  صالح 

 هــنــاك عــشــرات المــســؤولــين مــن وعن 
ّ
حــمــاس«. ولا شــكّ أن

التنظيمات المسلحة المصنوعة إيرانياً يقبعون في جوار 
الــقــائــد الـــعـــام، ويــنــتــظــرون قـــراراتـــه بــمــا فــي ذلـــك بالطبع 
ف 

ّ
الــحــوثــيــون وعــنــدهــم بــالــضــاحــيــة فــضــائــيــة لــطــالمــا شن

آذاننا من خلالها قائدهم بخطاباته الشديدة الهول. قال 
الإيرانيون أولًا إنهم لم يعلموا بهجوم »حماس« مسبقاً، 
قامت بهجومها  ما  أن »حركة حماس«  أحدهم  ادعــى  ثم 
إلا ثأراً لقاسم سليماني! وجرى الأمر نفسه مع الحوثيين 
فــي هجماتهم بــالــجــوّ والــبــحــر، فــأنــكــر الإيــرانــيــون اتــهــام 
عبد  محمد  باسمهم  المتحدث  وجدنا  ثم  لهم،  بريطانيا 
السلام فليتة في طهران! إيران جرّت كل هذه الميليشيات 
ــيــــركــــا... وبــالــطــبــع  ــيـــل وضــــد أمــ إلــــى الـــحـــرب ضـــد إســـرائـ
أراضٍ عربية  مــن  فــهــؤلاء جميعاً يتحركون  الــعــرب.  ضــد 
استولوا عليها بتوجيهٍ إيراني ووجودٍ إيراني، ونحن لا 
نسأل هنا عن العلة، لأننا نفترض أن الإيرانيين يريدون 
أيضاً إزالة الاحتلال الإسرائيلي )!( نحن نسأل عن الحكمة 
الحرب  لمــاذا  والمنطق:  العقل  فقهاء  دامـــوا  مــا  والمعقولية 
الآن؟ قــيــل: لأنــهــم لأنــهــم يــريــدون ابــتــزاز الــغــرب وأمــيــركــا 
 هذا سبب غير مقنع فلنتأمل 

َّ
والكسب منهم. وإذا قيل إن

السلوك الإيراني طوال العقود الماضية، فقد كسبوا دائماً، 
وحــتــى الآن لا تــريــد الـــولايـــات المــتــحــدة مــمــارســة ضــغــطٍ 
عسكري مباشر على الحوثيين حتى لا تزعج إيران كثيراً. 
 مــقــولــة شكسبير بــشــأن تــعــدد المصائب 

ّ
فـــإن وهــكــذا 

وتواليها تنطبق علينا بالفعل. 
لا نعلم ما سيحدث غداً وأظن أن »حركة حماس« في 
الموقف نفسه. والذي نعلمه جميعاً استمرار قتل الأطفال 
في غزة، والشباب في الضفة، وفتيان الحزب في جنوب 

لبنان!

المصائب »التي« لا تأتي فُرادى!

مـــع دخــــول الـــحـــرب فـــي غــــزة شــهــرهــا الـــثـــالـــث، تنشط 
عصرنا  تميز  أصبحت  التي  الانتباه  فترة  قصر  متلازمة 
الضجيج  من  نسخة  إلــى  الحرب  لتتحول  طاقتها،  بكامل 
الـــدائـــر فـــي الــخــلــفــيــة. وربـــمـــا لاحــظــتــم بــالــفــعــل أن الــحــرب 
تــراجــعــت عــن صـــدر الــصــفــحــات الأولــــى، وســقــطــت فــي عــدة 

خانات في نشرات الأخبار التلفزيونية.
الأمر الأكثر إثارة للاهتمام أننا بدأنا نسمع أحاديث 
المــأســاوي، وذلك  الصراع  التالي لهذا  اليوم  متزايدة حــول 
خط  نحو  يتجه  الأرض  على  الفعلي  القتال  أن  بــافــتــراض 

النهاية، مثلما يوحي الحديث ضمنياً.
ق بجهود 

َّ
أما العناصر المشتبه بها المعتادة فيما يتعل

صــنــاعــة الــســلام فــي الــشــرق الأوســــط، فــقــد شــرعــت بالفعل 
في إعادة تدوير أفكارها القديمة. على سبيل المثال، يبدو 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، أقـــرب إلــى دمــيــة تـــردد كلام 
بـــاراك أوبــامــا، فــي أثــنــاء حديثه عــن »حــل الــدولــتــين: دولــة 

للإسرائيليين وأخرى للفلسطينيين«.
الــتــعــاون الإســلامــي، فتولى تشكيل لجنة  أمــا مؤتمر 
مقبولة  ســلام«  إلــى »صيغة  للتوصل  الجنسيات  متعددة 
للجانبين. وفي بعض الحروب، لم يكن أولئك الذين أنهوا 
القتال باتفاق سلام هم أنفسهم الذين بدأوا الصراع وقادوا 
القتال بادئ الأمر. كما عاد النهج الدبلوماسي القديم الذي 
اتبعه هنري كيسنجر إلى مراكز الأبحاث، مع الحديث عن 
ضرورة اتخاذ إجراءات »خطوة بخطوة« تهدف إلى »بناء 
الثقة« بين نتنياهو والعقل المدبر، أياً ما كان، وراء هجوم 
جــمــاعــة »حـــمـــاس« ضــد إســرائــيــل فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر 

)تشرين الأول(.
الآن  التي أصبحت  المتحدة،  الأمــم  من جهتها، تتمتم 
صورة باهتة مما كانت عليه من قبل، تحت قيادة أمينها 

فقد بوصلته، بشأن تعيين مبعوث  أنــه  الــذي يبدو  الــعــام 
ــتـــرحـــت بــعــض  خــــــاص؛ ربـــمـــا يـــكـــون تـــونـــي بـــلـــيـــر، كـــمـــا اقـ

الأصوات القديمة.
ــــدور حــديــث كـــذلـــك، خــصــوصــاً فـــي إســـرائـــيـــل، عــمّــا  ويـ
يــجــب فــعــلــه بــغــزة بــعــد »حـــمـــاس«. ويــتــحــدث الــبــعــض عن 
إعادة الاستعمار، أي إحياء المستوطنات الإسرائيلية التي 
فككتها الحكومة الإسرائيلية بوحشية عام 2006. والواقع 
أن هـــؤلاء المــنــخــرطــين فــي مــثــل هـــذه الأحـــاديـــث لا يــذكــرون 
أيـــن يمكن أن نــجــد الأشـــخـــاص الــراغــبــين فــي الــتــحــول إلــى 
مستوطنين وسط كومة الركام الذي تحولت إليه غزة. وإذا 
العثور على مثل هــؤلاء المتطوعين المتحمسين، أفلا  جرى 
يــشــعــرون بالقلق مــن مــواجــهــة نــفــس المــصــيــر الـــذي فرضه 

آرييل شارون على المستوطنين الإسرائيليين في غزة؟
أخــرى تتلخص في تسليم ما تبقى من  وهناك فكرة 
الفلسطينية  للسلطة  ــا،  أوزارهــ الــحــرب  غــزة، عندما تضع 
بقيادة محمود عباس. وقد يمنح ذلك السلطة الفلسطينية 
الـــقـــدرة عــلــى تــحــريــر نــحــو 1000 مــن كــــوادر حــركــة »فــتــح« 
إلا  غــزة.  الذين سجنتهم »حماس« في  والمتعاطفين معها 
أن التساؤل هنا: هل بإمكان السلطة الفلسطينية أن تقدم 
رة الحكم الرشيد، في حين فشلت في ذلك داخل  لغزة المدمَّ
ــم أن  ــع قــــرن، رغـ الــضــفــة الــغــربــيــة عــلــى امـــتـــداد أكــثــر عـــن ربـ
السلام يسودها إلى حد كبير؟ كما نسمع حديثاً عن إعادة 
غزة إلى السيطرة المصرية، وهي فكرة غبية بكل المقاييس.
وهناك كذلك فريق مفرط في التفاؤل يتحدث بالفعل 
ل   ما حوَّ

َّ
عن إعادة إعمار غزة. وينسى هؤلاء المتفائلون أن

غزة إلى حفرة من الجحيم، لم تكن الضائقة الاقتصادية. 
فــي الــواقــع، قبل الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، كان 
أقــل مــن نظيره فــي الضفة الغربية  معدل البطالة فــي غــزة 

والأردن ومــصــر. وفــي الــربــعــين الأولـــين مــن عــام 2023 نما 
اقتصاد غزة بنسبة 4 في المائة، بينما ظل اقتصاد الضفة 

الغربية ثابتاً تقريباً.
الأمم  وكالة  قدمتها  التي  السخية  التبرعات  وبفضل 
)أونــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة 
الفلسطينية، والدخل  الأوروبــي وقطر والسلطة  والاتحاد 

بــالــخــارج،  العاملين  غــزة  مــن ســكــان  المــعــاد لنحو 100000 
بينهم 25000 يعملون داخل إسرائيل، والإيرادات الجمركية 
من الحكومات الإسرائيلية، أصبح دخل الفرد في غزة أعلى 
مــن المــتــوســط لأبــنــاء معظم الــــدول الأعـــضـــاء فــي الجامعة 
العربية. ويوجد في غزة 36 مستشفى و1657 سريراً، وهو 

رقم أعلى من نظيره في مصر والأردن.
مــة من  وبــفــضــل المــســاعــدات الــدولــيــة والــتــبــرعــات المــقــدَّ
احتلت  والأمــيــركــتــين،  أوروبــــا  فــي  الفلسطينيين  الأثـــريـــاء 
إيــران،  غزة مرتبة متقدمة على الجمهورية الإسلامية في 
الناتج  النسبة المخصصة للصحة والتعليم من  من حيث 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لـــم تــكــن »حـــمـــاس« 
بــحــاجــة إلـــى تــمــويــل جيشها والأنـــفـــاق الــتــي حــفــرتــهــا، من 

ت طهران جزءاً كبيراً من التكلفة.
َّ
خلال الضرائب، إذ غط

على  تنافس  من  للحرب  التقليدية  الأسباب  أن  المثير 
ــوارد الــطــبــيــعــيــة، بــمــا فـــي ذلــك  ــ الأرض، والـــوصـــول إلـــى المــ
المياه و-أو الأسواق، لا تنطبق على غزة. في إطار الحروب 
العادية، يرغب المتحاربون في شيء ملموس يستطيع أيٌّ 
التكاليف  حسابات  تتحول  عندما  يقبله،  أن  الطرفين  من 

والفوائد لصالح السلام.
»حماس«  إلا أن الحرب في غزة ليست حرباً عادية، فـ
تــرغــب فــي شـــيء لــيــس بــاســتــطــاعــة إســرائــيــل تــقــديــمــه، أي 

وجود »فلسطين من النهر إلى البحر«.
في المقابل، ترغب إسرائيل هي الأخرى في أمر يتعذر 
عــلــى »حــــمــــاس« قـــبـــولـــه: الانـــتـــحـــار الآيـــديـــولـــوجـــي بــقــبــول 
الــســيــطــرة عــلــى غـــزة، مــع نــســيــان »قــضــيــة« مــحــو إســرائــيــل 
إذا قبلت »حــمــاس« مثل هــذه الصفقة،  من على الخريطة. 
فسوف ينتهي بها الأمــر كنسخة أخــرى من حركة »فتح«. 
الوهمية،  الأسباب  مثل  القضاء على  فــإن محاولة  وعليه، 

تعدّ في أفضل الأحوال ممارسة لا جدوى منها.
ومـــع ذلـــك، مــن المــمــكــن أن نــنــحّــي كــل هـــذه الاعــتــبــارات 
مــدة موجة  تقصير  على  التركيز  لنا  يتسنى  جانباً حتى 
الجمهورية  أن  الــواضــح  مــن  مــن جهتها،  الــحــالــيــة.  الــقــتــل 
الإســلامــيــة فــي طــهــران تــريــد أن تستمر مــوجــة الــقــتــل، وإن 
كـــان ذلـــك فـــي شــكــل مـــا يــصــفــهــا مــحــلــلــو »الـــحـــرس الــثــوري 

الإسلامي« الآن بأنها »حرب منخفضة الحدة«.
، كتب أحــد محللي »الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي«، 

ً
مــثــلا

عــبــر مــوقــع »فــــارس نــيــوز« الــجــديــد، الأســبــوع المــاضــي، أن 
طـــهـــران لا تــتــوقــع انــتــصــار »حـــمـــاس«، لــكــنــهــا تــريــد منها 
فــتــرة ممكنة، حتى يقتنع مزيد  الــقــتــال لأطـــول  »مــواصــلــة 

ومزيد من الإسرائيليين أن الخيار الأفضل هو الرحيل«.
كما تتعهد طهران بإلقاء مزيد من أصولها الإقليمية، 
اليمنيون  والحوثيون  اللبناني  الله«  »حــزب  ذلــك  في  بما 
أتــون المعركة،  وجماعات مختلفة في العراق وسوريا، في 
وإن كــان ذلــك بجرعة صــغــيــرة، حتى لا يــجــري جــرهــا هي 

نفسها إلى الحرب.
الفكرة أنه كلما طال أمد القتال، زاد الضرر الذي يَلحق 
العالم أجمع.  الداخل وعلى مستوى  بصورة إسرائيل في 
فــي ساحة  النصر  مــن تحقيق  لــم تتمكن  إذا  آخـــر:  بمعنى 

المعركة، فحاول الفوز في الحرب الدعائية.
أما الرسالة القادمة من »حماس«، فهي أن جزءاً على 
القاتلة  اللعبة  هــذه  فــي  للبقاء  قيادتها مستعد  مــن  الأقـــل 
تــهــم بها  حتى إطـــلاق آخــر الــصــواريــخ والــقــذائــف الــتــي أمــدَّ
طهران. والآن، هل ستحاول إسرائيل تعديل استراتيجيتها 
»المطرقة  لحرب  كتكملة  الــشــدة،  ومنخفضة  طويلة  لحرب 
أهدافها  حققت  قد  تكون  ربما  التي  الكلاسيكية  الكبيرة« 

الأولية بالفعل؟

حرب غزة... لن تنتهي حتى تنتهي بالفعل
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كل يوم تصدر أوامر إسرائيلية 
للسكان المساكين بالجلاء 
عن هذه المنطقة إلى تلك

رضوان السيد

كلما طال أمد القتال زاد الضرر 
الذي يَلحق بصورة إسرائيل في 

الداخل وعلى مستوى العالم

أمير طاهري
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ECONOMY

ع في 2024 تشمل سداد أصل الدين... وتغطية العجز المتوقَّ

السعودية تعتمد خطة الاقتراض السنوية بنحو 23 مليار دولار
ــة الـــســـعـــودي  ــيـ ــالـ اعـــتـــمـــد وزيــــــر المـ
ــــان خــــطــــة الاقـــــتـــــراض  ــــدعـ ــــجـ مـــحـــمـــد الـ
ــك بــعــد أن  ــ لـــعـــام 2024، وذلـ الــســنــويــة 
ــــادق عــلــيــهــا مــجــلــس إدارة »المـــركـــز  صـ
الوطني لإدارة الدين«، خلال اجتماعه 
المنعقد أخيراً، وتضمنت توقعات بأن 
للعام  التمويلية  الاحــتــيــاجــات  تشكّل 
ـــال )22.9  الـــحـــالـــي نــحــو 86 مــلــيــار ريــ
مليار دولار(، شاملة سداد مستحقات 
أصــــل الــــديــــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى تغطية 
ـــع فـــي المــيــزانــيــة الــعــامــة 

َّ
الــعــجــز المـــتـــوق

للدولة خلال هذا العام.
ــل حــجــم  يــــصــ أن  ـــــع 

َّ
المـــــتـــــوق ومـــــــن 

تريليون   1.1 نحو  إلــى  الدين  محفظة 
بــحــلــول  دولار(  مـــلـــيـــار   293( ريــــــــال 
نــهــايــة 2024، فــي الــوقــت الـــذي شملت 
ــورات الـــديـــن الـــعـــام،  ــطــ الــخــطــة أبـــــرز تــ
ــواق الـــديـــن لــعــام 2023  ــ ــبــــادرات أسـ ومــ
وخــطــة الــتــمــويــل فــي 2024 ومــبــادئــهــا 
العام  تقويم  إلــى  إضــافــة  التوجيهية، 

الـــحـــالـــي لإصـــــــــدارات الـــصـــكـــوك ضــمــن 
برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال 

السعودي.
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن 
خطة الاقتراض السنوية للعام الحالي 
تتضمن تلبية الاحتياجات التمويلية 
للسعودية، عن طريق عمليات التمويل 
المحلية والدولية، بهدف تغطية العجز 
ع في ميزانية 2024، وسداد أصل 

َّ
المتوق

الدين المستحَق، وكذلك اغتنام الفرص 
لتنفيذ  السوق  أوضــاع  المتاحة حسب 
عـــمـــلـــيـــات تــمــويــلــيــة إضـــافـــيـــة لـــســـداد 
مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، 
بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق 
الــحــكــومــي  الــتــمــويــل  عــمــلــيــات  لتنفيذ 
النمو  مــن شأنها تعزيز  الــتــي  الــبــديــل 
المــشــروعــات  تمويل  مثل  الاقــتــصــادي، 
التنموية ومشروعات البنية التحتية.

ــر الـــســـعـــودي محمد  وكـــــان الــــوزيــ
ع الاستمرار في عمليات 

َّ
الجدعان توق

بهدف  والخارجية  المحلية  الاقــتــراض 
ســداد أصل الدين المستحَق خلال عام 

2023، وعلى المدى المتوسط، واستغلال 
الفرص المتاحة حسب أوضــاع السوق 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــمــويــلــيــة إضــافــيــة 
اســتــبــاقــيــة لــــســــداد مــســتــحــقــات أصـــل 
الدين للأعوام المقبلة، ولتمويل بعض 
المـــشـــاريـــع الاســتــراتــيــجــيــة، بــالإضــافــة 
إلـــى اســتــغــلال فـــرص الأســــواق لتنفيذ 
عــمــلــيــات الــتــمــويــل الــحــكــومــي الــبــديــل 
ــمــــويــــل الإنــــــفــــــاق الـــتـــحـــولـــي  ــــدف تــ ــهـ ــ بـ
ــيـــة  ــنـ ــبـ لــــلــــمــــشــــاريــــع الــــرأســــمــــالــــيــــة والـ

التحتية.
وكان »مجلس الوزراء السعودي« 
أقرّ، في بداية ديسمبر )كانون الأول(، 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة لــلــعــام المــالــي 
الإيــــــــرادات  فــيــهــا  ــــــــدّرت 

ُ
ق ــتـــي  الـ  ،2024

مليار   312.5( ريـــال  تريليون  بـــــ1.172 
دولار( والنفقات بـ1.251 تريليون ريال 
مــحــدود  وبــعــجــز  دولار(،  مــلــيــار   333(

عند 79 مليار ريال )21 مليار دولار(.
وتـــحـــدث وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي 
فــي   ،»2024 ــيــــة  ــزانــ ــيــ »مــ مـــلـــتـــقـــى  فـــــي 
عن  المــاضــي،  الأول(  )كــانــون  ديسمبر 

أســـواق  فــي  التمويلية  الــســعــة  مــفــهــوم 
القطاع  الدين المحلية واعتباراتها مع 
الـــخـــاص، وقــــال: »المــمــلــكــة فــي رغبتها 
حاجة  الاعتبار  فــي  تأخذ  بالاستدانة 
الــقــطــاع الــخــاص، ومـــا يــتــوفــر لــهــم من 
التمويل في البنوك للمنشآت الصغيرة 
ــقـــروض الاســتــهــلاكــيــة  والمــتــوســطــة والـ
وإعطاء حيز تمويلي«، لافتاً النظر إلى 
السوق العالمية والقروض من الأسواق 
تقريبية  مبالغ  وتخصيص  الــدولــيــة، 
لكل دولة، حسب تنويع المخاطر وقوة 
الاقتصاد لها وتصنيفها الائتماني«، 
ــــرات خـــدمـــة الـــديـــن  ــــؤشـ مـــشـــيـــراً إلـــــى مـ
ــالــــي، وخـــدمـــة  ــمــ لــلــنــاتــج المـــحـــلـــي الإجــ
الــديــن لــلــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي غير 

النفطي، وضمان الاستدامة المالية.
الـــســـعـــوديـــة  ــــتــــوقــــع أن تــســجــل  ويُ
الناتج  )أكبر اقتصاد عربي( نمواً في 
المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــبــلاد عــنــد حــدود 
ــام الــحــالــي  ــعــ ــة خـــــلال الــ ــائــ ــي المــ 4.4 فــ
)2024( ارتفاعاً من 0.03 في المائة وفق 

يتوقع أن تسجل السعودية نمواً في الناتج المحلي بنحو 4.4% )الشرق الأوسط(تقديرات 2023.

الرياض: »الشرق الأوسط«

مشروعات مليارية للنهوض 
بالقطاع الصناعي السعودي

ــي فـــي  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــاع الـ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ شـــــهـــــد ال
ــام 2023 صــفــقــات  الـــســـعـــوديـــة خــــلال عــ
مصانع  وافتتاح  مليارية،  استثمارية 
بالمنظومة  لــلــنــهــوض  نــوعــيــة؛  جــديــدة 
بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية 
للصناعة التي وضعتها البلاد لترسم 
الملامح المستقبلية لهذا القطاع وتنمية 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي. ووفـــــق تــقــريــر صـــادر 
المعدنية،  والــثــروة  الصناعة  وزارة  عــن 
)الخميس(، أعلنت الحكومة خلال عام 
في  اســتــثــمــاريــة  فـــرصـــة   50 عـــن   2023
تتجاوز  بقيمة  والمــعــدات  الآلات  قــطــاع 
دولار(،  مــلــيــار   25.6( ــال  ــ ريـ مــلــيــار   96
ــنـــاعـــات  ــي الـــصـ ــ ــك مــــشــــروعــــات فـ ــ ــذلـ ــ وكـ
الــغــذائــيــة بــقــيــمــة 20 مــلــيــار ريــــال )5.3 
المـــاضـــي  ــام  ــ ــعـ ــ الـ وفــــــي  دولار(.  مـــلـــيـــار 
الــــوزارة ترخيصاً لأول علامة  أصـــدرت 
تــجــاريــة ســعــوديــة لــصــنــاعــة الــســيــارات 
بالكامل  المملوكة  »ســيــر«،  الكهربائية 
إضافة  العامة،  الاستثمارات  لصندوق 
ــتـــاح أول مــصــنــع فــــي المــمــلــكــة  ــتـ ــى افـ ــ إلـ
لصناعة المركبات الكهربائية »لوسد«.

صناعة الأدوية
وأصــدرت وزارة الصناعة والثروة 
ــي، أول  ــاضــ ــــلال الــــعــــام المــ المـــعـــدنـــيـــة، خـ
رخـــصـــة صــنــاعــيــة فـــي »أوكـــســـاجـــون« 
الأخضر.  للهيدروجين  »نيوم«  لشركة 
ــــوزارة اتــفــاقــيــة لافــتــتــاح أول  ــعــت الـ

ّ
ووق

ــنـــوع  مـــصـــنـــع لأدويــــــــة الــــســــكــــري مــــن الـ
ــــلان عــــن مــنــشــأة  ــ ــانـــي، وأيــــضــــاً الإعـ ــثـ الـ
ــازت  ــ أخــــــرى لــصــنــاعــة الإنــــســــولــــين. وفـ
السعودية في العام السابق باستضافة 
الدورة الـ21 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم 
)يونيدو  الصناعية  للتنمية  المــتــحــدة 
طــلــبــات  دعــــم  خـــدمـــة  وأطـــلـــقـــت   .)2025

المواد الخام البتروكيماوية على منصة 
»صناعي«، وحاضنة ومسرعة الأعمال 
الصناعية »نمو«، بالإضافة إلى مسار 
»واعـــد« ضمن مــســارات برنامج خــادم 
وفيما  لــلابــتــعــاث.  الشريفين  الــحــرمــين 
ــتـــعـــديـــن، خــصــصــت  يــتــعــلــق بـــقـــطـــاع الـ
الــــــــــوزارة 8 مـــجـــمـــعـــات لــلــمــنــافــســة فــي 
لتحفيز  والــشــرقــيــة  الــريــاض  منطقتي 
ــزيــــز  ــعــ ــي الـــــقـــــطـــــاع وتــ ــ ــ الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـ
شفافيته، وإطلاق حاضنة الاستكشاف 

التعديني »نثري«.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ــروة  ــ ــثـ ــ وكـــــــان وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـ
ــد خـــلال  ــ ــريــــف، أكــ ــخــ ــنــــدر الــ ــة بــ ــيـ المـــعـــدنـ
ــبـــادرة  حـــديـــثـــه فــــي الـــحـــفـــل الـــخـــتـــامـــي لمـ
الصناعية  الأعـــمـــال  مــســرعــة وحــاضــنــة 
»نمو«، )الأربعاء(، حرص المنظومة في 
ــراك صــنــاعــي بــمــفــهــوم جــديــد  إيـــجـــاد حــ
ــقـــطـــاع، وزيـــــــادة إنـــشـــاء المــنــشــآت  فـــي الـ
لــرواد  يوفر  مما  والمتوسطة،  الصغيرة 
ــدة  ــ ــ الأعــــــمــــــال والمــــبــــتــــكــــريــــن فــــرصــــاً واعـ
الأنشطة  مختلف  في  والتوسع  للنمو، 
الصغيرة  المــنــشــآت  وتمثل  الصناعية. 
والمتوسطة الصناعية نحو 92 في المائة 
من إجمالي عدد المنشآت في المنظومة، 
ــن حــجــم  ــة مــ ــائــ ــي المــ وتـــبـــلـــغ نـــحـــو 34 فــ
توظف  أنها  كما  الإجــمــالــي،  الاستثمار 
55 فــــي المــــائــــة مــــن الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة فــي 
القطاع. وأشــار الخريف إلى أن الفرص 
ــاع لـــيـــســـت مــــحــــصــــورة عــلــى  ــطــ ــقــ ــي الــ ــ فـ
الأنــشــطــة الــصــنــاعــيــة، بــل فــي الــخــدمــات 
المسانِدة والدعم اللوجيستي، مبيناً أن 
الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف 
إلــى زيـــادة قــاعــدة الــشــركــات الصناعية 
ــة الـــنـــاضـــجـــة  ــ ــطـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ الــــصــــغــــيــــرة والمـ
ــن المــنــافــســة  والمـــبـــتـــكـــرة، وتــمــكــيــنــهــا مــ

عالمياً.

الرياض: »الشرق الأوسط«

مسؤولو »المركزي« الأميركي أبقوا حذرهم بشأن التوقيت

»الفيدرالي« يتوقع خفض أسعار الفائدة في 2024
أقـــرّ صــنــاع الــســيــاســة فــي مجلس 
ــيــــدرالــــي الأمــــيــــركــــي،  ــفــ الاحـــتـــيـــاطـــي الــ
ــهـــــر المــــــــاضــــــــي، بـــــــــأن الــــضــــغــــوط  ــشـــ الـــ
العمل  ســوق  وأن  تتراجع  التضخمية 
تــبــاطــؤ. واســتــجــابــة لذلك،  فــي مرحلة 
الفائدة  سعر  إبقاء  المسؤولون  اختار 
الثالثة  لــلــمــرة  تغيير  دون  الأســـاســـي 
عــلــى الــتــوالــي وأشــــــاروا إلـــى توقعهم 
خــفــض المـــعـــدلات ثـــلاث مــــرات فـــي عــام 

.2024
وأظــهــر محضر الاجــتــمــاع الأخير 
ديــســمــبــر  و13   12 يــــومــــي  لــلــمــجــلــس 
الأربعاء،  يوم  الصادر  الأول(،  )كانون 
أن مــســؤولــي المـــركـــزي الأمــيــركــي على 
اقتناع متزايد فيما يبدو بأن التضخم 
ــاؤل »المـــخـــاطـــر  ــل تــــضــ يــنــحــســر فــــي ظــ
الصعودية« وتنامي القلق إزاء الضرر 
الذي يمكن أن تلحقه السياسة النقدية 

»المفرطة في التشديد« بالاقتصاد.

وفــــي تــوقــعــاتــهــم الــخــاصــة لسعر 
ــــى أنـــه  ــار المــــســــؤولــــون إلـ ــ ــفــــائــــدة، أشــ الــ
ســتــكــون هــنــاك حــاجــة لخفض السعر 
المـــرجـــعـــي بــحــلــول نــهــايــة عــــام 2024، 
ــقــــدم الـــــواضـــــح« نــحــو  ــتــ نـــظـــراً إلـــــى »الــ
ترويض التضخم. لكنهم شددوا على 
أهــمــيــة الــبــقــاء يقظين وإبــقــاء مــعــدلات 
الفائدة مرتفعة حتى يتراجع التضخم 
بوضوح وبشكل مستدام نحو هدفهم 
ــة، بــحــســب وكـــالـــة  ــ ــائـ ــ ــي المـ ــالـــغ 2 فــ ــبـ الـ

»أسوشييتد برس«.
كــمــا ذكــــر أن عــــدداً مـــن المــشــاركــين 
طوا الضوء على زيادة عدم اليقين 

ّ
سل

إبقاء  خلالها  يتعين  التي  المــدة  بشأن 
تـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــــي ظــل 
التضخم.  خــفــض  إزاء  المــحــرز  الــتــقــدم 
ــقـــدم  ــتـ وفـــــــي إشــــــــــارة واضـــــحـــــة إلـــــــى الـ
ــــذي أحــــــــرزوه فــــي خـــفـــض الــضــغــوط  الــ
الــتــضــخــمــيــة، لــــم يـــســـتـــخـــدم صــانــعــو 
منذ  الأولــى  وللمرة  النقدية  السياسة 
»مرتفع  يونيو )حزيران( 2022 عبارة 

ــول« لـــوصـــف  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ عــــلــــى نــــحــــو غــــيــــر مـ
التضخم.

ولـــم يــشــر محضر الاجــتــمــاع على 
نحو يذكر إلى الموعد المحتمل لخفض 

أسعار الفائدة.
 

التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة
ــيــــس  رئــ أن  مـــــــن  الـــــــرغـــــــم  وعــــــلــــــى 
ــيـــدرالـــي جــــيــــروم بــــــاول أشـــــــار، فــي  ــفـ الـ
ــافــــي بــــعــــد الاجــــتــــمــــاع،  مــــؤتــــمــــر صــــحــ
ــركـــزي الأمـــيـــركـــي قـــد انــتــهــى  إلــــى أن المـ
على الأرجـــح مــن رفــع المــعــدلات، يُظهر 
المحضر أن مسؤولي الفيدرالي شعروا 
بأن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة 
ــادات  ــزيــ بــمــا يــكــفــي بــحــيــث لا تـــــزال الــ

الإضافية »ممكنة«.
ــي مـــؤتـــمـــره  ــ ــا أشـــــــــار بـــــــــاول فــ ــمــ كــ
إلـــى أن صــانــعــي السياسة  الــصــحــافــي 
ــدرالـــي نـــاقـــشـــوا تــخــفــيــضــات  ــيـ ــفـ فــــي الـ
أسعار الفائدة خلال اجتماعهم، وهي 

مــلاحــظــة ســاعــدت فــي إشــعــال مسيرة 
صــــعــــود فـــــي ســـــــوق الأســــــهــــــم. وعـــلـــى 
الرغم من ذلــك، حــاول بعض مسؤولي 
ــام  الــفــيــدرالــي الآخـــريـــن عــلــى مــــدار الأيـ
المستثمرين  تــوجــيــه  الــتــالــيــة  الــقــلــيــلــة 
بعيداً عن توقع أي تخفيضات وشيكة. 
ولم يذكر محضر يوم الأربعاء أي ذكر 

صريح لمناقشة تخفيضات الفائدة.
ــيــــر خــــبــــراء  ــبــ ومــــــــع ذلــــــــــك، قــــــــال كــ
الاقــتــصــاد فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة لــدى 
ــــال إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس«، بــــول  ــتـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ »كـ
ــــيء فــــي هـــذا  أشـــــــــوورث: »لا يـــوجـــد شـ
ــا أن  ــقــــادنــ ــتــ ــن اعــ ــ المـــحـــضـــر يـــثـــنـــيـــنـــا عـ
ــبـــدأ بـــخـــفـــض أســـعـــار  ــيـ ــيــــدرالــــي سـ ــفــ الــ
)آذار(  مـــــــارس  مــــن  ــاراً  ــبــ ــتــ اعــ ــائــــدة  ــفــ الــ

المقبل«.
وفــــــي مـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاعـــهـــم، بـــدا 
صـــانـــعـــو الـــســـيـــاســـة مــتــفــائــلــين بــشــأن 
ــاروا إلــــى نــهــايــة  ــ ــ آفــــاق الــتــضــخــم. وأشـ
التوريد  سلسلة  في  المتراكمة  الأعمال 
ــاع  ــفــ الـــتـــي تــســبــبــت فــــي الـــنـــقـــص وارتــ

الأســعــار، وانــخــفــاض الإيــجــارات التي 
بـــدأت تتحرك عبر الاقــتــصــاد، وزيـــادة 
فــي الباحثين عــن عــمــل، مــا يجعل من 
الوظائف  مــلء  الشركات  على  الأســهــل 
ــادة  ــ زيــ ــــى  إلــ الـــحـــاجـــة  ــرة دون  ــاغــ الــــشــ

الأجور بقوة.
وبدأ الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 
فـــي مــــارس 2022 لمــكــافــحــة عــــودة غير 
متوقعة لأسعار المستهلكين التي بدأت 
منذ  الفيدرالي  وقــام  تقريباً.  عــام  قبل 
ذلك الحين برفع سعر الفائدة الأساسي 
11 مـــرة لــيــصــل إلـــى أعــلــى مــســتــوى له 
فــي 22 عــامــاً عند نحو 5.4 فــي المــائــة. 
وحققت حملة مكافحة التضخم تقدماً 
مـــطـــرداً، مــمــا ســمــح لــلــفــيــدرالــي بإبقاء 
الأســـاســـي دون تغيير  الــفــائــدة  ســعــر 
)تــمــوز(. وارتــفــعــت أسعار  منذ يوليو 
في  المــائــة  فــي   3.1 بنسبة  المستهلكين 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي( مـــن الــعــام 
السابق – انخفاضاً من أعلى مستوى 
المائة في  أربعة عقود بلغ 9.1 في  في 

يونيو )حزيران( 2022.
وكان من المتوقع على نطاق واسع 
أن تــؤدي المــعــدلات المرتفعة إلــى ركــود 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، أكــبــر اقــتــصــاد 
ــالــــم، لـــكـــن الاقــــتــــصــــاد وســــوق  ــي الــــعــ فــ
العمل أظهرا مرونة غير متوقعة. ونما 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الأمــيــركــي - 
إجـــمـــالـــي نـــاتـــج الاقـــتـــصـــاد مـــن الــســلــع 
ــنــــوي قـــوي  ــمـــعـــدل ســ ــــات - بـ ــــدمـ ــــخـ والـ
ــيـــو إلـــى  ــلـــغ 4.9 فــــي المــــائــــة مــــن يـــولـ بـ
سبتمبر )أيلول( بفضل الإنفاق القوي 
الشركات.  واســتــثــمــارات  للمستهلكين 
أشار  الماضي،  الشهر  اجتماعهم  وفــي 
ــى أنــه  بــعــض مـــســـؤولـــي الـــفـــيـــدرالـــي إلــ
أن  ــبـــدو  يـ ــام 2023،  ــ عـ نـــهـــايـــة  بـــحـــلـــول 

الاقتصاد تباطأ.
وأضـــــــــــــــــــــاف أصـــــــــــحـــــــــــاب الـــــعـــــمـــــل 
ألـــف وظــيــفــة شهرياً  الأمــيــركــيــون 232 
المــاضــي ومن  الــعــام  حتى نوفمبر مــن 
المتوقع أن يعلن مكتب العمل الأميركي 
يوم الجمعة أن الاقتصاد أضــاف 155 

ألف وظيفة الشهر الماضي، وأن معدل 
 إلى 3.8 في المائة. 

ً
البطالة ارتفع قليلا

ــذه هــــي المــــــرة الــــــــ23 عــلــى  ــ ــتـــكـــون هـ وسـ
التوالي التي تقل عن 4 في المائة، وهي 

أطول سلسلة مماثلة منذ الستينات.
وذكرت وزارة العمل، الأربعاء، أن 
فرص العمل انخفضت في نوفمبر إلى 
أدنى مستوى منذ مارس 2021. ويرى 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي أن انــخــفــاض 
فــــرص الــعــمــل هـــو وســيــلــة غــيــر مــؤلمــة 
لتقليل   - الــعــمــال  بــتــســريــح  مــقــارنــة   -
الــضــغــط عــلــى الــشــركــات لــرفــع الأجـــور 
قد  ما  بهم،  والاحتفاظ  العمال  لجذب 

يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وكان الجمع بين تباطؤ التضخم 
والاقــتــصــاد الــقــوي سبباً لــرفــع الآمـــال 
فــي قـــدرة الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي على 
الناعم«،  »الــهــبــوط  يسمى  مــا  هندسة 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي بما  إبـــطـــاء  أي 
يكفي لترويض التضخم دون التسبب 

بركود.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

18 شركة تتجنب مسار البحر الأحمر

أسعار الشحن البحري ترتفع بأكثر من الضعف
ــار الــشــحــن الـــبـــحـــري بــأكــثــر من  ــعـ ارتـــفـــعـــت أسـ
احتجاز  بعد هجوم صاروخي ومحاولة  الضعف، 
في  »ميرسك«  لشركة  تابعة  سفينة  لهما  تعرضت 
مــطــلــع الأســـبـــوع، مــمــا دفـــع 18 شــركــة لــلــشــحــن إلــى 
وهو  الأحمر،  البحر  عبور  استئناف  تعليق خطط 

شريان رئيسي يؤدي لقناة السويس.
ويـــهـــاجـــم الـــحـــوثـــيـــون فـــي الــيــمــن ســفــن شحن 
عالية القيمة في البحر الأحمر منذ نوفمبر )تشرين 
»حركة حماس« التي تقاتل  الثاني( لإظهار الدعم لـ

إسرائيل في غزة.
وأجبرت الهجمات السفن على تغيير مسارها 
لتدور حول الطرف الجنوبي لأفريقيا مما أدى إلى 
ارتفاع تكاليف هذه الرحلة الأطول، لكن الأسعار لا 
تزال أقل بكثير من المستويات التي بلغتها في عام 

2021 خلال جائحة »كوفيد - 19«.
الأحمر  البحر  المصرية  السويس  قناة  وتربط 
بالبحر المتوسط، وهي أسرع وسيلة لشحن الوقود 
والمـــــواد الــغــذائــيــة والــســلــع الاســتــهــلاكــيــة مـــن آســيــا 
إلــى أوروبــــا. وتستخدم شركات  والــشــرق الأوســـط 
الشحن هذه الطريق لنقل ما يصل إلى ثلث إجمالي 
شحنات الحاويات العالمية، التي تنقل بضائع مثل 

الأثاث والأغذية المجمدة.
تــأخــيــر تسليم  إلــــى  بــالــفــعــل  الــهــجــمــات  وأدت 
تستخدم  إذ  الشركات،  من  لكثير  منتجات موجهة 
ــارت« و»إيـــكـــيـــا« و»أمــــــازون«  ــ شـــركـــات مــثــل »وول مـ

طريق قناة السويس.
وقــرر »عــدد كبير من الشركات« إعــادة توجيه 
ســفــنــهــا حـــول جــنــوب أفــريــقــيــا »مـــن أجـــل الــحــد من 
الــهــجــمــات عــلــى الــســفــن، وبــالــطــبــع تــأثــيــر ذلـــك على 
البحارة على وجه الخصوص«، حسبما قال الأمين 
العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز 

لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الأربعاء.
وأعــلــنــت شــركــة الــشــحــن الــعــمــلاقــة »مــيــرســك« 
يوم الثلاثاء أنها ستعلق حركة الشحن عبر البحر 

وخليج عدن حتى إشعار آخر.
الــدولــي  للشحن  والــدفــع  الحجز  ووفـــق منصة 
)فــريــتــوس(، ارتــفــعــت أســعــار الشحن مــن آســيــا إلى 

شــمــال أوروبــــا لأكــثــر مــن الــضــعــف مــتــجــاوزة أربــعــة 
آلاف دولار لكل حاوية بطول 12 متراً هذا الأسبوع، 
وزادت الأســعــار مــن آسيا إلــى البحر المتوسط   إلى 

5175 دولاراً.
وحتى يوم الأربعاء، تم تغيير مسار مئات من 
سفن الحاويات والسفن الأخرى لتسلك طريق رأس 
الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا لتجنب الهجمات، 
لرحلاتها.  يوما  عشرين  إلــى  أسبوعاً  يضيف  مما 
كما أن أسعار الشحن إلى مواني أميركا الشمالية 

الأقل تأثرا بالأمر ترتفع أيضاً.
ويمر مــا يصل إلــى 30 فــي المــائــة مــن البضائع 
المتحدة  للولايات  الشرقي  الساحل  إلــى  التي تصل 

عبر قناة السويس.
وتمثل هجمات البحر الأحمر »مشكلة دولية 
من  دولـــة،   12 اشتكت حكومات  كبيرة«، حسبما 
بينها ألمانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك 
يــوم الأربــعــاء. ووفقاً للبيان فــإن ما يقرب من 15 
عبر  تمر  الدولية  البحرية  التجارة  من  المائة  في 
الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي طــريــقــهــا مـــن الــبــحــر الأبــيــض 

المتوسط إلى المحيط الهندي.
ويـــتـــوقـــع مــــســــؤولــــون تـــنـــفـــيـــذيـــون فــــي مــجــال 
الخدمات اللوجيستية تحويل بعض هذه الواردات 
إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهو وجهة 
مباشرة عبر المحيط الهادي من الصين والمصدرين 

الآسيويين الآخرين.
ــار الـــشـــحـــنـــات مــــن آســـيـــا إلـــى  ــعــ وارتـــفـــعـــت أســ
في   55 بنسبة  الشمالية  لأميركا  الشرقي  الساحل 
إلــى 3900 دولار لكل حاوية بطول 12  المائة لتصل 
ــال لــيــفــين إن الأســـعـــار بــالــنــســبــة للساحل  مـــتـــراً. وقــ
الغربي قفزت 63 في المائة متجاوزة 2700 دولار قبل 
المشكلات  لتجنب  المتوقع  البضائع  مــســار  تحويل 

المتعلقة بالبحر الأحمر.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، فإنها لا تزال 
أقـــل بكثير مــن المــســتــويــات الــقــيــاســيــة الــنــاجــمــة عن 
الجائحة في عــام 2021، حيث بلغت 14 ألــف دولار 
لــكــل حــاويــة بــطــول 12 مــتــراً متجهة مــن آســيــا إلــى 
شمال أوروبــا والبحر المتوسط   و22 ألف دولار من 

آسيا إلى الساحل الشرقي لأميركا الشمالية.

مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

أجبرت الهجمات السفن 
على تغيير مسارها لتدور 

حول الطرف الجنوبي 
لأفريقيا مما أدى إلى ارتفاع 
تكاليف هذه الرحلة الأطول
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طلبات إعانة البطالة الأميركية
تتراجع بأكثر من المتوقع

انخفض عــدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول 
على إعانة البطالة الأســبــوع الماضي بأكثر من المتوقع، مع 
استمرار ســوق العمل في إظهار المــرونــة رغــم ارتــفــاع أسعار 
الفائدة، مما يشير إلى أن ظروف سوق العمل لا تزال صعبة 

إلى حد ما.
وذكـــرت وزارة العمل الأمــيــركــيــة، الخميس، أن طلبات 
إعانة البطالة انخفضت إلى 202 ألف للأسبوع المنتهي في 
30 ديسمبر )كانون الأول(، بانخفاض 18 ألفا عن الأسبوع 
السابق. وانخفض متوسط المطالبات لأربعة أسابيع، والذي 
يتكيف مع بعض التقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 4.7 ألف 

إلى 207.7 ألف، بحسب وكالة »أسوشييتد برس«.
وبشكل عــام، كان 1.86 مليون أميركي يتلقون إعانات 
البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، بانخفاض 

قدره 31 ألفا عن الأسبوع السابق وأدنى رقم في شهرين.
وفــي محاولة لكبح التضخم المرتفع منذ أربعة عقود، 

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة منذ 
مارس )آذار( 2022.

وانخفض معدل التضخم بشكل كبير خلال العام الماضي، 
 من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة. 

ً
لكنه لا يزال أعلى قليلا

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته 
الثلاثة الأخيرة، ويشير الآن إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة 

ثلاث مرات في العام المقبل.
وعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، 
ــع أن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي  ــان مـــن المــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســ كـ
سينزلق إلى الركود. لكن الاقتصاد وسوق العمل ظلا يتمتعان 
بقدر من المرونة. وظل معدل البطالة أقل من 4 في المائة لمدة 22 
شهراً على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ الستينات.
ــأن أصــحــاب  وأفـــــادت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، الأربــــعــــاء، بـ
الــولايــات المتحدة سجلوا 8.8 مليون فرصة عمل  العمل في 
في نوفمبر )تشرين الثاني(، بانخفاض طفيف عن أكتوبر 
)تشرين الأول( وأدنى رقم مسجل منذ مارس 2021. ومع ذلك، 

لا يزال الطلب على العمال قوياً.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

انكماش أنشطة الأعمال غير النفطية في ديسمبر

عجز الميزان التجاري المصري يتراجع بـ16.6 %
تراجعت قيمة العجز في الميزان 
التجاري المصري 16.6 في المائة إلى 
3.15 مليار دولار في أكتوبر )تشرين 
الأول( مــن الــعــام المــاضــي مــقــارنــة مع 
3.78 مليار دولار في الشهر نفسه من 

.2022
المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز  ــال  ــ وقـ
العامة والإحصاء في بيان الخميس، 
إن قيمة الصادرات تراجعت 19.2 في 
المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي إلـــى 3.23 

مليار دولار في أكتوبر 2023.
ــاء  وأضـــــــــــاف أن الانـــــخـــــفـــــاض جــ
مدفوعا بتراجع قيمة صــادرات الغاز 
ــال بــنــســبــة 95.8 في  الــطــبــيــعــي والمـــسـ

المائة ومنتجات البترول بنسبة 43.6 
في المائة واللدائن بأشكالها الأولية 

21.4 في المائة.
وانخفضت الواردات 18 في المائة 
أكــتــوبــر  فـــي  إلــــى 6.38 مــلــيــار دولار 
بــالمــقــارنــة مــع 7.78 مــلــيــار دولار قبل 

عام.
في الأثناء، أظهر مسح اقتصادي، 
أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي 
في مصر انكمش في ديسمبر )كانون 
الأول( للشهر السابع والثلاثين، إذ إن 
ضعف العملة وقيود الاستيراد تواصل 
عرقلة أنشطة الأعمال، لكن الثقة حيال 
ــتــــاج فـــي المــســتــقــبــل انــتــعــشــت من  الإنــ

مستوى قياسي منخفض.
وارتفع مؤشر »ستاندرد آند بورز 

غلوبال« لمديري المشتريات في مصر 
إلى 48.5 من 48.4 في نوفمبر )تشرين 
الثاني(، لكنه ظل أقل من مستوى 50.0 

الذي يعني نمو النشاط.
وقـــــالـــــت »ســـــتـــــانـــــدرد آنـــــــد بـــــورز 
ــة المــســح إلـــى أن  غــلــوبــال«: »تــشــيــر أدلـ
ضـــعـــف الـــجـــنـــيـــه والـــنـــقـــص المــســتــمــر 
فــي الإمــــدادات لعبا دورا رئيسيا في 
الانـــكـــمـــاش، حــيــث واجـــهـــت الــشــركــات 
بالتالي تضخما سريعا في تكاليف 
المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء«.
المــركــزي للتعبئة  ووفــقــاً للجهاز 
ــأ مـــعـــدل  ــاطـ ــبـ ــاء، تـ ــ ــ ــــصـ ــ الــــعــــامــــة والإحـ
التضخم في المدن المصرية إلى معدل 
سنوي بلغ 34.6 في المائة في نوفمبر، 
لكنه ظــل قريبا مــن أعــلــى مستوى له 

فـــي سبتمبر  عــلــى الإطــــــلاق المــســجــل 
)أيلول( والبالغ 38.0 في المائة.

وكتبت »ســتــانــدرد آنــد بـــورز« أن 
الــجــديــدة  الــفــرعــي للطلبيات  المــؤشــر 
انخفض إلى 46.9 من 47.3 في نوفمبر، 
وهـــو مــا ربــطــه المــشــاركــون فــي المسح 
»بــانــخــفــاض فــي الــطــلــبــيــات الــجــديــدة 
الــتــضــخــمــيــة«، خصوصاً  والــضــغــوط 

في تجارة الجملة والتجزئة.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج 
إلــى 46.7 من 47.2، مما يشير بالمثل 
ارتــفــاع الأســعــار أدى لتراجع  إلـــى أن 
طلب العملاء. وارتفعت ثقة الشركات 
مرة أخرى في ديسمبر بعد انخفاضها 
فـــي نــوفــمــبــر إلـــى أدنــــى مــســتــوى منذ 
تدشين المؤشر الفرعي لثقة الشركات 

في عام 2012. وزاد المؤشر الفرعي إلى 
55.1 من 50.9 في نوفمبر.

 

توقعات بتباطؤ الاقتصاد إلى 2.5 %
في غضون ذلك، توقعت مؤسسة 
إيــكــونــومــيــكــس« البحثية،  »كــابــيــتــال 
تــبــاطــؤ نــمــو الاقــتــصــاد المـــصـــري إلــى 
2.8 في المائة في السنة المالية الحالية 
قبل أن يــعــاود تسجيل 3.8 فــي المائة 
المــالــيــة 2024 - 2025 مع  الــســنــة  فـــي 
توقعها استمرار المعاناة الاقتصادية 

في البلاد.
كــانــت وزيـــرة التخطيط المصرية 
هالة السعيد قالت في نوفمبر الماضي 
إن اقتصاد بلادها سجل نموا سنويا 

حقيقيا بنسبة 3.8 في المائة في السنة 
المــالــيــة 2022 - 2023، مضيفة أن من 
المستهدف تحقيق نمو بنسبة 4.2 في 

المائة في السنة المالية الحالية.
ــنـــمـــو  الـ ــة، إن  ــ ــســ ــ ــــؤســ المــ وقــــــالــــــت 
الفصلي تراجع إلى 2.9 في المائة في 
الــربــع الأخــيــر مــن الــســنــة المــالــيــة التي 
انتهت في 30 يونيو )حزيران( 2023، 
وهو أضعف معدل خلال عشر سنوات 
باستبعاد فترة الجائحة، وذلــك بعد 
نــمــو نسبته 3.9 فــي المــائــة فــي الــربــع 

الذي سبقه.
وأضـــافـــت المــؤســســة أنــهــا تعتقد 
أن مصر بحاجة لخفض قيمة العملة 
مجددا لتعزيز النمو في المدى المتوسط 
آثــاره قريبة المــدى ستكون  وإن كانت 

موجعة، إذ سيطيل أمد التضخم مما 
سيؤدي لتآكل القيمة الحقيقية للدخل 

بالنسبة للمواطنين.
وأشـــار التقرير إلــى أنــه فــي حالة 
خــفــض قــيــمــة الــعــمــلــة فــســيــكــون ذلــك 
مصحوبا بشكل مــؤكــد تقريبا برفع 
أســعــار الــفــائــدة مــمــا ســيــؤدي لإبــعــاد 
ــع الاســـتـــهـــلاك،  ــ ــراجـ ــ المـــســـتـــثـــمـــريـــن وتـ
متوقعة رفع أسعار الفائدة 300 نقطة 
أساس إلى 22.25 في المائة، وألا تبدأ 
مصر في خفض أسعار الفائدة حتى 

مطلع العام المقبل.
وقالت المؤسسة إن »مصر بحاجة 
ــفــــاق الــعــام  أيـــضـــا لــتــقــلــيــل مـــعـــدل الإنــ
ارتــفــاع تكلفة  أثـــر  الــحــالــي لتعويض 

خدمة الديون«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

استحوذ على 23.08 % عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها الشركة لزيادة رأسمالها

»الاستثمارات العامة« السعودي يعلن اكتمال استثماره 
في »مبكو« لصناعة وإنتاج الورق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة 
- الصندوق السيادي السعودي - اكتمال 
اســتــثــمــاره فــي شــركــة الــشــرق الأوســـط 
الــورق )مبكو(، التي  لصناعة وإنــتــاج 
تعمل فــي صــنــاعــة وتــدويــر المنتجات 
الـــورقـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا، لتبلغ نسبة ملكيته 
المـــائـــة، عــبــر الاكـــتـــتـــاب في  فـــي   23.08
أسهم جديدة أصدرتها »مبكو« لزيادة 
رأسمالها. وقــال الصندوق إنه يهدف 
من خلال استثماره إلى تمكين »مبكو« 
من رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية 
ودعم الاستدامة البيئية، عبر المنتجات 
القابلة للتدوير، ومن ضمنها المنتجات 
الورقية، بما يتماشى مع مستهدفات 
ــــي مـــجـــال  ــــدوق فـ ــنـ ــ الــــســــعــــوديــــة والـــــصـ

الاستدامة.

تحقيق الاستراتيجية
وبحسب المعلومات الصادرة فإن 
استثمار صندوق الاستثمارات العامة 
يسهم في تحقيق استراتيجية »مبكو« 
التوسعية، خاصة في مجالات التعبئة 
والتغليف، وصناعات منتجات البناء 
المتخصصة - مثل ألواح الجبس، مما 
سيعزز سلاسل الإمداد المحلية لمختلف 

المشاريع الحالية والمستقبلية.
ــلــــك الــــــصــــــنــــــدوق مـــحـــفـــظـــة  ــتــ ــمــ ويــ
ــــي مـــشـــاريـــع  ــاريـــة مـــتـــنـــوعـــة فـ ــمـ ــتـــثـ اسـ
التطوير العقاري والبناء والتشييد، 
بــــهــــدف دعــــــم الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المستدامة في البلاد وجذب المستثمرين 
ــيـــين والمــســاهــمــة في  المــحــلــيــين والـــدولـ
أبــرز  زيـــادة السعة التشغيلية وتبني 

التقنيات.

13 قطاعاً
ــثــــمــــارات  ــتــ ــــدوق الاســ ــنـ ــ ــمــــل صـ وعــ
العامة على تمكين 13 قطاعاً حيوياً ذا 
أولوية في استراتيجيته الاستثمارية، 
بــالــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص وبــمــا 
يسهم فــي تحقيق أهـــداف رؤيـــة 2030 
ــاد، ومــــــن ضــمــنــهــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ بـــتـــنـــويـــع الاقـ
قــطــاعــات التجزئة والتشييد والبناء 

والتطوير العقاري.

وقال الدكتور محمد الداود، مدير 
قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة 
الــعــامــة لاســتــثــمــارات الــشــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات 
العامة: »استثمار الصندوق في شركة 
)مــبــكــو( يعكس جــاذبــيــة فـــرص النمو 
في قطاعات واعدة، مثل إعادة التدوير 
والتجزئة ومــواد البناء وغيرها. كما 
يمكّن الشركة من التوسع في أنشطتها 
الإنتاجية المستدامة، مع التركيز على 
المنتجات ذات القيمة العالية وتعزيز 

نشاطاتها التصديرية«.

التوسع
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قــــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة مـــبـــكـــو، المــهــنــدس 
الــصــفــران: »سيُسهم استثمار  ســامــي 

الصندوق في تمكين )مبكو( من تنفيذ 
استراتيجيتها للتوسع، والاستفادة 
من إمكانات النمو الكبيرة في الأسواق 
المحلية والإقليمية، وتوفير المزيد من 
الفرص في ظل سعي )مبكو( لترسيخ 

ريادتها في القطاع«.
وأضـــاف: »تعمل )مبكو( من أجل 
نمو مستدام ومستقبل أفضل بفضل 
الــتــي تحقق  الــفــريــدة  استراتيجيتها 
ــــورق  الـــتـــكـــامـــل بــــين نـــشـــاطـــي إنــــتــــاج الـ
الــشــركــة  وإدارة المــخــلــفــات، كــمــا تــعــزز 
ــا فــــي الــــقــــطــــاع مــــن خـــلال  ــارهـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
مشاريع طموحة تدعم أهــداف المملكة 
في الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد 
الــدائــري عبر إعـــادة الــتــدويــر وخفض 
إلــى مصادر  الهدر وتحويل المخلفات 

للطاقة لتلبية احتياجات أنشطتنا«.

فرص واعدة

وتــــوفــــر الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة فــرصــاً 
واعــدة للاستثمار في المنتجات الورقية 
وصناعاتها، مثل ورق المناديل، بفضل 
نموها السريع وتوطين الإنتاج. وينسجم 
استثمار الصندوق في شركة مبكو مع 
أهـــدافـــه الاســتــراتــيــجــيــة فــي دعـــم الــقــطــاع 
الخاص في السعودية، لتعزيز المحتوى 
المحلي، وزيادة المنتجات القابلة للتصدير 

والارتقاء بجودتها وتنافسيتها.
يذكر أن اكتمال صفقة الاستثمار جاء 
بعد صدور الموافقات النظامية المطلوبة 
من الجهات ذات العلاقة والجمعية العامة 
غير العادية لشركة مبكو، في الوقت الذي 
قـــدرت الصفقة بقيمة 630 مــلــيــون ريــال 

)168 مليون دولار(.

جانب من معامل شركة مبكو السعودية )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

تحركات متسارعة لرفع مستوى 
خدمات السياحة في مناطق 

السواحل السعودية

بـــدأت »الهيئة الــســعــوديــة للبحر الأحــمــر« زيــاراتــهــا المــيــدانــيــة لإصــدار 
التراخيص اللازمة للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في البحر الأحمر، 
وفــق لوائحها الــجــديــدة، بــهــدف رفــع مستوى الــجــودة والمــعــايــيــر لخدمات 

السياحة الساحلية.
ودخلت اللوائح الجديدة حيز التنفيذ، في مطلع نوفمبر )تشرين الثاني( 

2023، لتعزيز نمو السياحة الساحلية مع ضمان الاستدامة البيئية.
ووافق مجلس الــوزراء في أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، على تنظيم 
»الهيئة السعودية للبحر الأحمر«، لتقوم بتمكين اقتصاد سياحي مثمر من 

خلال ساحل البحر الأحمر للمملكة.
المــراســي السياحية،  الــزيــارات الميدانية تراخيص مشغلي  وتستهدف 
والوكلاء الملاحيين، وذلك لضمان استدامة العمليات التشغيلية للأنشطة 
إلــى خلق تجربة  الساحلية، ورفــع مستويات السلامة في القطاع، إضافة 
سلسة وفريدة للزوار، ورفع مستوى الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع.

كما بلغ عدد الزيارات الميدانية نحو 14، وشملت محافظتي جدة، والليث، 
نشئت الهيئة في عام 2021، بهدف تمكين وتنظيم الأنشطة 

ُ
ومدينة جازان. وأ

السياحة البحرية والملاحية في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر في المملكة.
وتركز على دعــم تطوير اقتصاد السياحة المزدهر للمملكة، من خلال 
تمكين المنظومة على طول ساحل البحر الأحمر، مع الحفاظ على بيئة البحر 

النقية وحمايتها.
سهل أنشطة السياحة الساحلية، وتدعم المستثمرين بما في ذلك 

ُ
وست

المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في خلق فرص العمل.
الجدير بالذكر أن وجهة البحر الأحمر في السعودية أعلنت، في أكتوبر 
)تشرين الأول( 2023، افتتاحها بشكل رسمي، واستقبال الــزوار من جميع 
أنــحــاء العالم. وتضم الوجهة رابــع أكبر حيد مرجاني مــزدهــر فــي العالم، 
وتمتد على مساحة تزيد على 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في 

الساحل الغربي بالسعودية.

جدة: »الشرق الأوسط«

قواعد أميركية جديدة تستهدف السيارات الكهربائية الصينية
بــدأت الإدارة الأميركية مع مطلع 
الــعــام الــجــديــد تطبيق قــواعــد جــديــدة 
لمــنــح الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الــجــديــدة 
تخفيضاً ضريبياً بقيمة 7500 دولار 
إلـــى  الـــــــواحـــــــدة، مـــمـــا أدى  لـــلـــســـيـــارة 
انخفاض حــاد في عــدد الطرز المؤهلة 

للاستفادة من هذه التخفيضات.
وبحسب صحيفة »لوس أنجليس 
تايمز« الأميركية، فإن تشديد معايير 
مــنــح الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الــحــوافــز 
الضريبية خفض عدد الطرز المستفيدة 
إلــى 13 طـــرازاً فقط، مقابل نحو  منها 
الــقــواعــد  24 طــــرازاً كــانــت تستفيد مــن 

القديمة.
ــد الــــجــــديــــدة  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ ــبـــعـــد الـ ــتـ وتـــسـ
السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات 

تعتمد على مكونات صينية الصنع.
ــم وزارة  ــاســ بــ المـــتـــحـــدثـــة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، أشــلــي شــابــيــتــل، 

ــتـــعـــاون بــشــكــل وثــيــق  إن الـــحـــكـــومـــة تـ
مــع الــشــركــات بــشــأن الــقــيــود الــجــديــدة 
ــفـــروضـــة عــلــى اســـتـــخـــدام المــكــونــات  المـ

الــســيــارات الكهربائية،  الصينية فــي 
لكن بعض الشركات لم تقدم البيانات 
الخاصة بمكونات سياراتها، وهو ما 

يمكن أن يـــؤدي إلــى إضــافــة المــزيــد من 
إلــى القائمة المستفيدة من  الــســيــارات 

التخفيضات الضريبية.
ــنـــاعـــة  وأضــــــــافــــــــت: »شـــــــركـــــــات صـ
الــــســــيــــارات تــــعــــدل ســــلاســــل إمــــدادهــــا 
للتأكد من استمرار استفادة المشترين 
مــن الحوافز الضريبية وفقاً للقواعد 
الــجــديــدة، وتقيم شــراكــات جــديــدة مع 
الحلفاء وتستثمر في الولايات المتحدة 

وتخلق وظائف جديدة فيها«.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة 
كــشــفــت الــقــواعــد الــجــديــدة فـــي الشهر 
الماضي، وتستهدف مكونات بطاريات 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الــتــي تنتجها 
أي شركة خاضعة للولاية الصينية، 
وتمتلك الحكومة الصينية 25 في المائة 
من أسهمها على الأقل. وفي عام 2025 
سيتم توسيع نطاق هذه القيود لتشمل 
مــــوردي المــــواد الــخــام المــســتــخــدمــة في 
صناعة البطاريات مثل معدني النيكل 

والليثيوم.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

7500 دولار تخفيض ضريبي للسيارة الكهربائية الجديدة )رويترز(

ذة في البحر الأحمر )الشرق الأوسط( أحد المشاريع السياحية المنفَّ

استثمار الصندوق يسهم 
في تحقيق استراتيجية 

»مبكو« التوسعية
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اختبارات وقائية للمواليد والعلاج بالخلايا القلبية

5 اتجاهات في طب القلب 
ينبغي مراقبتها

ــة الــقــلــب« مــنــذ فــتــرة  ــالـ يــعــرف قــــراء »رسـ
طويلة أن معظم مقالاتنا تركز على الخطوات 
اتــخــاذهــا الآن لتحسين صحة  الــتــي يمكنك 
قــلــبــك. ولــكــنــنــا مــن حــين لآخـــر؛ ننظر إلـــى ما 
هــو فــي الأفـــق فــي هـــذا المــجــال الــحــيــوي. وقــد 
 Dr.( اســتــشــرنــا الــدكــتــور يــوجــين بـــراونـــوالـــد
الــبــروفــســور المــرمــوق   ،)Eugene Braunwald
فـــي الـــطـــب بــكــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة هـــارفـــارد، 
حيث يعمل منذ سنة 1972، وهــو يــواصــل، 
الـــ94، العمل والنشر، مضيفاً  مع بلوغه سن 
مقالاته الجديدة إلى أكثر من 1100 مقالة ألفها 
بنفسه منذ أوائل الخمسينات. وساعد بحثه 
الـــرائـــد فــي تــوضــيــح كيفية حــــدوث الــنــوبــات 
القلبية، في التمهيد لطرق جديدة لعلاجها 

والوقاية منها.
كما ساعدت اكتشافات الدكتور براونوالد 
الــقــلــب الضخامي  عــلــى فــهــم »اعــتــلال عضلة 
)hypertrophic cardiomyopathy(«، و»أمراض 
 ،»)valvular heart disease( القلب  صمامات 
الــقــلــب )heart failure(«. )حــيــاتــه  و»قـــصـــور 
وأبحاثه مذكورة في كتاب »يوجين براونوالد 
ونهضة الطب الحديث«، من تأليف الدكتور 
تـــومـــاس إتــــش لــــي، رئـــيـــس تــحــريــر »رســـالـــة 

القلب« السابق في جامعة هارفارد(.

اختبارات جينية للمواليد
إن الاتجاهات التي يتحمس لها الدكتور 
براونوالد أكثر من غيرها، والملخصة أدناه، 
قــد تــؤثــر يــومــاً مــا عــلــى صــحــة الــقــلــب فــي كل 
مــرحــلــة مــن مــراحــل الــحــيــاة؛ مــن الــــولادة إلــى 

الشيخوخة:
 Primordial( الأولـــــــيـــــــة  »الــــــوقــــــايــــــة   >
بـــراونـــوالـــد:  الـــدكـــتـــور  يـــقـــول   :»)prevention
»سوف يركز مستقبل طب القلب على الوقاية 
ــداً من  ــــراض الــقــلــب فـــي وقــــت مــبــكــر جــ مـــن أمــ
الــحــيــاة، وهــو مفهوم يــعــرف بــاســم )الــوقــايــة 
ــــدلًا مـــن الانــتــظــار حــتــى يُــصــاب  الأولــــيــــة(. وبـ
المــرضــى بــعــوامــل خــطــرة مــثــل ارتـــفـــاع ضغط 
الدم أو ارتفاع الكولسترول أو مرض السكري 
ثم علاجها، فسوف نتمكن من تحديد ومنع 

تطور هذه الحالات في المقام الأول«.
وكثير مــن هــذه الــحــالات لا يسببه جين 
ــيـــرة. لـــديـــنـــا الآن  ــثـ ــمــــا جـــيـــنـــات كـ واحـــــــد؛ وإنــ
اخــتــبــارات جينية مختصة لتحديد درجــات 
الــتــي تساعد على  الخطر متعددة الجينات 
الـــتـــنـــبـــؤ بـــخـــطـــر الإصـــــابـــــة بـــــأمـــــراض الــقــلــب 
والأوعية الدموية )راجــع: »التحليل الجيني 
الشخصي لأمراض القلب: أحدث الإرشادات« 
- »الشرق الأوســط« 5 أكتوبر/ تشرين الأول 
2023(. وفـــي المــســتــقــبــل، ســـوف تــصــبــح هــذه 
الاختبارات أكثر دقة وأقل تكلفة، لذلك؛ أتوقع 
إجــراء هذه الاختبارات لدى الأطفال حديثي 

الولادة.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال؛ إذا كـــان لـــدى الطفل 
الــدم  جينات مرتبطة بظهور ارتــفــاع ضغط 
بــحــلــول 30 عــامــاً مــن عــمــره، فيمكنك تعديل 
الــنــظــام الــغــذائــي للطفل لمــنــع المــشــكــلــة. يمكن 
للتركيز على الوقاية في وقت مبكر جداً من 
الــحــيــاة أن يــحــدث فــارقــاً كــبــيــراً فــي الــحــد من 
أمراض القلب والأوعية الدموية، التي لا تزال 
السبب الأكثر شيوعاً للوفاة لدى البالغين في 

جميع أنحاء العالم.

استهداف الالتهاب والعلاج بالخلايا
< اســتــهــداف الالـــتـــهـــاب: يــقــول الــدكــتــور 
إلــى الأشــخــاص الذين  بــراونــوالــد: »بالنسبة 
يعانون بالفعل من أمراض القلب، تعدّ الأدوية 
التي تخفض ضغط الدم والكولسترول جزءاً 
مهماً من تجنب مشكلات القلب في المستقبل. 
ــم تــكــن هـــنـــاك أي  ــريـــب، لـ ولـــكـــن حــتــى وقــــت قـ
الــذي يسبب عملية  أدويـــة لمعالجة الالتهاب 
تلف الشريان التي تؤدي إلى الإصابة بنوبة 
قلبية. ولكن في يونيو )حزيران( 2023، وافقت 
الــغــذاء والــــدواء الأمــيــركــيــة( على دواء  )إدارة 
 ،)Lodoco لودوكو - colchicine كولشيسين(
المضاد للالتهابات للأشخاص الذين يعانون 
أمـــراض القلب أو يكونون عرضة لخطر  مــن 
الإصابة بها. يمكن لهذا الدواء، الذي استخدم 
لسنوات كثيرة لعلاج النقرس، أن يقلل من 
خــطــر الإصـــابـــة بــالــنــوبــة القلبية والمــشــكــلات 
ذات الصلة بنسبة نحو 30 في المائة. ويبحث 

الــعــلــمــاء وصــنــاعــة الأدويــــة الآن مــن كــثــب في 
هذه الفئة من الأدوية. و للمضي قدماً؛ أتوقع 
أنه ستكون هناك مجموعة كاملة من الأدوية 
المضادة للالتهابات الجديدة. سيكون الأمر 
مــشــابــهــاً لــلــوضــع الــحــالــي مــع ارتـــفـــاع ضغط 
الــدم، حيث لدينا كثير من الأدويـــة المختلفة 
التي يمكن للأطباء استخدامها لعلاج هذه 

المشكلة الشائعة«.
< العلاج بالخلايا القلبية: يقول الدكتور 
براونوالد: »تؤدي النوبة القلبية إلى انقطاع 
تــدفــق الـــدم إلـــى جـــزء مــن عضلة الــقــلــب، مما 
يؤدي إلى حدوث تلف يترك أثره على القلب. 
وبمرور الوقت، لا سيما لدى الأشخاص الذين 
يعانون مــن نــوبــات قلبية متكررة، يمكن أن 
قـــدرة القلب على العمل بشكل  يُضعف ذلــك 

طبيعي؛ مما يؤدي إلى قصور القلب«.
ولأكثر من عقدين من الزمن، حاول العلماء 
إصلاح القلوب المتضررة باستخدام »العلاج 
)Cardiac cell therapy(«؛  القلبية  بالخلايا 
ــعـــــلاج بــالــخــلايــا  ــ ــــروف أيـــضـــاً بـــاســـم »الـ ــعـ ــ المـ
الــجــذعــيــة«. كــــان المــفــهــوم الأصـــلـــي هـــو حقن 
أعداد كبيرة من الخلايا الجذعية المشتقة من 
نخاع العظم في القلب لتجديد خلايا عضلة 
القلب. في حين أن النتائج الأولية بدت واعدة؛ 
فإن هذه الخلايا لا تندمج في عضلة القلب، 
بل وتختفي بسرعة. والآن يجري استكشاف 
تقنيات أخرى كثيرة، بما فيها عزل المواد التي 
تطلق من الخلايا المزروعة والتي يبدو أنها 

مسؤولة عن فوائدها.
من خلال صناعة هذه المواد؛ التي تتضمن 
عـــوامـــل تــشــجــع نــمــو الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة، في 
المختبر، قد نكون قادرين على تقديم »العلاج 
الخلوي من دون خلايا«. أنا أيضاً متحمس 
لوعد الخلايا الجذعية متعددة الإمكانات، 
وهو اكتشاف مبني على التكنولوجيا التي 
حازت »جائزة نوبل« في الطب وعلم وظائف 
الأعــضــاء لعام 2012. هــذه هــي الخلايا التي 
ــيــــدت بــرمــجــتــهــا فــــي حــالــتــهــا الــجــنــيــنــيــة  أعــ
وبالتالي يمكن توجيهها لتوليد أي نوع من 
الــخــلايــا الــبــالــغــة؛ بما فــي ذلــك خــلايــا عضلة 

القلب.

زراعة القلب
< زرع قــلــوب الــخــنــازيــر: يــقــول الــدكــتــور 
بـــراونـــوالـــد: »رغــــم الــتــقــدم المـــطـــرد فـــي زراعـــة 
القلب، فإن مئات الأشخاص يموتون كل عام 
في انتظار عملية زرع القلب. على مر السنين، 
كــان هــنــاك عــدد مــن عمليات الـــزرع الناجحة 
بين الأنــواع - المعروفة باسم زراعــة الأعضاء 
- بما في ذلــك في الرئيسيات غير البشرية. 
جــريــت لرجلين في 

ُ
أ وفــي العامين المــاضــيــين، 

المرحلة النهائية من فشل القلب عمليتي زرع 
باستخدام قلبي خنزير معدلين وراثياً. )نجا 
واحد منهما لمدة 6 أسابيع، بينما عاش الآخر 
لمدة شهرين(. تعد الخنازير اختياراً منطقياً؛ 
لأن قــلــوبــهــا تــشــبــه قــلــب الإنــــســــان مـــن حيث 
الحجم. في كلتا الحالتين، جرى تعطيل كثير 
دخلت 

ً
من الجينات في )الخنزير المتبرع(، وأ

الجينات البشرية فــي جينوم الخنزير لمنع 
المتلقي من رفض العضو الجديد. وقد مهدت 
هذه الدراسات المبكرة الطريق لمزيد من التقدم 

في زراعة الأعضاء«.
< تحسين أجهزة مساعدة البطين الأيسر: 
يــقــول الــدكــتــور بـــراونـــوالـــد: »جــهــاز مساعدة 
 LVAD( left ventricular( الأيـــســـر  الــبــطــين 
assist devices هــو مضخة صغيرة مزروعة 
في الصدر لمساعدة القلب الضعيف جداً الذي 
ــدم إلــى  يــعــانــي مـــن الــقــصــور، فـــي تــوصــيــل الــ
إلــى أن أجهزة المساعدة  الجسم. وبالإضافة 
البطينية تصبح أصغر حجماً وأكثر قوة وأقل 
تكلفة، فإنها ستخضع لتحسينات أخرى في 

السنوات المقبلة«.
ستخدم الأجهزة الحالية مجموعة نقل 
الحركة، وهي كابل يمر عبر الجلد لتوصيل 
المضخة ببطارية وجهاز التحكم الذي يجري 
شحن 

ُ
ارتداؤه خارج الجسم. في المستقبل، ست

الأجـــهـــزة مــن خـــلال الــجــلــد دون الــحــاجــة إلــى 
مـــحـــرك، وهـــو مــوضــع شــائــع لــلــعــدوى. ومــن 
الــتــطــورات المحتملة الأخـــرى اســتــخــدام مــواد 
متوافقة حيوياً فــي المــضــخــة، مما يعني أن 
المــرضــى قــد لا يحتاجون إلــى تــنــاول الأدويــة 
ــد يــتــلــقــى الأشـــخـــاص  المــــضــــادة لــلــتــجــلــط. قــ
ــلـــب المـــتـــقـــدم جــهــاز  ــقـ ــابــــون بـــقـــصـــور الـ المــــصــ
مساعدة البطين الأيــســر بشكل مــؤقــت خلال 

انتظار عملية زرع القلب.
* »رسالة هارفارد للقلب« 
- خدمات »تريبيون ميديا«

كمبردج )ولاية ماساتشوستس الأميركية(: 
جولي كورليس*

أهمية ممارستها لدرء اضطرابات النوم

7 خطوات للتغلب على الأرق
إحدى الحقائق التي تخبرنا بها الحياة: 

لث عمره في النوم«.
ُ
»يقضي المرء ث

وإحــــــدى الــحــقــائــق الـــتـــي تــخــبــرنــا بها 
المــصــادر الطبية: »الــنــوم بالليل لعدد كــافٍ 
مـــن الـــســـاعـــات، وجـــعْـــل ذلـــك ســلــوكــاً يــومــيــاً، 
لــه دور مــحــوري فــي رفـــع مــســتــوى الصحة 
النفسية والجسدية، والوقاية من الأمراض 
المزمنة، وزيادة مستويات الطاقة في الجسم، 

وتحسين القدرات الذهنية والبدنية«.
وإحدى الحقائق التي يخبرنا به واقع 
المـــمـــارســـات فـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة: »يــعــانــي 
كثيرون -وبشكل مزعج- من عدم القدرة على 
نوم تلك الساعات الصحية في وقت مبكر من 
الليل. وبعضهم يتقطع لديه النوم لأسباب 
عدة، بما يحرمه من الاستمتاع بالخلود إلى 
النوم أو العودة إليه، وبما يحرمه أيضاً من 

النشاط واتقاد الذهن في ساعات النهار«.

سلوكيات يومية صحية

وإزاء هذه الحقائق الثلاث، من 3 مصادر 
مختلفة، تطرح المصادر الطبية عدداً كثيراً 
من النصائح لتهيئة الأجواء الملائمة للخلود 
إلى النوم، والاستمرار فيه. وإليك 7 من تلك 
السلوكيات اليومية الصحية لتسهيل النوم، 
والتي ثبتت فائدتها لدى كثير من الناس. 

وهي:

 تجنب الإزعاج الذهني والعاطفي: 
تـــرى المــصــادر الطبية أن نــيــل المــرء 
راحة نفسية قبل الخلود إلى النوم، 
 
ْ
وعيشه ساعات من السلام مع نفسه ومع من

حوله من أفــراد الأســرة، الخطوة الأولــى في 
تصميم روتين النوم. وتنصح الإنسان بأنه 
لــو تــذكــر شيئاً مــن تلك الأمـــور الــتــي تشغل 
نهك عاطفته، فعليه أن يدعها للغد 

ُ
ذهنه وت

كي يفكر فيها ويتعامل معها.
ويــلــخــص ذلــــك أطـــبـــاء »مـــايـــو كــلــيــنــك« 
بــقــولــهــم: »يــمــكــن أن تضطلع الكيفية التي 
الــحــيــاة اليومية،  تتعامل بــهــا مــع ضــغــوط 
بدور مهم للغاية في قدرتك على الاستلقاء 
والنوم المستمر. ولا يقتصر الضرر كله على 
 يتحول الضغط إلى انزعاج أو 

ْ
الضغط، إذ

قلق، ومن ثم يمكن لنومك أن يضطرب.
وإذا كان عقلك المشوش يبقيك مستيقظاً 
فــجــرب أن تــســتــخــدم تقنيات  الــلــيــل،  خـــلال 
التحكم في الضغط قبل النوم. جرب التداوي 
الــعــمــيــق أو تصفح  الــتــنــفــس  بـــالـــروائـــح أو 
جريدة أو التأمل. وإذا كنت مستلقياً على 
السرير وشعرت بالضغط حيال عدم قدرتك 
على النوم، انهض من السرير وافعل شيئاً 
يعزز الاسترخاء. قد يكون هذا الشيء قراءة 
كــتــاب مــمــل، أو مــمــارســة تقنية مــن تقنيات 
الاسترخاء، أو التركيز على التنفس. وعند 
البدء في الشعور بالنعاس مرة أخرى، اذهب 

إلى السرير«.

ــيــــم« بــــرنــــامــــج لــــلــــنــــوم: مــا  ــمــ »تــــصــ
ــــوم 8  ــرء الـــبـــالـــغ هــــو نـ ــ يــحــتــاجــه المــ
ساعات بالليل. وذلك دون التمادي 
بنوم ساعات أكثر، أو تأخير بدء النوم، أو 
تأخير الاستيقاظ منه. وهذا ما على المرء أن 
يحدده لنفسه عند تصميمه برنامج النوم 
لديه. وخصوصاً أن يحدد موعداً ثابتاً للنوم 
الليلي وللاستيقاظ الصباحي. وعليه أن 
يــحــاول باهتمام ألا يحصل اخــتــلاف )أكثر 
من ساعة( في مواعيد نومه بليالي الأسبوع، 
ــام الــعــطــلات  ــ عـــن مـــواعـــيـــد نـــومـــه بــلــيــالــي أيـ

الأسبوعية أو الإجازات.
وتؤكد المصادر الطبية أن: »هذا الالتزام 
الــيــومــي بــمــواعــيــد دورة الــنــوم يــعــزز فــرص 
الــنــجــاح لــنــوم الــســاعــات الــكــافــيــة مــن الليل 
والاستيقاظ بنشاط في الصباح؛ لأن الجسم 
سيتعرف على ذلك الروتين اليومي ويتعود 
عليه، وبالتالي سيساعد أجــهــزة وأعضاء 
الجسم على سهولة نــوم الإنــســان. وإلا فإن 
لــن يستجيب بسهولة للخلود إلى  الجسم 
النوم عندما يرغب المرء في ذلك، وسيعاني 

المرء جراء ذلك من الأرق الليلي«.
ومما يساعده في هذا، تذكر أن الإنسان 
إلــى نــوم الساعات الكافية كل ليلة؛  يحتاج 
لأن الدماغ خلال النوم يقوم بالتخلص مما 
هو ليس مهماً، من المعلومات التي دخلت 
إلــيــه )الــــدمــــاغ( خـــلال ســـاعـــات الاســتــيــقــاظ. 
الــدمــاغ تخزين الذكريات  وبالتالي يختار 
المفيدة بطريقة تتيح سهولة استرجاعها 
بــصــورة أكــثــر كــفــاءة، وعــلــى المـــدى الطويل. 
كما أن الجسم في فترة النوم يتخلص من 
فـــضـــلات الـــخـــلايـــا، لــتــنــشــيــط جـــهـــاز مــنــاعــة 
الجسم. وينظم الجسم كذلك خلال فترة النوم 
الليلي، إفراز عدد من الهرمونات التي تعمل 
على المساعدة في التحكم بالتوتر، وضبط 
عملية النمو، وإصــلاح الأنسجة العضلية، 
الـــدم، بما يقي  وضبط نسبة الغلوكوز فــي 
مــن الإصــابــة بالسمنة وارتــفــاع ضغط الــدم 

والنوبة القلبية والسكري والاكتئاب.

الإضاءة وبيئة النوم

خفض الضوء بعد الغروب: أهم 3 
حقائق في فسيولوجيا النوم هي:

الــدمــاغ ينتج هــرمــون ميلاتونين   -
م الطبيعي« لتسهيل النوم. وِّ

َ
ن

ُ
ليكون هو »الم

- إفـــراز هــذا الــهــرمــون ينشط مــع تقليل 
تعرض الجسم للضوء ومشاهدة الضوء.

- نجاح الخلود إلى نوم طبيعي وهادئ 
ــرء لــدمــاغــه  ومـــريـــح، يــعــتــمــد عــلــى إعـــطـــاء المــ

الــفــرصــة الــطــبــيــعــيــة لــيــقــوم بــإنــتــاج الكمية 
الكافية من هذا الهرمون.

 Melatonin وللتوضيح، فإن الميلاتونين
ــد. ويـــتـــم  ــيــ ــجــ هـــــرمـــــون ضــــــــــروري لــــلــــنــــوم الــ
إنــتــاج هـــذا الــهــرمــون الــفــريــد مــن قــبــل الــغــدة 
الصنوبرية Pineal Gland الموجودة في قاع 
الدماغ، وذلك وفق إيقاعات تعرض الجسم 
لضوء الشمس. ولذا ينتج الدماغ مزيداً من 
الميلاتونين عندما تغرب الشمس، ويقل ذلك 

عندما تشرق الشمس.
ــإن  ــيـــل الــــــنــــــوم، فــ وإضــــــافــــــة إلـــــــى تـــســـهـ
ــفــــوائــــد  ــن الــ ــ ــه مـــجـــمـــوعـــة مــ ــ المــــيــــلاتــــونــــين لــ
ــــرى، كتقليل خطر  الــصــحــيــة المحتملة الأخـ
الإصــــــابــــــة بــــــأمــــــراض الـــتـــنـــكـــس الـــعـــصـــبـــي 
مــرض  مــثــل   Neurodegenerative Diseases
الــزهــايــمــر، ومـــرض بــاركــنــســون. كما يــؤدي 
الــوظــائــف القيمة في  الميلاتونين كثيراً مــن 
العين البشرية، للحفاظ على صحة الشبكية 
وغـــيـــرهـــا مـــن أجــــــزاء الـــعـــين؛ خــصــوصــاً مع 

التقدم في العمر.
ــرء تعرضه  ــض المــ

ّ
ــذا حــيــنــمــا لا يُــخــف ولــ

للضوء، في المصابيح وشاشات الكومبيوتر 
والهاتف المحمول والتلفزيون، وخصوصاً 
الـــشـــاشـــات  المـــنـــبـــعـــث مــــن  الــــضــــوء الأزرق، 
الإلكترونية، يصعب جداً على الدماغ إفراز 
الكمية الكافية من هذا الهرمون، وبالتالي 

يصعب الخلود إلى النوم.

غرفة النوم الصحية: يجدر أن تكون 
غرفة النوم للنوم بالدرجة الأولى، 
ولــيــســت غــرفــة مــعــيــشــة أو مكتباً، 
وأن تمتلك -وفق ما تصفه المصادر الطبية- 
بيئة نوم نظيفة Sleep Hygiene. وتفاصيل 
مــقــومــات ذلــك تشمل: ســريــر الــنــوم، ودرجــة 
البرودة، وشدة الإضــاءة، وكماليات الأثاث 
فيها. وسرير النوم يجدر أن تكون مرتبته 

مريحة ووسائده كذلك.
وتفيد تلك المصادر بأن الشخص البالغ 
يقضي ثلث عمره تقريباً نائماً، لذا ينبغي 
عليه ألا يبخل على نفسه في الحصول على 
فـــراش ووســائــد صحية تجعله مستريحاً 
ومسترخياً خلال النوم. والبرودة الصحية 
لــلــعــضــلات والــــدمــــاغ فـــي غـــرفـــة الـــنـــوم هي 
ــن المـــفـــيـــد جـــداً  ــ ــة مـــئـــويـــة. ومـ ــ نـــحـــو 24 درجــ
أن تــخــلــو غــرفــة الـــنـــوم مـــن المــشــتــتــات، مثل 
ــاءة  الــتــلــفــزيــون والــكــومــبــيــوتــر. كــمــا أن إضـ
الــنــوم يجدر أن تكون خافتة مــن بعد  غرفة 
مغيب الشمس، كي لا يضطرب إفراز الدماغ 

لهرمون الميلاتونين.

»أغذية« النوم

ــادي: الــبــيــض  ــ ــزبـ ــ الــبــيــض والـــلـــن الـ
مصدر غني جداً بكثير من العناصر 
الــغــذائــيــة والــفــيــتــامــيــنــات والمـــعـــادن 
والمركبات الكيميائية الصحية. وهو أيضاً 
غني بالميلاتونين، ما يجعله طعاماً يُساعد 
على النوم؛ خصوصاً البيض المسلوق، وغني 
والتريبتوفان   .Tryptophan بالتريبتوفان 
هــو حــمــض أمــيــنــي مــرتــبــط بتسهيل الــنــوم 
المــزاجــيــة. ولــذا قــد يساعد  وتحسين الحالة 
تــنــاول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان على 

البقاء نائماً لفترة أطول. 
وللتوضيح، فإنه حمض أميني أساسي 
لا تنتجه أجسامنا بشكل طبيعي، والــذي 
يــجــب أن نــحــصــل عــلــيــه مـــن خــــلال الـــغـــذاء. 
وهـــذا الــحــمــض الأمــيــنــي يقلل الــوقــت الــذي 
نستغرقه للدخول في النوم؛ لأن التريبتوفان 
يــســاعــد الــجــســم عــلــى إنــتــاج هــرمــون الــنــوم 
المـــهـــم، المـــيـــلاتـــونـــين. والـــبـــيـــض أيـــضـــاً غنى 
بالبروتينات، ولذا هو مفيدٌ جداً في تخفيف 
الليل. والجوع  الشعور بالجوع أثناء فترة 
مــن أقـــوى منغصات الاســتــغــراق فــي الــنــوم، 

ويدفع إلى الأكل الليلي بكثرة دون وعي.
ويساعد تناول اللن الزبادي قبل النوم 
في تسهيل الخلود إلى النوم؛ لأنه يحتوي 
على الميلاتونين. ووفــق مــا تــذكــره المصادر 
الطبية، فإن أفضله اللن الزبادي المصنوع 
؛ لأن 

ً
من حليب الأبــقــار التي تم حلبها ليلا

نسبة الميلاتونين في حليبها تكون أعلى من 
بعد مغيب الشمس، مقارنة بحليب النهار. 
الـــزبـــادي غــنــي بالتريبتوفان  الــلــن  كــمــا أن 
والــكــالــســيــوم. وهــمــا يــســاعــدان عــلــى إنــتــاج 
ــم لـــلـــمـــيـــلاتـــونـــين والـــســـيـــروتـــيـــنـــين  ــســ ــجــ الــ
الـــدمـــاغ  فـــي  Serotonin )مـــركـــب كــيــمــيــائــي 

يساعد على ارتخاء الأعصاب(.
كــمــا أن تـــنـــاول الـــلـــن الــــزبــــادي مــهــدئ 
للجهاز الهضمي، ولا يتسبب في اضطراباته 

خلال فترة النوم.

المكسرات والزبيب: معظم المكسرات 
ــلــــى نـــســـبـــة مـــهـــمـــة مــن  ــتــــوي عــ تــــحــ
الميلاتونين. وأغناها به هو الفستق، 
ثم الجوز )عين الجمل( واللوز، إضافة إلى 
كــونــهــا مــصــدراً جــيــداً لــلــبــروتــين ولمجموعة 
متنوعة من الفيتامينات والمعادن. وتضيف 
رابطة النوم الأميركية أن ذلك يشمل أيضاً 
الــشــمــس، كلها  بـــذور اليقطين وبـــذور دوّار 
تــعــزز مــســتــويــات الــســيــروتــونــين عــن طريق 

تناول المغنيسيوم والتريبتوفان.
والعنب الأحمر والداكن اللون، والزبيب 
المـــصـــنـــوع مـــنـــه، يـــحـــتـــويـــان عـــلـــى كــثــيــر مــن 
ــــوان  المـــيـــلاتـــونـــين، مــقــارنــة بــالــعــنــب ذي الألـ
الــفــاتــحــة أو الـــزبـــيـــب المـــصـــنـــوع مـــنـــه. ولـــذا 
فــإن تناول قليل من الزبيب يمكن أن يعمل 
لــلأفــراد الذين يعانون  كمساعد على النوم 
من الأرق. وكذلك العنب والزبيب هما مصدرٌ 

جيدٌ للتريبتوفان.
وتفيد المصادر الطبية بأن أحد أسباب 
المــعــانــاة مــن الأرق واضـــطـــرابـــات الــنــوم هو 
نقص فيتامين الفوليت )بي-9(. ويعد الزبيب 
مـــصـــدراً غــنــيــاً بــالــفــولــيــت. ولــــذا فــــإن زيــــادة 
مستويات حمض الفوليك عن طريق تناول 
الزبيب يمكن أن تساعد بشكل مباشر في 
تحسين جودة النوم. وتشير بعض المصادر 
الطبية إلى أن تناول القليل من الزبيب قبل 
النوم يمكن أن يقلل من الرغبة في الاستيقاظ 

للتبول الليلي.

ــعــــة  شــــــــاي الـــــبـــــابـــــونـــــغ: فــــــي مــــراجــ
لباحثين من كلية طب جامعة ولاية 
ــرة الــبــابــونــغ  ــ بــنــســلــفــانــيــا حــــول زهـ
Chamomile )ذات القلب الأصــفــر والبتلات 
البيضاء المحيطة به( وتأثيراتها الصحية، 
قـــــال الـــبـــاحـــثـــون: »وبـــالمـــحـــصـــلـــة، يـــبـــدو أن 
فــعّــال فــي معالجة القلق والأرق.  الــبــابــونــغ 
وتـــنـــاول مــشــروب الــبــابــونــغ مــن قــبــل الــذيــن 
يُعانون من الأرق قد يكون له تأثيرات على 
مؤشرات النوم اليومي، مثل الوقت الإجمالي 
لــلــنــوم، وكـــفـــاءة الــنــوم فــي تحقيق الــراحــة، 
ــنــــوم، وجــــودة  ومـــــدى الـــســـكـــون فـــي فـــتـــرة الــ
نوعية النوم، وعدد مرات الاستيقاظ خلال 
الــنــوم، ومــدى اليقظة عند الإفــاقــة من  فترة 
النوم«. وأضافوا: »وتشير نتائج الدراسات 
البابونغ له  الإكلينيكية إلى أن مستخلص 
تأثير متوسط المفعول في تخفيف الحالات 
المــتــوســطــة الــشــدة مــن الــقــلــق، وفـــي تخفيف 

الشعور بالاكتئاب«. 
وأحــد أســبــاب ذلــك أن شــاي زهــرة البابونغ 
يزيد من مستويات الغلايسين Glycine الذي 
يريح الأعصاب والعضلات، ويعمل كمسكن 

خفيف.
وهو ما يُؤكده الدكتور دانيال فلافين، 
استشاري الطب النفسي في »مايو كلينك«، 
بقوله: »ثــمــة عــدد مــن أنـــواع الأعــشــاب التي 
ــتـــهـــا كــوســيــلــة لمــعــالــجــة الــقــلــق،  تــمــت دراسـ
وهناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات، 
 
ً
والبابونغ يُعد آمناً، ويُمكن أن يكون فاعلا

في خفض حدة أعراض القلق«.
ويــقــول بــاحــثــون مــن جــامــعــة تكساس: 
الــبــابــونــغ  »الــفــوائــد الــصــحــيــة المحتملة مــن 
تــرتــكــز عــلــى مــحــتــواه الــكــيــمــيــائــي الــنــبــاتــي، 
وقــد تــم فحصه، وتــبــين أن لــديــه خصائص 
مــضــادات الأكــســدة، ومــضــادات الميكروبات، 
وهــــو مـــضـــاد لــتــرســب الــصــفــائــح الــدمــويــة، 

ومضاد للالتهابات«.

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك *

>>
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أكثر أسبابها عائلية 
واجتماعية وبيئية 
وسلوكية وانتفاء 

النظافة العامة

التشخيص الجيني يرصد المرض مبكراً

ارتفاع الكوليسترول العائلي خطر يهدد المراهقين
عد زيادة الكوليسترول العائلي في 

ُ
ت

 )familial hypercholesterolaemia( الدم
ــم المـــشـــكـــات الــصــحــيــة  ــ ــدة مــــن أهـ واحـــــ
الــتــي تــهــدد صحة الأطــفــال والمراهقين 
فــي المستقبل. ويــصــاب بــالمــرض على 
وجه التقريب شخص من كل 311 على 

مستوى العالم.
والمرض خلل وراثي يسبب ارتفاع 
الــكــولــيــســتــرول منخفض  مــســتــويــات 
الكثافة )LDL( وبالتالي زيـــادة خطر 
ــة المـــبـــكـــرة بــتــصــلــب الــشــرايــين  ــابــ الإصــ
ــة الــدمــويــة.  ــيــ وأمــــــراض الــقــلــب والأوعــ
وفي الأغلب يتم تشخيص المرضى في 
الأربعينات من العمر بعد أن يكونوا 
صيبوا بالفعل بتصلب الشرايين. 

ُ
قد أ

المـــرض فــي مرحلة  يــتــم تشخيص  ولا 
الطفولة إلا في نسبة لا تتعدى 2.1 في 

المائة فقط.

كوليسترول عائلي
ــشــرت في 

ُ
وحــســب أحـــدث دراســـة ن

نــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
من العام الماضي، في دورية »لانست« 
الطبية )The Lancet( يلعب الاكتشاف 
المتأخر لارتفاع الكوليسترول العائلي 
دوراً كــبــيــراً فــي حــــدوث جــلــطــة مبكرة 
 early myocardial( الــقــلــب فــي عــضــلــة 
infarctions(، لذلك هناك ضرورة لرصد 

الــزيــادة بشكل مبكر حتى يمكن  هــذه 
تافي آثارها الضارة وعاجها بالشكل 

الأمثل.
في الدراسة الحالية قام الباحثون 
الــبــيــانــات المتعلقة بــالأطــفــال  بتحليل 
والمـــراهـــقـــين الـــذيـــن تــقــل أعـــمـــارهـــم عن 
18 عـــامـــا، وتــــم تــشــخــيــصــهــم بــارتــفــاع 
الــدم، وذلك  الكوليسترول العائلي في 
اعــتــمــاداً عــلــى بــيــانــات دولــيــة متعددة 
نتيجة لدراسات شارك فيها باحثون من 
48 دولة، واستمرت من أكتوبر )تشرين 
الأول( 2015  إلى يناير )كانون الثاني( 
الـــخـــصـــائـــص  2021، شـــمـــلـــت جـــمـــيـــع 
المــتــعــلــقــة بـــزيـــادة الــكــولــيــســتــرول على 
المـــســـتـــوى الـــديـــمـــوغـــرافـــي والــتــحــالــيــل 
المــخــتــبــريــة والأعــــــــراض الإكــلــيــنــيــكــيــة، 

وأيضا التاريخ العائلي للمراهقين.
وركــــز الــبــاحــثــون بــشــكــل أســاســي 
عــلــى المــعــلــومــات الــوراثــيــة والأعــــراض 
والـــعـــامـــات الإكــلــيــنــيــكــيــة، مـــع إعــطــاء 
ــيـــص الــــــوراثــــــي  ــتـــشـــخـ ــلـ الأفــــضــــلــــيــــة لـ
الــدراســة  الــحــال. واستبعدت  بطبيعة 
ــراد الـــذيـــن لــديــهــم مــســتــويــات من  ــ ــ الأفـ
الكوليسترول منخفض الكثافة )الضار 
LDL( التي تشير إلى الزيادة العائلية؛ 
كــــان  الــــــهــــــدف الأســـــــاســـــــي  وذلـــــــــك لأن 
تقييم مــدى كفاءة الطرق الحالية في 
التشخيص المبكر للأطفال والمراهقين.

تـــم إنـــشـــاء قـــاعـــدة بــيــانــات كــبــيــرة 
ــبــــحــــث،  ــة الــ ــ ــئـ ــ ــــب فـ ــــسـ وتــــقــــســــيــــمــــهــــا حـ
حــيــث شــمــلــت الــعــمــر والــبــلــد والــحــالــة 

الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة، وجـــودة الرعاية 
الصحية بها، مع التركيز على النسب 
لــلــكــولــيــســتــرول منخفض  المــتــوســطــة 
الكثافة، مع الأخذ في الاعتبار الفروق 
الفردية، وطبيعة الغذاء، وحالة الأفراد 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وأيــضــا 
تـــم تــحــديــد تــأثــيــر ارتـــفـــاع مــســتــويــات 
الــثــاثــيــة )triglyceride( على  الــدهــون 
نسب الكولسترول LDL لهؤلاء الذين 

لا يتناولون أدوية لخفض الدهون.

تشخيص وراثي
وجـــــدت الــــدراســــة أنــــه مـــن بـــين ما 
يــقــرب مـــن 63 ألـــف شــخــص مـــن الــذيــن 
تم تشخيصهم بارتفاع الكوليسترول 
ــــف طــفــل  ــ ــان هــــنــــاك 12 ألـ ــ ــ الــــعــــائــــلــــي كـ
ومراهق تحت عمر 18 عاما مصابون، 
ومعظمهم مــن دول أوروبــــا ونصفهم 

تقريبا من هولندا.
وعلى وجه التقريب، كان أكثر من 

96 في المائة من مجموعة الدراسة من 
البلدان ذات الدخل المرتفع، ومعظمهم 
تـــم تشخيصهم بــشــكــل مــؤكــد وراثــيــا 
بزيادة الكوليسترول العائلي، ومنهم 
ــائــــة فـــقـــط هــم  نــســبــة بــلــغــت 10 فــــي المــ
الذين تم تشخيصهم تبعا للأعراض 

الإكلينيكية.
وكان انتشار التشخيص الجيني 
الوراثي أعلى بكثير في الــدول الغنية 
منه في الــدول الفقيرة، وكــان متوسط 

عمر الأطفال وقت الدراسة وتشخيص 
الارتــفــاع هو 9.6 سنة، ولــم يكن هناك 
أي فــرق بين الــذكــور والإنـــاث في نسب 

الإصابة.
ــل الـــخـــطـــر لــإصــابــة  ــوامــ كـــانـــت عــ
ــة الـــدمـــويـــة  ــ ــيـ ــ بــــأمــــراض الـــقـــلـــب والأوعـ
نــادرة، وازدادت مع التقدم في العمر. 
ولاحــــظ الــبــاحــثــون وجــــود اخــتــافــات 
مرتبطة بالتوزيع الجغرافي والأحوال 
الاقتصادية. وعلى سبيل المثال، كانت 
الأعــــراض الــخــاصــة بــإصــابــة الشرايين 
التاجية أكثر انتشاراً في البلدان التي 

تعاني من انخفاض الدخل.
عند بداية الدراسة، لم يكن 71.6 
ــقـــين  ــراهـ ــة مــــن الأطــــفــــال والمـ ــائــ فــــي المــ
يتناولون أي أدوية لخفض الدهون، 
ــانــــت مـــســـتـــويـــات الــكــولــيــســتــرول  وكــ
 LDL - مــنــخــفــض الـــكـــثـــافـــة )الــــضــــار
C( أعــلــى فــي الأطــفــال الــذيــن تــتــراوح 
أعــمــارهــم بــين عــامــين وثــاثــة أعـــوام، 
ولم تختلف بشكل كبير تبعا للجنس 
أو الــحــالــة الاقــتــصــاديــة لــلــبــلــد، ولــم 
يــكــن هــنــاك أي ارتـــبـــاط بــين مستوى 
الـــكـــولـــيـــســـتـــرول مــنــخــفــض الــكــثــافــة 

والدهون الثاثية.
لاحــظ الباحثون وجــود اختافات 
فــــي تــشــخــيــص زيـــــــادة الــكــولــيــســتــرول 
العائلي بناءً على معايير التشخيص 
المستخدمة في كل دولــة. وعلى سبيل 
المثال كان الأطفال الذين تم تشخيصهم 
بــاســتــخــدام المــعــايــيــر الإكــلــيــنــيــكــيــة في 

هـــولـــنـــدا لـــديـــهـــم مـــتـــوســـط تـــركـــيـــز مــن 
الكوليسترول منخفض الكثافة أعلى، 
مـــقـــارنـــة بــالــنــســب الـــتـــي تـــم تــحــديــدهــا 
مــن خــال الاخــتــبــارات الجينية. وعلى 
ــــك، كــــان الأطـــفـــال الــذيــن  الــعــكــس مـــن ذلـ
تــبــعــا لمــعــايــيــر جمعية  تــم تشخيصهم 
تصلب الشرايين اليابانية )JAS( لديهم 
نــفــس المـــســـتـــويـــات مـــن الــكــولــيــســتــرول 
فــي الأطــفــال الــذيــن تــم تشخيصهم من 
خال الاختبارات الجينية، ما يعنى أن 
معايير التشخيص في كل دولة يمكن أن 
تغفل عدداً من المرضى يمكن حمايتهم 

في حالة تشخيصهم بشكل مبكر.
ــظـــم  ــعـ الــــــعــــــلــــــمــــــاء أن مـ أوضــــــــــــــح 
المشاركين لا يتناولون عاجا لخفض 
الكوليسترول، وذلك راجع في الأغلب 
لــعــدم تشخيصهم وحــداثــة أعــمــارهــم، 
وهناك نسبة بلغت ثلث المشاركين فقط 
هــم الــذيــن تــم وصــف عــاج لهم، وهــذه 
الــنــســبــة زادت مـــع الــتــقــدم فـــي الــعــمــر. 
وفي الأغلب كان العاج الأكثر شيوعا 
 )statins( عـــن طــريــق عــقــاقــيــر ســتــاتــن
بأنواعها المختلفة، وكان العاج المركب 
 )ezetimibe( من الستاتين والإزيتيميب
ــثـــر فــاعــلــيــة فــــي خـــفـــض مــســتــويــات  أكـ
الكوليسترول الضار، مقارنة بالعاج 
بدواء واحد فقط، وعلى وجه التقريب، 
الــعــاج بشكل  لــم يختلف بــروتــوكــول 
ــة  ــالــ الــــحــ الــــجــــنــــس أو  ــيــــر حــــســــب  ــبــ كــ

الاقتصادية للبلد.
* استشاري طب الاطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

حالة شائعة يعاني منها نصف النساء وخُمس الرجال في العالم

التهابات الجهاز البولي.. أسبابها وعلاجها
تــعــد الــتــهــابــات المــســالــك الــبــولــيــة 
ــداً؛ خــصــوصــا عــنــد الــنــســاء  شــائــعــة جــ
ضــع وكبار السن. وتشير تقارير  والــرُّ
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها 
إلــى أن نحو واحــدة   )CDC( الأميركية
 ،

ً
من كل امرأتين، وواحد من كل 20 رجا

يصابون بالتهاب المسالك البولية في 
حياتهم.

الكلية والمثانة
تتحكم الكلى في كمية الماء بالدم، 
وتـــقـــوم بــتــصــفــيــة الـــفـــضـــات لــتــكــويــن 
الــبــول. تــحــتــوي كــل كلية عــلــى أنــبــوب 
ــالـــب الــــــذي يـــربـــط الــكــلــيــة  يــســمــى الـــحـ
بالمثانة. يخرج البول من الكليتين عبر 
الحالب ويدخل إلى المثانة. والمثانة هي 
العضو المسؤول عن الإشارة إلى الرغبة 
في التبول، ويخرج البول من الجسم 

عبر أنبوب يسمى مجرى البول.
الجهاز البولي تصميم متقن يقلل 
من أخطار الإصابة بعدوى خطيرة في 
الكلى، ويتم ذلك عن طريق منع البول 
من التدفق »العكسي« مــرة أخــرى إلى 
المــثــانــة. وتقتصر معظم  الكليتين مــن 
حالات التهابات المسالك البولية على 
المــثــانــة، وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا تسبب 
أعراضا فإنها ليست خطيرة أو مهددة 

للحياة.
عادة ما تكون المثانة البولية بيئة 
مــعــقــمــة تــنــظــف نــفــســهــا بــانــتــظــام عند 
الــتــبــول، تساعد هــذه الآلــيــة على منع 
الــبــكــتــيــريــا مـــن الــتــســبــب فـــي الـــعـــدوى 
وحدوث الالتهابات، كما يفعل الجهاز 
المـــنـــاعـــي فـــي أجــســامــنــا عــنــدمــا يمنع 
انـــتـــشـــار الـــجـــراثـــيـــم والـــبـــكـــتـــيـــريـــا فــي 
الجسم. تحدث التهابات البول عندما 
تدخل البكتيريا المثانة من الخارج، من 
خال مجرى البول، وتبدأ في التكاثر 
الــبــول. وتظل التهابات المسالك  داخــل 
البولية )UTIs( تؤثر على جميع أجزاء 
الــجــهــاز الــبــولــي، بــمــا فــي ذلـــك المــثــانــة 
المــثــانــة cystitis(، أو مجرى  )الــتــهــاب 
البول )التهاب الإحليل urethritis(، أو 
 .)kidney infection الكلى )التهاب الكلى
ويـــتـــم عــــاج عـــــدوى المـــســـالـــك الــبــولــيــة 
بالمضادات الحيوية، ولكن ليس هناك 

حاجة إليها دائما.

الالتهابات البولية
هناك نوعان من الالتهابات التي 
تصيب المسالك البولية، أولهما: التهاب 
البول السفلي أو التهاب المثانة، وهو 
الــعــدوى المثانة  يحدث عندما تصيب 
والإحليل. أما الثاني فهو التهاب البول 
العلوي أو التهاب الكلية والحوضية، 
وهــــذا يــحــدث عــنــدمــا تــنــتــقــل الــعــدوى 
إلــى أعــلــى لتصل إلــى إحـــدى الكليتين 
الــتــهــاب الحوضية  أو كليهما، ويــعــد 
والــكــلــيــة أكــثــر خـــطـــورة؛ لأنـــه يمكن أن 

يتسبب في تلف الكلى.
كــيــف يــتــم الــتــحــقــق مـــا إذا كــانــت 
: »التهاب مسالك بولية«؟ 

ً
الحالة، فعا

بداية، يتم طــرح عــدد من الأسئلة 

حول التاريخ المرضي، ثم عمل تحليل 
ــة لـــلـــبـــول فــي  ــ ــزرعـ ــ ــا مـ ــ ــــضـ ــبــــول، وأيـ ــلــ لــ
المختبر لتحديد البكتيريا المــوجــودة 
فــي الـــبـــول، ومـــن ثــم الــتــوجــيــه للعاج 
بدقة أكبر، إلا أن ظهور نتائج مزرعة 
البول يستغرق بضعة أيام، ففي حالة 
الاشتباه في وجود عدوى في المسالك 
الــبــولــيــة الــعــلــويــة، قــد يُــنــصــح بــإجــراء 
فـــوق الصوتية  فــحــوصــات بــالمــوجــات 
أو الأشـــعـــة الــســيــنــيــة لــلــكــلــى والمــثــانــة 
والأنابيب المتصلة )الحالبين( للبحث 
عــن حــصــوات الــكــلــى أو تــشــوه الــكــلــى، 
وإذا أظهرت الأشعة وجــود شــذوذ في 
الكلى، فقد يتم التحقق منه بشكل أكبر 

باستخدام الأشعة المقطعية.
ووفــقــا للمركز الوطني للخدمات 
الــبــريــطــانــيــة )NHS(، يمكن  الــصــحــيــة 
التحقق من عدوى المسالك البولية من 

خال الأعراض التالية:

< أولًا- عند الشباب:
- ألم أو حرقان عند التبول )عسر 

البول(.
- الـــحـــاجـــة إلــــى الـــتـــبـــول أكـــثـــر من 

المعتاد، وخصوصا خال الليل.
- الـــحـــاجـــة إلــــى الـــتـــبـــول فـــجـــأة أو 

بشكل عاجل أكثر من المعتاد.
- يبدو البول غائما، أو يوجد دم 

فيه.
- ألـــم فــي أســفــل الــبــطــن أو ألـــم في 

الظهر، تحت الضلوع مباشرة.
- ارتفاع درجة الحرارة، أو الشعور 
بالحرارة والرعشة، أو انخفاض درجة 

الحرارة إلى أقل من 36 درجة مئوية.
- قد يكون البول داكنا أو ذا رائحة 
كريهة. إذا كان هذا هو العرض الوحيد، 
فقد يكون ذلك بسبب عدم شرب كمية 

كافية من الماء.

<  ثانيا- عند الأطفال:
- وجود ارتفاع في درجة الحرارة؛ 
حــيــث يــشــعــر الــطــفــل بـــحـــرارة أكــثــر من 

المعتاد في الرقبة أو الظهر أو البطن.
- يــبــدو مــريــضــا بــشــكــل عــــام، فقد 
يكون الرضع والأطفال الصغار سريعي 
الانـــفـــعـــال، ولا يــتــغــذون أو لا يــأكــلــون 

بشكل صحيح.
- يُبلل السرير أو يبلل نفسه.

• ثالثا- عند كبار السن والضعفاء 
أو الأشـــخـــاص الـــذيـــن لــديــهــم قــســطــرة 

بولية:
الــســن والضعفاء  بالنسبة لكبار 
الذين يعانون من مشكات في الذاكرة 
ــيـــز )مـــثـــل الــــخــــرف(،  ــتـــركـ والـــتـــعـــلـــم والـ
الــذيــن يحملون قسطرة  والأشـــخـــاص 
بـــولـــيـــة، قــــد تـــشـــمـــل أعــــــــراض الـــتـــهـــاب 

المسالك البولية أيضا ما يلي:
- تغيرات في السلوك، مثل التصرف 

باضطراب أو ارتباك )الهذيان(.
الــبــول(  - ترطيب أنفسهم )ســلــس 

وهو أسوأ من المعتاد.
- ارتعاش أو اهتزاز جديد بالجسم.

أسباب الالتهابات
عــادة ما تحدث التهابات المسالك 

البولية )UTIs( بسبب البكتيريا من 
البراز الذي يدخل إلى المسالك البولية، 
ومعه البكتيريا عبر الأنبوب الذي ينقل 
البول إلى خارج الجسم )مجرى البول(.
أكثر أنواع البكتيريا شيوعا التي 
تسبب عــدوى المسالك البولية تسمى 
الإشريشية القولونية، وهي كائن حي 
يعيش عــادة في الأمعاء دون التسبب 
في أي ضــرر. ومع ذلــك، غالبا ما تظل 
هـــذه البكتيريا مــوجــودة حـــول فتحة 
الــبــراز، ويمكن أن  الــشــرج بعد تمرير 

تنتقل إلى المثانة.
المــســالــك البولية أقل  الــتــهــاب  يعد 
شيوعا عند الرجال مقارنة بالنساء؛ 
لأن مــجــرى الــبــول لـــدى الـــرجـــال أطــول 

ــبـــول عــنــد الـــنـــســـاء؛ مما  مـــن مـــجـــرى الـ
يجعل مرور البكتيريا إلى المثانة أكثر 
صعوبة، وهي نادرة أيضا عند الرجال 

الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.
الــنــســاء، يكون مجرى البول  لــدى 
ــرجـــــال، وهــــــذا يــعــنــي أن  أقـــصـــر مــــن الـــ
إلــى  لــلــوصــول  أكــثــر عــرضــة  البكتيريا 

المثانة أو الكلى، وتسبب العدوى.
وتـــزداد خطورة دخــول البكتيريا 
إلى المثانة من خال ممارسة الجنس، 
والحمل، والحالات التي تسد المسالك 
البولية، مثل حصوات الكلى، والحالات 
إفـــراغ المثانة  التي تجعل مــن الصعب 
بـــالـــكـــامـــل، مــثــل تــضــخــم الــبــروســتــاتــا 
عند الــرجــال، والإمــســاك عند الأطــفــال، 
والقسطرة البولية )أنبوب في المثانة 

يستخدم لتصريف البول(.
ــــود  ــنــــد وجــ ــــدث عــ ــحـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــمــ كــ
ضعف فــي جــهــاز المــنــاعــة؛ على سبيل 
المثال في الأشخاص الذين يعانون من 
مــرض الــســكــري، أو الأشــخــاص الذين 
يخضعون للعاج الكيميائي. وكذلك 
تحدث عند عدم شرب كمية كافية من 
الــســوائــل، وعــدم الحفاظ على المنطقة 

التناسلية نظيفة وجافة.

استشارة الطبيب
تجب زيارة الطبيب عند: 

- ظــهــور أعــــراض الــتــهــاب المسالك 
البولية )UTI( لأول مرة.

- المعاناة من أعراض شديدة؛ سواء 
 أو شابا، أو أن تكون المريضة 

ً
كان طفا

، أو كبير السن، وضعيف الجسم.
ً
حاما

- ظــــهــــور الأعـــــــــراض بـــعـــد عــمــلــيــة 
جراحية.

- ازديـــــــاد الأعـــــــراض ســــــوءاً، أو لا 
تتحسن خال يومين.

- عودة الأعراض بعد العاج.
ــارئـــة  ــكـــن اعــــتــــبــــار الــــحــــالــــة طـ ــمـ ويـ

وعاجلة، ومحتمل أنها عدوى خطيرة 
 )sepsis( في الكلى، قد تسبب تعفن الدم

في الحالات التالية:
- ارتفاع شديد في درجة الحرارة، 

أو الشعور بالسخونة والرعشة.
ــديـــــد فــــــي درجــــــة  ــــاض شـــ ــفـ ــ ــــخـ - انـ

الحرارة إلى أقل من 36 درجة مئوية.
- الشعور بالارتباك أو النعاس.

- ألم في أسفل البطن أو في الظهر، 
أو تحت الضلوع مباشرة.
- رؤية الدم في البول.

عدوى المسالك البولية المزمنة
لـــدى بــعــض الــنــاس قــد لا تختفي 
أعـــراض الــتــهــاب المــســالــك الــبــولــيــة، ولا 
تعمل معهم المضادات الحيوية قصيرة 
المدى، ولا تظهر اختبارات البول وجود 
عدوى، وهنا يكون التشخيص الأكثر 
احتمالًا هو وجود التهاب في المسالك 
البولية )مــزمــن طــويــل الأمـــد(، ويكون 
ســبــبــه دخـــــول الــبــكــتــيــريــا إلــــى بــطــانــة 
المثانة. وعدوى المسالك البولية المزمنة 
لــهــا تــأثــيــر كبير عــلــى نــوعــيــة الــحــيــاة، 
وتحتاج إلى تدخل طبيب متخصص.

ــبــــول لا  ــارات الــ ــبــ ــتــ ــراً لأن اخــ ــظــ ونــ
تكتشف دائما العدوى، ويمكن أن تكون 
الأعــراض مشابهة لحالات أخــرى، فقد 
يــكــون مـــن الــصــعــب تــشــخــيــص عـــدوى 
المــزمــنــة. وهــنــا يمكن  المــســالــك البولية 
عاج الحالة بالمضادات الحيوية لفترة 

أطول.

العلاج
< أولًا- عــنــد تــوقــع الإصــابــة بالتهاب 

المسالك البولية، يتم العاج كالآتي:
ــة  ــيـ ــذاتـ ــة الـ ــايــ ــرعــ ــائـــح الــ ــم نـــصـ ــديـ ــقـ - تـ

والتوصية بتناول مسكن للألم.
- إعطاء وصفة طبية لدورة قصيرة من 

المضادات الحيوية.
- مـــــن المــــهــــم تـــــنـــــاول جـــمـــيـــع الأدويــــــــة 
الموصوفة، حتى مع الشعور بالتحسن.

< ثانيا- عاج عــدوى المسالك البولية 
المتكررة:

ونـــعـــنـــي هـــنـــا عـــــــودة عـــــــدوى المـــســـالـــك 
البولية بعد العاج، أو الإصابة بهذه 
العدوى مرتين خال 6 أشهر، فيتم عمل 

الآتي:
- وصــــف مـــضـــاد حـــيـــوي مــخــتــلــف، أو 
وصف مضاد حيوي بجرعة منخفضة 

لمدة تصل إلى 6 أشهر.
- عند النساء في مرحلة انقطاع الطمث، 
يتم وصــف كريم مهبلي يحتوي على 

هرمون الإستروجين.
- إجراء مزيد من الاختبارات والعاجات 

من قبل الطبيب المتخصص.

أعـــراض  ثــالــثــا- إجــــــراءات لتخفيف   >
التهاب المسالك البولية:

- تناول أقــراص باراسيتامول 4 مرات 
يوميا، لتخفيف الألـــم وارتــفــاع درجــة 

الحرارة.
- بالنسبة لــلأطــفــال، يمكن إعطاؤهم 

الباراسيتامول السائل.
- الراحة وشرب كمية كافية من السوائل 
حتى يخرج بول شاحب بانتظام خال 

اليوم.
- تجنب ممارسة الجنس.

ــــاص  ــخــ ــ ــعـــــض الأشــ ــ بـ يـــــتـــــنـــــاول   -
ــتـــوت الــبــري  مـــشـــروبـــات ومــنــتــجــات الـ
يـــومـــيـــا، لمــنــع حـــــدوث عـــــدوى المــســالــك 
الــبــولــيــة، وهــــو مـــا قـــد يــســاعــد. ولــكــن 
لا يــوجــد دلــيــل عــلــى أنــهــا تــســاعــد في 
تــخــفــيــف الأعـــــــراض أو عــــاج الــتــهــاب 
الــعــدوى قد  المسالك البولية إذا كانت 

بدأت بالفعل.
- يمكن للصيدلي الإكلينيكي أن 
يقدم للمريض المشورة بشأن الأشياء 

التي يمكن أن تساعده على التحسن، 
مــع اقـــتـــراح أفــضــل مــســكــن لــلألــم يجب 
تــنــاولــه، ومـــا إذا كــانــت حــالــة المــريــض 

تستدعي بالفعل زيارة الطبيب.

الوقاية
ــة  ــابــ ــــن الإصــ ــقـــي نـــفـــســـك مـ ــيـــف تـ كـ

بالتهابات المسالك البولية؟
< أولًا- هناك بعض الأشياء التي يمكن 
تجربتها للمساعدة فــي مــنــع حــدوث 
عــدوى المسالك البولية )UTI( أو منع 

عودتها، نذكر منها:
- المـــســـح مـــن الأمــــــام إلــــى الــخــلــف عند 

الانتهاء من المرحاض.
- الحفاظ على المنطقة التناسلية نظيفة 

وجافة.
- شرب كثير من السوائل، وخصوصا 
المــاء، حتى يتم التبول بانتظام خال 

النهار وعدم الشعور بالعطش.
- بالنسبة للنساء، غسل الجلد حول 
ــد مـــمـــارســـة  ــعــ ــاء قـــبـــل وبــ ــ ــالمـ ــ المـــهـــبـــل بـ

الجنس.
- الــتــبــول فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن بعد 

ممارسة الجنس لكا الزوجين.
- تغيير الحفاظات أو وســادات سلس 

البول على الفور إذا كانت متسخة.
- عدم استخدام الصابون المعطر.

ــول عـــنـــد الـــشـــعـــور  ــ ــبـ ــ - عــــــدم حـــبـــس الـ
بالحاجة إلى التبول.

- عدم التعجل خال التبول، ومحاولة 
إفراغ المثانة بالكامل.

ــدم ارتـــــــــــداء المــــابــــس  ــ ــ - يـــســـتـــحـــســـن عـ
الضيقة، مثل  الداخلية الاصطناعية 

النايلون.
- عـــدم تـــنـــاول المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة؛ 

لأنها قد تهيج المثانة.
- عدم تناول كثير من الأطعمة أو 
المشروبات السكرية؛ لأنها قد تشجع 

البكتيريا على النمو.
- عـــدم اســتــخــدام الـــواقـــي الــذكــري 
أو الــحــجــاب المــهــبــلــي أو الــغــطــاء الــذي 
يحتوي على مزلقات قاتلة للحيوانات 
المنوية. وننصح بالعكس، أي استخدام 
ــلـــة لـــلـــحـــيـــوانـــات  ــقـــاتـ ــيـــر الـ ــقــــات غـ ــزلــ المــ
المنوية، أو استخدام نوع آخر مختلف 

من وسائل منع الحمل.

< ثــانــيــا- هــنــاك طـــرق أخــــرى لمنع 
عــــودة عــــدوى المــســالــك الــبــولــيــة، نــذكــر 

منها:
اســتــخــدام سكر المــانــوز )د-مــانــوز 
D-mannose( وهو على شكل مسحوق 
أو أقراص يمكن تناوله يوميا، وكذلك 
منتجات الــتــوت الــبــري، وهــي متوفرة 
أقـــــــــــراص أو  عــــلــــى شــــكــــل عــــصــــيــــر أو 

كبسولات لتناولها يوميا.
وبالنسبة للمرأة الحامل، يجب أن 
تستشير طبيبها المعالج قبل تناول 
أي مــن ســكــر المـــانـــوز أو الــتــوت الــبــري 
خــال الحمل، لاحتوائهما على كثير 

من السكر.
دواء  تــــــتــــــنــــــاول  كـــــنـــــت  إذا  أمــــــــــا 
»وارفــــــــاريــــــــن«، فـــيـــجـــب عـــلـــيـــك تــجــنــب 

منتجات التوت البري.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة  *
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المنافسات تنطلق اليوم بمشاركة 778 متسابقاً لقطع مسافة 7861 كم

»رالي داكار السعودية«: أنظار العالم تتجه إلى العُلا... وصراع اللقب بين العطية ولوب وساينز
ينطلق رالي داكار في نسخته السادسة 
والأربعين اليوم )الجمعة(، في منطقة العُلا، 
شمال غربي المملكة العربية السعودية على 
وقــع مسعى القطري نــاصــر صــالــح العطية، 
للاحتفاظ بلقبه للعام الثالث توالياً ورفــع 

عدد انتصاراته في المجمل إلى 6.
ــــي فــي  ــبـ ــ ويــــــــدرك الـــعـــطـــيـــة، الـــبـــطـــل الأولمـ
مسابقة الرماية، التحديات التي تنتظره هذا 
العام إلى جانب قرار مغادرته فريق »تويوتا 
غـــــازو« الــــذي أحــــرز مــعــه الــلــقــب ثــــلاث مـــرات 
بـــرودرايـــف، سيتوجب عليه  إلــى  للانضمام 
مواجهة زميله الجديد الفرنسي سيباستيان 
لوب وثنائي »أودي«: مواطن الأخير ستيفان 
الــقــيــاســي بعدد  الــرقــم  بيترهانسيل، حــامــل 
الانـــتـــصـــارات، والإســبــانــي كـــارلـــوس ساينز 

الفائز ثلاث مرات.
 السائقون رحلتهم هــذا العام 

ّ
ويستهل

بــمــرحــلــة تــمــهــيــديــة مـــن مــخــيــم الانـــطـــلاق في 
ــعُــــلا، قــبــل خــــوض رحـــلـــة تــعــبــر كــثــيــراً من  الــ
مــدن السعودية، حيث يمر المسار هــذا العام 
بالحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف 
وشبيطة والرياض وحائل وينبع، ولمسافة 
إجمالية تتخطى 7891 كيلومتراً، منها 4827 
كــيــلــومــتــراً مـــن المـــراحـــل الــخــاصــة الــخــاضــعــة 

للتوقيت.
ــارك فـــي المــنــافــســات هــــذا الـــعـــام 10  ويـــشـ
سائقين سعوديين هم: يزيد الراجحي في فئة 
»تي 1«، وإبراهيم المهنا في فئة »ستوك«، فيما 
يشارك صالح السيف ودانية عقيل ومشاعل 
العبيدان في فئة »تي 3«، ويشارك ياسر بن 
سعيدان ومها الحملي في فئة »تي 4«، كما 
يتنافس طارق الرماح في فئة »تي 5«، بينما 
يشارك عبد الحليم المغيرة في فئة الدراجات 
الــنــاريــة، وهــانــي النومسي فــي فئة الــكــوادز، 
وفي الجهة المقابلة تعود السائقة دانية عقيل 
للمشاركة في »رالي داكار السعودية« للمرة 
الثالثة على التوالي، في فئة »تي 3« على متن 
مركبة »توروس تي 3« وضمن فريق »ويفيرز 

سبورت«.

وأبــــصــــر »رالــــــــي داكـــــــــار« الــــنــــور فــــي 26 
ديسمبر )كــانــون الأول( 1978، عندما منح 
مــؤســســه الـــراحـــل الــفــرنــســي تــيــيــري ســابــين، 
شارة الانطلاقة الأولى في ساحة تروكاديرو 
آلية، أنهت مغامراتها في  لـــ182  في باريس 

العاصمة السنغالية داكار.
وبعد 29 عاماً مــن المــغــامــرات فــي القارة 
الأفــريــقــيــة، و11 عــامــاً مــن الــتــرحــال فــي قــارة 
ــروب مــن  ــ ــهـ ــ ــل الـ ــ أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن أجــ
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة، ســيــخــوض المــشــاركــون 
غــمــار المــنــافــســات فــي الــصــحــاري السعودية 

للنسخة الخامسة توالياً.
جــذبــت النسخة الحالية مــن داكـــار 778 
مشاركاً في جميع الفئات )سيارات ودراجات 
ــوادز وشــاحــنــات(، مــن بينهم 135  نــاريــة وكــ
مبتدئاً يــشــاركــون للمرة الأولـــى فــي أصعب 
رالــيــات الــرايــد الــصــحــراويــة، إلــى جــانــب 129 
مخضرماً خاضوا على الأقل داكار 10 مرات.
الرايد  قــال مدير داكــار وسائق راليات 
الــســابــق الــفــرنــســي دافــيــد كــاســتــيــرا، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: »أردت أن يكون داكــار 
صعباً. لقد تميّز بهذه الصفة العام الماضي 

ولكنني أردت المضي قدماً«.
ويجتاز رالــي داكــار الــذي يشكّل الجولة 
الأولى من بطولة العالم للراليات 
ــة الـــطـــويـــلـــة،  ــ ــراويـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
ــة مــــــن الــــغــــرب  ــكــ ــلــ ــمــ المــ
إلــى الــشــرق فــي 14 
يوماً، إذ تبلغ 
مــــســــافــــتــــه 

الإجمالية 7861 كيلومتراً، منها 4716 كلم 
مراحل خاصة بالسرعة.

ــعـــة( بــمــرحــلــة  ــمـ ــــي )الـــجـ ــرالـ ــ ويُـــســـتـــهـــل الـ
الــعُــلا، شمال  تمهيدية تأهيلية مــن منطقة 

غربي البلاد.
ــل المــــشــــاركــــون مـــســـارهـــم نــحــو  ــ ــــواصـ ويـ
الجنوب الشرقي لمدة ثلاثة أيام في صحراء 
الــربــع الــخــالــي، حــيــث ســتــقــام لــلــمــرة الأولـــى 
طــلــقــت 

ُ
مـــرحـــلـــة لمـــــدة يـــومـــين فــــي شـــبـــيـــطـــة، أ

عليها تسمية »48 ساعة«، وتبلغ مسافتها 
الإجــمــالــيــة 781 كــلــم، منها 572 كــلــم مرحلة 

خاصة.
وبعد يوم الراحة في العاصمة الرياض 

13 يناير )كانون الثاني(، يخوض المشاركون 
مرحلة بمسافة 873 كيلومتراً، منها 483 كلم 
مرحلة خاصة، وهي الأطول في داكار وتتميّز 
بمسارات صعبة تمر بين الأخاديد الصخرية 

وأجزاء من الكثبان الرملية.
ويُــخــتــتــم الـــرالـــي فـــي 19 يــنــايــر )كــانــون 
الثاني(، مع المرحلة الثانية عشرة التي تقام 

في ينبع على شواطئ البحر الأحمر.
يتنقل العطية )53 عــامــاً( بــين الكثبان 
الرملية وميادين الرماية، حيث نال الميدالية 
الــبــرونــزيــة فـــي أولمـــبـــيـــاد لــنــدن 2012، وفــي 
سبتمبر )أيلول( أضاف ميداليتين في دورة 
الألعاب الآسيوية إلى سجله المرصع بالمعدن 

الأصفر الذي ظفر به عامي 2002 و2010.
وضع »سوبرمان« استعداداته لأولمبياده 
السابع في باريس في يوليو )تموز( جانباً 
فــي مسعاه لأن يصبح السائق الثالث فقط 
الــذي يفوز بلقب داكـــار ثلاثة أعـــوام توالياً، 
وذلك بعد الفنلندي آري فاتانن )1989 و1990 
و1991( والفرنسي بيار لارتيغ )1994 و1995 

و1996(.
قال العطية للموقع الرسمي للرالي: »كان 
رالــي داكــار الأخير صعباً على الجميع. من 
الصعب التصديق أنني تمكنت من الاحتفاظ 

بلقبي«.
ــار لأول مـــرة عــام  فـــاز الــعــطــيــة بلقب داكــ

2011 مــع »فولكسفاغن«، وكـــرّر السيناريو 
ذاتــه عــام 2015 خلف مقود »ميني« قبل أن 
يحتل المركز الأول مع »تويوتا« أعوام 2019 

و2022 و2023.
المــاضــي، قــرر الرحيل عن الصانع  العام 
ــيـــارة  ــقــــود سـ ــلـــف مــ الـــيـــابـــانـــي لـــلـــجـــلـــوس خـ
بــألــوان فريقه الخاص  »بـــرودرايـــف هــانــتــر« 
»ناصر للسباقات«. وعن خطوته الجديدة، 
قال بطل الشرق الأوسط للراليات 19 مرة: »أنا 
سعيد جداً بفوزي خمس مــرات. ويسعدني 
الآن أن أكون جزءاً من فريق جديد وأن أخوض 

تحدياً جديداً في داكار«.
وتابع: »يمنحني حافزاً جديداً في سعيي 
للفوز في داكار. لقد فزتُ باللقب خمس مرات 
مع 3 فرق مختلفة. سنصنع تاريخاً في الرالي 
إذا فزنا بداكار 2024 مع )برودرايف هانتر(«.

وبدوره، يقود لوب سيارة »برودرايف« 
ولكن بألوان فريق »بي آر إكس«.

ــرات،  ــ ــال بـــطـــل الـــعـــالـــم لـــلـــرالـــيـــات 9 مــ ــ قــ
الأربعاء، في مؤتمر صحافي في العُلا: »الفوز 

برالي داكار هو هاجسي«.
ــا زال لــــوب يــلــهــث خــلــف لــقــبــه الأول  ومــ
في داكــار، علماً بأنه احتل المركز الثاني في 
النسختين الأخيرتين خلف العطية، وفاز في 

7 مراحل خاصة في النسخة الأخيرة.
وأثنى العطية على زميله الجديد، مؤكداً 
 »الكثير مــن الاحـــتـــرام« لــلــوب الــذي 

ّ
أنــه يــكــن

يشارك في داكار للمرة الثامنة مع الكثير من 
التفاؤل.

من ناحيته، قال الفرنسي البالغ 49 عاماً: 
ــار الأخــيــر هــو أن المــركــز  »مـــا أتــذكــره مــن داكــ
الثاني كان بمثابة حافز للمستقبل لأنه كان 

بإمكاننا دخول معترك المنافسة«.
وتــابــع: »علينا الآن أن نجمع كــل شيء 
ــــوز. بـــالـــطـــبـــع، لـــيـــس مــن  ــفـ ــ مـــعـــاً لــتــحــقــيــق الـ
السهل التغلب على ناصر العطية و)ملاحه 
الفرنسي( ماتيو بوميل. نــادراً ما يرتكبان 
ــــك يـــجـــب أن يــتــعــرضــا  ــاء، ولـــفـــعـــل ذلـ ــ ــطـ ــ الأخـ

للمشكلات«.
وتبرز منافسة ثنائية بين »برودرايف« 
وسيارة »أودي« الكهربائية الهجينة بقيادة 
الــرقــم القياسي بعدد  بيترهانسيل، حــامــل 
ــوزاً، مــنــهــا 6 فـــي فئة  ــ الانـــتـــصـــارات مـــع 14 فـ
الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة، وســايــنــس بــطــل الــعــالــم 
ـــوّج فــي داكـــار أعــوام 

ُ
للراليات مــرتــين الـــذي ت

2010 و2018 و2020.
ى »مستر داكـــار«: 

ّ
قــال بيترهانسل المكن

دَين. العام الماضي 
َّ
»العامان الماضيان كانا معق

ارتكبت خطأ، وسيكون من الجيد هذا العام 
إنهاء الرالي على منصة التتويج، على الأقل. 

والفوز سيكون مثالياً لإنهاء مسيرتي«.
فــــي فـــئـــة الـــــدراجـــــات الــــنــــاريــــة، ســيــدافــع 
الأرجنتيني كيفن بينافيدس )كــيــه تــي إم( 
عن لقبه أمام كوكبة من الدراجين على غرار 
لــوســيــانــو )هــوســكــفــارنــا(، وسائقي  شقيقه 
فريق »غاز غاز« البريطاني سام سندرلاند، 
الفائز عام 2022، والأسترالي توبي برايس، 

والتشيلي بابلو كينتانيا )هوندا(.
: »بعد فوزي، مررت 

ً
أكد بينافيدس قائلا

بــعــام صــعــب، تعرضت لــعــدة كــســور، آخرها 
في بداية ديسمبر. اعتقدت أنني لن أتمكن 
من المشاركة إلا أنني بذلت قصارى جهدي 

لتحقيق ذلك«.

العُلا: سلطان الصبحي

رالي داكار السعودية يستمر 15 يوماً )رالي داكار(

كارفالو وصف الرياضة في المملكة بـ»اللاعب الرئيسي في المنطقة«... و»الأكاديميات البرتغالية قادمة«

الرئيس التنفيذي لنادي بنفيكا لـ                                           : نخطط للاستثمار في السعودية
أكـــد الــبــرتــغــالــي بـــرنـــاردو كــارفــالــو، 
الــدولــي في  الرئيس التنفيذي للتوسع 
الــكــرة  نـــادي بنفيكا، أن الاســتــثــمــار فــي 
السعودية أصبح مدرجاً ضمن خططهم 
المستقبلية، بعد القفزة العملاقة لدوري 

المحترفين السعودي.
وكشف بــرنــاردو كارفالو، أحــد أهم 
المديرين في إدارة نادي بنفيكا البرتغالي، 
»الشرق الأوسط«، عن  في حديث خاص لـ
إمكانية افتتاح أكاديمية لنادي بنفيكا 
المــقــبــلــة، متحدثاً  الــفــتــرة  فــي المملكة فــي 
عــن خــطــط لــلارتــبــاط مــع بــعــض الأنــديــة 

السعودية في شراكات وتوأمة.
المــــســــؤول الـــبـــرتـــغـــالـــي قـــــال الــكــثــيــر 

»الشرق الأوسط« فكان الحوار التالي: لـ
ثنا عن مسيرتك الإداريــة؟ كيف  < حدِّ

أصبحت محترفاً في هذا المجال؟
- لقد درست إدارة الفنادق في آيرلندا 
عــام 1987، متبعاً خطوات والــدي، ولكن 
سرعان ما توصلت إلى أنني أريد أن أكون 
في إدارة الأعمال، لذلك قمت بدراسة هذا 
المجال وعملت في الامــتــيــازات التجارية 
خلال معرض إكسبو 98 في لشبونة، إذ 
توليت الكثير من المسؤوليات المختلفة 
ع، 

َّ
مثل التعامل مع 20 مليون زائر متوق

ــج لـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ ــة إلـــــــى الـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المــعــرض الــتــجــاري. بــعــد ذلـــك عــمــلــت مع 
شركة »وارنــر بــروس« في منصب المدير 
ــا  الــتــجــاري والــتــســويــقــي لــبــطــولــة أوروبــ
لعام 2004، مما جعلني أعمل في مجال 
صناعة كرة القدم حتى الوصول إلى نادي 
بنفيكا عام 2005، والعمل من خلاله لمدة 
18 عــامــاً، حــتــى عملت بشكل مــقــرب مع 
الرئيس التنفيذي لبنفيكا، دومينغوس 
الــذي يعمل الآن في نادي  إس أوليفيرا، 
الاتحاد بالسعودية. لقد تعلمت الكثير 

مــعــه ويــجــب أن أقــــول إنــهــا كــانــت رحــلــة 
رائعة، من خلال إعادة بناء علامة بنفيكا 
التجارية مــن الصفر، كما أقــود مشروع 
التوسع الدولي من خلال أعمالنا الرائعة 
مــع الأكــاديــمــيــة، والــتــي تعد ربــمــا أفضل 
ــــي الــــعــــالــــم، وأنـــــــا مـــســـؤول  أكــــاديــــمــــيــــة فـ
أيــضــاً عــن الــشــراكــات الــتــجــاريــة الــدولــيــة، 
إتــمــام صفقة رعــايــة »طيران  ومــن بينها 
الإمارات« وغيرها من الصفقات الأخرى.

البرتغالية  الكثير من الأسماء  < هناك 
في الدوري السعودي بين اللاعبين والمدربين... 

هل تتابع الدوري السعودي بسببهم؟
- بالطبع أتــابــع، هــذا أحــد الأسباب 
أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــدرجــة 
فــي قائمة أهــدافــنــا الآن لأســبــاب كثيرة، 
ولكن هناك سبب شخصي أيــضــاً، فأنا 
صــديــق مــقــرب لــدومــيــنــغــوس ســواريــس 
دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي للاتحاد، 
ــاً رؤســــــاء  ــرف شـــخـــصـــيـــاً أيــــضــ ــ ــ ــا أعــ ــ ــ وأنــ
تنفيذيين آخــريــن لــذلــك فــأنــا أبــحــث عن 

اهتمامات تجارية واستراتيجية.
أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص 
ــاء والمــتــحــمــســين الـــذيـــن يـــقـــودون  ــيــ الأذكــ
المشروع الرياضي في السعودية، ولكي 
أكـــون صــادقــاً فــأنــا مهتمّ بــهــذه النتيجة 
المــلــعــب. يمكن أن ينمو  أكــثــر مــن نتائج 
ــــدوري لــيــصــبــح مــنــافــســاً مــبــاشــراً  هـــذا الــ
للبطولات الأوروبية تماماً كما هو الحال 
الآن. هذه أوقات مثيرة للاهتمام للغاية، 
مَت صناعة كرة القدم البرتغالية 

َ
حيث ن

بشكل كبير في الأعوام العشرين الماضية، 
لعدة أسباب بدءاً من رؤية الإدارة العليا، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــــــــدوري والـــنـــجـــاحـــات 
ــارات الــتــدريــب  ــهـ الأوروبـــيـــة وقـــــدرات ومـ
البرتغالي، وأخــيــراً برنامج الأكاديمية 

وبعض البرامج الأخرى.
ـــر فـــي الأمـــــــر... الــبــرتــغــال أصــغــر  فـــكِّ
 بالسعودية مــن حيث 

ً
بـــ4 مـــرات مــقــارنــة

عدد السكان، وأصغر بـ20 مرة من حيث 
لــذلــك فــإن فــرص النمو  مساحة الأرض، 
والـــتـــطـــور مــتــاحــة بـــقـــوة ومــمــكــنــة خــلال 

الفترة القادمة.
ــبـــح مــلــيــئــاً  < الــــــــدوري الـــســـعـــودي أصـ
الــعــالــم...  الــكــبــار مــن مختلف دول  بالنجوم 
تــرى فــرص الاستثمار والتطوير في  كيف 

كرة القدم السعودية؟
- لــقــد كــنــت مــهــتــمــاً جــــداً بـــالـــدوري 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــــودي وبــــالاســ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
يجري تنفيذها في البلد. في كرة القدم 
والرياضة عموماً أيضاً. لذلك، نحن نفهم 
أن هناك قفزة كبيرة في هذا المشروع مع 
المــواهــب والاستثمارات، وبالنسبة لنا، 

هذا شيء ننظر إليه بعين الاهتمام.
هناك الكثير من اللاعبين والمدربين 
البرتغاليين في السعودية، ولذلك لدينا 
الكثير من المعلومات. نحن يمكننا حقاً 
ــة الكثير مــن الــفــرص فــي كـــرة الــقــدم  رؤيـ
ــع، لــديــنــا شــراكــة  ــواقــ الـــســـعـــوديـــة. فـــي الــ
مـــســـتـــمـــرة مــــع شــــركــــة ســـعـــوديـــة تــدعــى 
»هايتس آنــد جــويــلــز«. دُعــيــت مــع فريق 
مــن الــزمــلاء لــزيــارة الــريــاض وكــانــت لنا 
الـــريـــاضـــة ومـــع  اجـــتـــمـــاعـــات مــــع وزارة 
اللجنة الأولمبية ومــع اتحاد كــرة القدم، 
ومع أكاديمية »مهد«. هناك خطط نحو 
تــطــويــر هــــذه الــخــطــوة ونـــحـــن نــتــحــدث، 
ستسمعون عن خطط بنفيكا في التطوير 

قريباً في السعودية، بالتأكيد.
< هل هناك إمكانية لإقامة شراكة مع 
الاتحاد السعودي لصقل المواهب في المملكة؟

ـــجـــري مــحــادثــات مع 
ُ
- نــعــم، نــحــن ن

الاتحاد السعودي لكرة القدم ومع بعض 
ــرى والأنـــــديـــــة. لا شــــك أن  ــ ــ الـــجـــهـــات الأخـ
السعودية ستكون اللاعب الرئيسي في 
المنطقة، ونحن نرى ذلك بوضوح، لذلك 
يمكن بالتأكيد إنشاء أكاديميات هناك، 
وأن تكون جزءاً من أكاديميتنا الرئيسية، 

الـــتـــي نــنــشــئــهــا لـــربـــط أفـــضـــل الــلاعــبــين 
والمواهب في جميع أنحاء العالم. ستكون 
ــواب مــفــتــوحــة في  لــلاعــبــين المــوهــوبــين أبــ
الدوري البرتغالي ودوري أبطال أوروبا، 
بــالــتــأكــيــد ســنــرى لاعــبــاً ســعــوديــاً قريباً 

يسلك هذا المسار دولياً وعالمياً.
< هل من الممكن أن تكون هناك وصفة 
للأندية في السعودية للاستثمار في الرياضة 

وتكرار تجربة بنفيكا؟
نشئه 

ُ
أ - من المؤكد أن هناك معياراً 

فـــي بــنــفــيــكــا، مـــن المــمــكــن فـــي الــســعــوديــة 
تكرار ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الثقافة 
المحلية. بنفيكا ينافس محلياً وأوروبياً 

مع جمع المواهب، ومن الممكن تكرار هذا 
النمو في السعودية. يحدث بالفعل تنفيذ 
هذه الخطة على سبيل المثال في الاتحاد، 
ذ بعضاً 

ّ
من المؤكد أن دومينغوس سينف

من الإنــجــازات التي أسهم في تحقيقها 
في بنفيكا. إنه قائد رائع ويتمتع برؤية 
عظيمة، وهــذا ما سيفعله لمساعدة كرة 

القدم السعودية على الازدهار.
< هــل مــن الممكن رؤيــة شــراكــة كروية 

مستقبلية بين بنفيكا ونادٍ سعودي؟
- يمكن أن يحدث ذلــك بالفعل، كما 
قلت مــن قبل، مــن الممكن أن يكون هناك 
ارتـــبـــاط مــع نــــادٍ ســعــودي تــمــهــيــداً لنقل 

أفضل المواهب إلى أوروبا ودوري الأبطال 
والدوريات العالمية، كما يمكن أن تكون 
هناك شراكات أخرى مثل الشراكة التقنية 
المــواهــب وتــطــويــرهــا، مما  للعثور عــلــى 
يتيح الوصول إلى نخبة اللاعبين، ولكن 
في نهاية المطاف يبقون في السعودية 
مع ازدياد قوة الدوري. نحن نعمل بشأن 
هذا، وكما قلت سيكون هناك إعلان مهم 
فــي الأشــهــر الأربـــعـــة المــقــبــلــة بخصوص 

هذا، إننا في البداية فقط.
 طائلة من بيع 

ً
< بنفيكا يكسب أمــوالا

النادي  اللاعبين. هناك إحصائية تقول إن 
باع لاعبين بنحو 1.3 مليار يورو خلال 13 
عاماً. ما سر نجاح بنفيكا في هذا السياق؟

- يعود الأمــر مرة أخــرى إلى الإدارة 
الــواضــحــة. سوقنا  ذات الاســتــراتــيــجــيــة 
 بأقراننا 

ً
التجارية صغيرة جــداً مقارنة

في إسبانيا أو فرنسا أو إنجلترا، ولكي 
تتمكن من المنافسة مالياً مع أفضل 15 
نادياً في أوروبا، نحتاج إلى إنفاق أكثر 
مــن إيـــرادات ميزانيتنا، وهــذا هــو سبب 

حاجتنا لبيع اللاعبين عملياً كل عام.
الجميع في النادي يعرف هذا، وهذا 
إلــى تحقيق  واضــح تماماً؛ أننا بحاجة 
مزيد من الإنجازات كل عام، وهذا ينعكس 
عــلــى مــبــيــعــات لاعــبــيــنــا وأكــاديــمــيــتــنــا. 
بــطــريــقــة مـــا يــمــكــنــك الـــقـــول إنــنــا الــنــادي 
الصحيح في السوق الخطأ، لذلك كنا في 
إلــى استراتيجية تضمن تطوير  حاجة 
المواهب وتحسين مستوى اللاعبين، من 
خــــلال الإنـــفـــاق عــلــيــهــم والاســتــثــمــار في 
موهبتهم، حتى نتمكن من الاستمرار في 
المنافسة على أعلى مستوى في الاتحاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، مــع الحفاظ على 

الربحية.
الأســرار هي: العمل الجاد، والرؤية 
حد على 

ّ
الثاقبة، والعمل الجماعي المت

الأهداف. لحُسن الحظ بالنسبة لي على 

المستوى الفردي في آخر 18 عاماً، حققنا 
مــزيــداً مــن الــنــجــاحــات، لــقــد كــانــت رحلة 

رائعة حتى الآن.
الــقــدم  لــكــرة  أكــاديــمــيــة بنفيكا  تــعــد   >
ــدة مــن أفــضــل الأكــاديــمــيــات فــي أوروبـــا  واحـ
والــعــالــم. هــل تستطيع شــرح تفاصيل هذه 

الأكاديمية العملاقة؟
- حـــســـنـــاً، الـــبـــرتـــغـــال مــنــجــم ضــخــم 
لمواهب كرة القدم. بنفيكا، في البداية لم 
أبــداً نــادي الأكاديمية. كانت لدينا  يكن 
أندية أخرى تقوم بهذه المهمة تاريخياً. 
رئيسنا السابق ومجلس الإدارة، سرعان 
مــا فهمنا أننا بحاجة للدخول فــي هذا 
العمل. في عام 2006 أدركنا أننا بحاجة 
ــا 

َّ
إلــــى الــنــمــو والـــنـــجـــاح الـــريـــاضـــي، عــيــن

فــي الأســـاس أفــضــل المــدربــين والموظفين 
التكنولوجيا  فــي  واستثمرنا  الفنيين، 
والمــعــدات مــن الــدرجــة الأولـــى، مــع إنشاء 
نــــظــــام لـــعـــب نــــاجــــح لـــجـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين 

والمدربين والمديرين.
الــبــاقــي هـــو الـــتـــاريـــخ. الـــشـــيء المــهــم 
الذي يجب تأكيده أيضاً هو أننا منحنا 
المــوهــوبــين. أفضل  الــفــرص حقاً للشبان 
وألمع النجوم يعلمون أنه ستكون لديهم 
فــرصــة فــي الــفــريــق الأول بــمــجــرد السير 

على المسار الصحيح.
من الواضح أن هــذه الاستراتيجية 
ــد ســمــحــت لــنــا بــذلــك  تـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا وقــ
بالعثور على نجوم مثل برناردو سيلفا، 
وجواو كانسيلو، وروبن دياس، وجواو 
فيليكس، وغونزالو رامــوس. الآن جواو 
ــيـــو ســـيـــلـــفـــا، الــنــجــوم  نــيــفــيــس وأنـــطـــونـ
الصاعدون الكبار القادمون، إنه مصنع 
للمواهب، مثل جامعة مــرمــوقــة، أفضل 
الأطفال يريدون الذهاب إلى هناك. تبدو 
كلمات بسيطة ولكنها استغرقت 15 عاماً 
المــثــابــرة والــرؤيــة والعزيمة والعمل  مــن 

الجاد والقليل من الحظ بالتأكيد.

من زيارة كارفالو للاتحاد السعودي لكرة القدم )الشرق الأوسط(

الرياض: فارس الفزّي

رالي داكار يضم فئات متنوعة من سيارات ودراجات نارية وكوادز وشاحنات )رالي داكار(

العطية وصف 
حفاظه على لقبه 
الموسم الماضي 

بالصعب )رالي داكار(



انــطــلــقــت كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة لكرة 
الــقــدم فــي 10 فــبــرايــر )شــبــاط( 1957 على 
المــلــعــب الــبــلــدي فــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الخرطوم، قبل 3 أعوام من النسخة الأولى 
لكأس أوروبا، وشهدت منافساتها الممتدة 
على مدى أكثر من 6 عقود بروز نخبة من 
لاعبي القارة الموهوبين. اقتصرت المشاركة 
في بداية الأمــر على بعض الـــدول، بسبب 
اســتــمــرار الاســتــعــمــار الأوروبــــي آنـــذاك في 
القارة، وحصول دول قليلة على استقلالها. 
مع مرور الوقت، اكتسبت البطولة سمعة 
جيدة، وكانت مسرحاً لمواهب كثيرة، على 
ــروراً  ــه مـــيـــلا، مــ ــيـ غـــــرار الــكــامــيــرونــي روجـ
بالنيجيري رشيدي يكيني، وصــولًا إلى 
المصري محمد صلاح، والجزائري رياض 

محرز، والسنغالي ساديو ماني. 
تـــعـــود فـــكـــرة الــبــطــولــة إلــــى 8 يــونــيــو 
آنـــذاك اجتمع فــي فندق  )حـــزيـــران( 1956. 
»أفـــيـــنـــيـــدا« فــــي الـــبـــرتـــغـــال خـــــلال مــؤتــمــر 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي )فــيــفــا( المــصــريــون؛ عبد 
العزيز سالم، أول رئيس للاتحاد الأفريقي 
وأول عضو أفريقي في اللجنة التنفيذية 
للاتحاد الدولي، ومحمد لطيف، ويوسف 
محمد، والسودانيون؛ عبد الحليم محمد، 
وعـــبـــد الـــرحـــيـــم شـــــــــدّاد، وبــــــــدوي مــحــمــد، 
والجنوب أفريقي فريدريك فيل. ناقشوا 
فــكــرة تأسيس الاتــحــاد الأفــريــقــي وإطــلاق 
مسابقة بين منتخبات القارة. وكان الدكتور 
السوداني عبد الحليم محمد صاحب فكرة 
إقامة أول بطولة في السودان، فيما رسم 
مع المهندس المصري سالم خريطة طريق 
الاتحاد الأفريقي )كاف( بدءاً من عام 1954 
الــعــام لفيفا السويسري كــورت  مــع الأمــين 

غاسمان.
انـــعـــقـــدت الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة في 
8 فــبــرايــر 1957 فــي فــنــدق »غــرانــد أوتــيــل« 
فـــي الـــخـــرطـــوم بــحــضــور اتــــحــــادات مصر 
وإثيوبيا والسودان وجنوب أفريقيا، قبل 

يومين من المباراة الافتتاحية للدورة الأولى 
بين السودان ومصر، التي أسفرت عن فوز 
الأخــيــرة 2 - 1. ونــال المــصــري رأفــت عطية 
لاعب الزمالك شرف تسجيل الهدف الأوّل 
في النهائيات من ركلة جزاء. ضمّت الدورة 
الأولـــى منتخباً ثالثاً هــو إثيوبيا، بينما 
بعدت جنوب أفريقيا بسبب سياسة 

ُ
است

الــتــي كــانــت تنتهجها  التمييز العنصري 
وإصرارها على الاكتفاء باستدعاء لاعبين 

من البشرة البيضاء.
ــأوّل دولـــة  ــ وســجّــلــت مــصــر اســمــهــا كــ
تــحــرز الــلــقــب، بــفــوزهــا عــلــى إثــيــوبــيــا في 
الــنــهــائــي 4 - 0، ســجّــلــهــا جــمــيــعــهــا نجم 
الــســكــنــدري محمد ديـــاب العطار  الاتــحــاد 
ار مرّة ثانية 

ّ
»الديبة«. ظهر العط الملقب بـ

إثـــيـــوبـــيـــا،  فــــي  نـــهـــائـــي نــســخــة 1968  فــــي 
لكن هــذه المـــرة حكماً فــي مــبــاراة الكونغو 
كينشاسا وغانا. وشهدت البطولة مشاركة 
لــلــحــارس الــيــونــانــي الأصــــل بــاراســكــوس 
الــذي حصل  »بــراســكــوس« تريميريتيس، 
على الجنسية المصرية عام 1954، وشارك 
في دورة ألعاب البحر المتوسط، ثم حرس 

عرين المنتخب المصري محرزاً اللقب.

 مصر مجدّداً 

بعدها بسنتين، استضافت مصر التي 
كانت تلعب تحت اسم الجمهورية العربية 
الثانية في القاهرة عام  المتحدة، النسخة 
1959 بمشاركة المنتخبات الثلاثة عينها 
بـــمـــدرّبـــين مــــن أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة. بــنــظــام 
ر، فازت مصر على إثيوبيا 

ّ
الدوري المصغ

4 - 0 ثم الــســودان 2 - 1، محتفظة باللقب 
بقيادة صالح سليم ومحمود الجوهري 
وعصام بهيج وميمي الشربيني. وبعد أن 
م كل من السودان ومصر البطولة، جاء 

ّ
نظ

دور إثيوبيا عام 1962 كونها إحدى الدول 
الست المؤسّسة للاتحاد الأفريقي.

ــبـــين 9  ــتـــسـ ــنـ ــلــــغ عـــــــدد الأعــــــضــــــاء المـ بــ
اتـــحـــادات وطــنــيــة، فــكــان لا بـــدّ مــن خــوض 

التصفيات للمرة الأولى لاختيار منتخبين 
يُضافان إلى مصر حاملة اللقب وإثيوبيا 
ــمــة، فــتــأهــلــت تـــونـــس بـــفـــوزهـــا على 

ّ
المــنــظ

المغرب ونيجيريا وغانا، ورافقتها أوغندا 
ــبــهــا عـــلـــى كــيــنــيــا وعــــلــــى الــــســــودان 

ّ
بــتــغــل

ت 
ّ
ــدور الأوّل، تخط ــ الـ بــالانــســحــاب. وفـــي 

إثــيــوبــيــا عقبة تــونــس 4 - 2 كــمــا أخــرجــت 
مصر أوغندا )2 - 1(، وفي المباراة النهائية 
الثأرية أمام 30 ألف متفرج في أديس أبابا، 
تعادلت إثيوبيا ومصر 2 - 2 فمُدّد الوقت 
للمرة الأولــى في مــبــاراة نهائية وتمكّنت 
إثيوبيا من تسجيل هدفين وإحراز اللقب 
للمرة الأولى )4 - 2(. وجاءت تونس ثالثة 
بـــفـــوزهـــا عــلــى أوغــــنــــدا 3 - 0، فـــي بــطــولــة 
شــهــدت مــعــدل تسجيل كــبــيــراً. مــع تــوسّــع 

حركات الاستقلال، نالت 16 دولة أفريقية 
استقلالها في 1960، فارتفع عدد المشاركين 

بشكل لافت في البطولة خلال الستينات.
وشــهــدت الــبــطــولــة هيمنة غــانــيّــة في 
الستينات وأعواماً زوجية. حصدت غانا 
لقبين على التوالي، وبلغت النهائي 4 مرات 
خلال ستينات القرن الماضي، عندما ارتفع 
عدد المشاركين بشكل لافت وتحوّل تنظيم 
البطولة إلى الأعوام الزوجية حتى 2012. 
بقيادة المدرب تشارلز غيامفي، دخلت غانا 
على خــط الألــقــاب، فــتــوّجــت للمرة الأولــى 
عــام 63 على أرضــهــا فــي أكـــرا وكوماسي، 
بمشاركة 6 منتخبات للمرة الأولــى. وفاز 
الـــســـوداء« فــي النهائي  منتخب »الــنــجــوم 
ت مصر ثالثة 

ّ
على السودان 3 - 0، فيما حل

بتغلبها على إثيوبيا 3 - 0.
بإلهام مــن رئيسها كــوامــي نكروماه 
العاشق لكرة القدم، خطفت غانا، الحديثة 
الــتــوالــي على  الاســتــقــلال، لقباً ثانياً على 
بــقــيــادة  ــام 1965.  الــتــونــســيــة عــ الأراضــــــي 
نجمها أوســـي كــوفــي ومحتفظة بلاعبَين 
فقط من تشكيلة 1963، عادلت غانا إنجاز 
مصر بلقب ثانٍ. بعد مباراة نهائية مثيرة 
جمعتها مع تونس انتهى وقتها الأصلي 
2 - 2، سجّلت غانا هدف الفوز في الوقت 
ت كوت ديفوار ثالثة 

ّ
الإضافي )3 - 2(، وحل

بفوزها على السنغال 1 - 0.
اتـــخـــذت نــســخــة إثــيــوبــيــا 68 طــابــعــاً 
مميزاً، إذ شاركت فيها 8 منتخبات للمرة 
الأولــــى مــن أصـــل 22 خــاضــت التصفيات. 

وبدءاً من هذه السنة، أقيمت البطولة مرّة 
 سنتين في الأعوام الزوجية حتى 2012. 

ّ
كل

بلغت غانا النهائي الثالث على التوالي، 
لكن الكونغو كينشاسا جرّدتها من لقبها 
بهدف بيار كــالالا، أمّــا المركز الثالث فكان 
ــوار بـــفـــوزهـــا عــلــى  ــفــ ــــوت ديــ مــــن نــصــيــب كـ

إثيوبيا 1 - 0.

 ظهور لوران بوكو ولقب سوداني 

نقل عبر التلفزيون، 
ُ
في أوّل نهائيات ت

استضاف السودان، أحد مؤسّسي الاتحاد 
القاري، في الخرطوم ووَدْ مَدَنِي النهائيات 
للمرة الثانية عام 1970، لكن هذه المرة لم 
يفوّت »صقور الجديان« الفرصة وفــازوا 

في المباراة النهائية بدعم جماهيري كبير 
على غانا 1 - 0 بهدف حسبو الصغير، بعد 
بلوغ الأخيرة النهائي الرابع على التوالي 
. شــهــدت الــــدورة بـــروز هـــداف خطير، هو 
العاجي لوران بوكو الذي سجّل 8 أهداف. 
لـــبـــوكـــو أن ســــجّــــل 6 أهــــــــداف فــي  وســــبــــق 
الدورة السابقة، منها 5 أهداف في مباراة 
واحــدة ضد إثيوبيا، ما منحه لقب »رجل 
ت مصر ثالثة بفوزها على 

ّ
أسمرة«. وحل

كوت ديفوار بثلاثية نجم الترسانة حسن 
الشاذلي 3 - 1.

الــســودانــي السابق  الــدفــاع  روى قلب 
ــريــــات الـــبـــطـــولـــة  ــــن حـــســـن مــــجــ ــديـ ــ نـــجـــم الـ
لصحيفة »البيان« الإماراتية: »أقام المنتخب 
السوداني معسكره الإعدادي للبطولة في 
إحدى المدارس، ثم انتقلنا بعد ذلك للإقامة 
في الكلية الحربية لمدة 15 يوماً بعيداً عن 
الضغوط الإعلامية والجماهيرية. وكان 
الاهتمام من جانب المسؤولين بالسودان 
الــدولــة ذاتــهــا، ممثلة في  إلـــى رأس  يمتد 
رئيسها جعفر نــمــيــري«. تــابــع أحــد أفــراد 
جيل، ضم حيدر علي »غــاغــاريــن« ونصر 
الدين عباس »جكسا«، ومنح السودان لقبه 
القاري الوحيد حتى الآن: »أصعب المواقف 
التي واجهت منتخب السودان خلال تلك 
البطولة كان خلال اللقاء مع مصر في الدور 
قبل النهائي. أصيب 3 مدافعين أساسيين 
خلال نصف الساعة الأول، فاضطر المدرب 
إلى الاستعانة بمهاجم ولاعب خط وسط 

لسدّ النقص في عدد المدافعين«.
حــصــل آنــــذاك لاعــبــو المــنــتــخــب البطل 
على مكافأة مقدارها 200 جنيه سوداني، 
ــعــــادل 3 دولارات  يــ الــجــنــيــه  ــان  ــ كـ عـــنـــدمـــا 
أمــيــركــيــة، بحسب حــســن، الـــذي أضـــاف أن 
»مبلغ المكافأة كبير )مقارنة( بأسعار هذا 
الــزمــن لــدرجــة أن بعض الــلاعــبــين اشــتــروا 
منازل بالمبلغ، والبعض الآخــر قــام ببناء 
المــكــافــأة عــلــى قــطــعــة الأرض  مــنــزل بقيمة 
التي أهداها الرئيس السوداني لكل لاعب 

بالفريق«.

ــيــــلان لــلــتــمــســك  ــر مــ ــتــ يـــســـعـــى إنــ
بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم 
حين يستضيف فيرونا السابع عشر 
)السبت( في المرحلة التاسعة عشرة، 
ــات الــــفــــارق بينه  لا ســيــمــا بــعــدمــا بــ
وبــــين غــريــمــه ومــلاحــقــه يــوفــنــتــوس 
نقطتين فــقــط. وأنــهــى فــريــق المـــدرب 
سيموني إينزاغي عام 2023 بتعادل 
مــخــيــب عـــلـــى أرض جـــنـــوا 1-1، مــا 
الــفــارق  سمح ليوفنتوس بتقليص 
إلـــى نقطتين بــعــد حسمه مواجهته 
القوية مــع ضيفه رومــا 1-0. وتبدو 
المنافسة على اللقب محصورة بين 
إنـــتـــر ويـــوفـــنـــتـــوس، بـــمـــا أن مــيــلان 
ف عن جاره بفارق تسع 

ّ
الثالث يتخل

نقاط فيما يتخلف فيورنتينا الرابع 
عن إنتر بفارق 12 نقطة.

ينتهي النصف الأول من الموسم 
لـــــــدوري الــــدرجــــة الأولـــــــى الإيـــطـــالـــي 
ــــوع المـــقـــبـــل ومـــــع عـــدم  ــبـ ــ مـــطـــلـــع الأسـ
وجــــود فــرصــة لــلابــتــعــاد بــالــصــدارة 
ــيـــلان أو يــوفــنــتــوس  ــتـــر مـ يــمــكــن لإنـ
الفوز بلقب بطل الشتاء. وهذا اللقب 

الـــذي يُمنح للفريق  الــرســمــي  غير 
الـــدوري الإيطالي  الــذي يتصدر 
فـــي مــنــتــصــف المـــوســـم يــمــكــن أن 

يكون مؤشرا جيدا على من 
سيفوز في النهاية مع 

نجاح 59 من أصل 91 
بـــطـــلا لــلــشــتــاء فــي 

تحقيق المسابقة.
ــر  ــــود آخـ ــعـ ــ وتـ
مـــــــرة كـــــــان فــيــهــا 
إنـــــــــــــتـــــــــــــر بـــــطـــــلا 
لـــــلـــــشـــــتـــــاء إلــــــى 
-2021 مــــوســــم 
ــكــــن  لــ  2022
ميلان من فاز 
بــــــــالــــــــدوري، 

ــواســـم  ــــدث فــــي المـ ــو عـــكـــس مــــا حـ ــ وهـ
السابقة حين فاز إنتر بالدوري بعدما 
كان منافسه المحلي هو المتصدر في 

منتصف الموسم.
وفــاز يوفنتوس بتسعة ألقاب 
متتالية لــلــدوري قــبــل ذلـــك وكــان 
ــرات  بـــطـــلا لــلــشــتــاء فــــي ســـبـــع مــ
منها، وبغض النظر عن الفريق 
الذي سيتصدر بنهاية الجولة 
الـــســـبـــاق على  ــد أن  فــمــن المـــؤكـ
الــلــقــب ســيــكــون مــعــركــة يــفــوز 
ــاء فــي نهاية  بــهــا الأكــثــر دهــ

الموسم.
ورغم إهداره نقطتين ضد 
 :

ً
جنوا، كان إينزاغي راضياً، قائلا

ــم الــتــعــادل(  »أردنـــــا الـــفـــوز لــكــن )رغــ
أنــهــيــنــا الــعــام فــي مــوقــف مــمــتــاز في 
الترتيب. يجب ألا نستخدم الإصابات 
ــــي صـــفـــوفـــنـــا عــــــــذرا بـــعـــد ســلــســلــة  فـ
مــن الــنــتــائــج والمــســتــويــات المــمــتــازة. 

الــبــنــاء على  يتوجب علينا مــحــاولــة 
الـــ18 التي خضناها حتى  المباريات 
الآن«. وشدّد: »يتوجب علينا أن نعي 
أن الــرحــلــة مــا زالـــت طــويــلــة وصعبة 
ويـــجـــب أن نـــكـــون حــتــى أفـــضـــل مما 
كــنــا عــلــيــه« مــن أجـــل مــحــاولــة البقاء 
أمام يوفنتوس المتعطش لاستعادة 
مــكــانــتــه، بــعــدمــا اكــتــفــى فــي المــواســم 
الثلاثة الماضية بمشاهدة اللقب الذي 
احتكره طيلة تسعة مواسم متتالية، 
يــذهــب لإنــتــر ومــيــلان ونــابــولــي على 

التوالي.
إنــتــر  المــتــوقــع أن يستعيد  ومـــن 
)السبت( ضد فيرونا خدمات هدافه 
الأرجنتيني لاوتــارو مارتينيز الذي 
تعرض للإصابة في فخذه اليسرى 
في 19 من الشهر الماضي خلال خسارة 
فريق إينزاغي أمام بولونيا 1-2 بعد 
الــتــمــديــد فـــي مــســابــقــة الـــكـــأس الــتــي 
تنازل عن لقبها. كما من المفترض أن 

يعود إليه لاعب مؤثر آخر بشخص 
الظهير النشيط فيديريكو ديماركو 
ــتــــر إلـــى  ــقــــاء يـــســـعـــى خــــلالــــه إنــ فــــي لــ
تحقيق فـــوزه الــســابــع عــلــى الــتــوالــي 
على فيرونا الذي لم يذق طعم الفوز 
على إنتر منذ فبراير )شباط( 1992 

)1-0 في الدوري(.

الفريق وجد هويته

ومــن جهته، يخوض يوفنتوس 
 عــلــى الــــورق )الأحــــد( 

ً
اخــتــبــاراً ســهــلا

على أرض ساليرنيتانا الأخير الذي 
يتواجه معه الخميس أيضاً لكن في 
تــوريــنــو ضــمــن دور الــســتــة عــشــر في 
الــكــأس. وفـــرض يوفنتوس  مسابقة 
نفسه هذا الموسم »ملك« الانتصارات 
بفارق هدف )أو حتى في تعادلاته(، 
إذ لــم يــفــز بــفــارق هــدفــين مــنــذ تغلبه 
عــلــى جـــاره تــوريــنــو 2-0 فــي السابع 

من أكتوبر )تشرين الأول(. لكن هذا 
الأمـــر لا يقلق مــدربــه ماسيميليانو 
ألــيــغــري الـــذي رأى أن »الــفــريــق وجــد 
 
ً
هويته« وهو شخصياً ليس منشغلا
بما يشاع عن تعاقدات محتملة خلال 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية لأن 
»مــن مسؤولية الإداريــــين البحث في 
سوق الانتقالات وكل ما علينا فعله 
ــفـــريـــق( عــلــى عملنا  هـــو الــتــركــيــز )كـ

اليومي«.
ورغم انتقاد أسلوب لعبه المتحفظ 
ــإن ألــيــغــري  ــ ــلـــب المــــبــــاريــــات، فـ فــــي أغـ
فــي مــوقــف قــوي حــيــال إدارة الــنــادي 
الــذي بــدأت  خلافاً لستيفانو بيولي 
التكهنات بشأن إمكانية تخلي ميلان 
عن خدماته لكن في نهاية الموسم، مع 
إمكانية التعاقد مع أنطونيو كونتي. 
وكانت هناك توقعات بأن يُقال بيولي 
قبل عطلة عيد الميلاد، لا سيما بعد 
الخروج خالي الوفاض من مسابقة 

دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، لــكــنــه حــصّــن 
موقعه بسلسلة من النتائج الجيدة 
محلياً، آخرها الثلاثاء بالتأهل إلى 
الــكــأس بالفوز  ربـــع نــهــائــي مسابقة 
على كالياري 4-1 في »سان سيرو«. 

ويــأمــل بيولي مواصلة النتائج 
ــاء عــلــى آمـــــال فــريــقــه  ــقــ الـــجـــيـــدة والإبــ
بمنافسة إنتر ويوفنتوس على اللقب 
من خلال فوز ميلان الأحد على أرض 
إمــبــولــي الــتــاســع عــشــر قــبــل الأخــيــر، 
وذلـــــــك قـــبـــل ســلــســلــة مــــن المـــبـــاريـــات 
الصعبة تتضمن لقاء روما )المرحلة 
20( وبولونيا )المرحلة 22( ونابولي 
ــلـــة 24(. وأفــــاد  )المـــرحـ الــلــقــب  حـــامـــل 
موقع »سبورت إيتاليا« بأن كونتي 
الــذي يبحث فيه  هو الخيار الوحيد 
مــيــلان مــن أجــل اســتــبــدال بيولي في 
نهاية المــوســم، مــا يعني عــودتــه إلى 
»ســان سيرو« للإشراف على الغريم 
بــعــدمــا كــــان مـــدربـــاً لإنــتــر حـــين قـــاده 

للقب عام 2021.

ماتزاري في موقف صعب 

ــد قــد  ــديـ والـــبـــحـــث عــــن مــــــدرب جـ
يكون خيار نابولي البطل مجدداً في 
ظل النتائج السيئة التي يحققها مع 
مدربه الجديد-القديم والتر ماتزاري، 
الــخــروج مــن مسابقة الكأس  آخــرهــا 
بــهــزيــمــة قــاســيــة أمـــــام فــروزيــنــونــي 
0-4 عــلــى مــلــعــب »ديـــيـــغـــو أرمـــانـــدو 
ــام رومــا  ــا« ثــم الــخــســارة أمــ ــارادونــ مــ
0-2 والتعادل على أرضه مع مونتسا 
0-0 فـــي المــرحــلــتــين المــاضــيــتــين. ولا 
يبدو أن الأمــور ستتحسن بالنسبة 
للفريق الجنوبي الذي يحل )الأحد( 
ضيفاً على تورينو العاشر، إذ خسر 
جهود هدافه ونجمه الأول النيجيري 
ــذي يـــشـــارك  ــ ــ فـــيـــكـــتـــور أوســـيـــمـــهـــن الـ
مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي كــــأس الأمـــم 
الإفــريــقــيــة المـــقـــررة فــي ســاحــل الــعــاج 

بدءاً من 13 الشهر الحالي.
ويحتل الفريق الجنوبي المركز 
ــــداف خــلــف رومــا  الــثــامــن بــفــارق الأهـ
الذي يخوض بدوره )الأحد( اختباراً 
صعباً على أرضه ضد أتالانتا المتقدم 
على فريق المــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو بفارق نقطة. وتفتتح المرحلة 
)الجمعة( حيث سيكون بولونيا أمام 
فرصة تعويض خسارته القاسية في 
المرحلة الماضية أمــام أودينيزي 3-0 
والــصــعــود إلـــى المــركــز الــرابــع موقتاً 
مــن خـــلال الــفــوز عــلــى ضــيــفــه جــنــوا، 
وذلك بانتظار مباراة فيورنتينا مع 
مضيفه ساسوولو )السبت(. ومنذ 
هـــزيـــمـــتـــه أمــــــام مـــيـــلان فــــي نــوفــمــبــر 
)تشرين الثاني(، فاز فيورنتينا أربع 
مرات في خمس مباريات دون هزيمة 

واهتزت شباكه مرة واحدة فقط.

بطل الشتاء يمكن أن يكون 
مؤشراً جيداً على من سيفوز في 

النهاية بلقب الدوري الإيطالي
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البطولة تنطلق بكوت ديفوار في الثالث عشر من الشهر الحالي

كأس أمم أفريقيا: البداية من السودان

السنغال حاملة اللقب بعد الفوز على مصر في النهائي )أ.ف.ب(

ياوندي: »الشرق الأوسط«

ميلان لمواصلة صحوته على حساب إمبولي المتواضع... ونابولي في اختبار صعب أمام تورينو

إنتر ويوفنتوس يتنافسان على لقب بطل الشتاء مع انتصاف موسم الدوري الإيطالي
روما: »الشرق الأوسط«

إنتر ميلان يتطلع للتشبث بالصدارة حين يستضيف فيرونا )أ.ب(

ماسيميليانو 
أليغري يسعى 

لعودة لقب الدوري 
إلى يوفنتوس 

)رويترز(
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النادي الكاتالوني مثقل بالديون وتدعيم صفوفه أمر صعب ومستواه في تراجع متواصل

برشلونة صاحب الأمجاد إلى أين؟
في البداية حاول برشلونة إعادة 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم 
أعاد الظهير البرازيلي المخضرم داني 
ألفيش لفترة وجيزة. وعاد رافا ماركيز 
لتولي تــدريــب الــفــريــق الــرديــف، وعــاد 
تــشــافــي هــيــرنــانــديــز إلـــى »كــامــب نــو«، 
لكن هذه المرة أصبح مديرا فنيا وليس 
لاعبا، كما عاد ديكو مرة أخرى، حيث 
تولى لاعب خط الوسط السابق منصب 
المدير الرياضي للنادي. وحاول مجلس 
الــســابــق  المـــدافـــع  إقـــنـــاع  الـــنـــادي  إدارة 
كارليس بويول بالعودة أيضا. والآن، 
يريد خــوان لابــورتــا، الرجل الــذي عاد 
عــيــد انتخابه 

ُ
أ الــنــادي بعدما  لرئاسة 

لهذا المنصب بعد 17 عاماً من ترشحه 
لأول مرة وبعد عقد من رحيله، أن يُعيد 
النجم الهولندي السابق إدغار ديفيدز 

إلى نادي برشلونة! 
ــيـــدز نــفــســه،  ــن يـــعـــود ديـــفـ ربـــمـــا لــ
ــة يــــرغــــب فــــي الــتــعــاقــد  ــلـــونـ ــكـــن بـــرشـ لـ
مــع أي لاعــب لــديــه الــصــفــات والــقــدرات 
والإمكانات التي كان يمتلكها ديفيدز! 
يبلغ ديفيدز من العمر الآن 50 عاما، 
لذلك فقد تأخر الوقت كثيرا لكي يعود 
النجم الهولندي كلاعب في خط وسط 
»الــبــلــوغــرانــا«، لكن عشية آخــر مباراة 
رســمــيــة لــبــرشــلــونــة قــبــل فـــتـــرة أعــيــاد 
الميلاد، وقبل 24 ساعة من سفر الفريق 
إلى دالاس لخوض مباراة ودية مقابل 
الــحــصــول عــلــى خــمــســة مــلايــن يـــورو 
)4.3 مليون جنيه إسترليني( هو في 
أمــس الحاجة إليها، أعلن لابــورتــا أن 
الــصــفــقــة الــتــي يــريــدهــا بــرشــلــونــة في 
الــوقــت الحالي تتمثل فــي التعاقد مع 
الــهــولــنــدي تماما.  لاعــب يُشبه النجم 
لقد فهم الجميع ما يشير إليه لابورتا 
على الفور، حتى بعد مرور ما يقرب من 
20 عاماً من انتقال ديفيدز لبرشلونة، 
نــظــرا لأن اســـم ديــفــيــدز أصــبــح مــرادفــا 
للصفقة الناجحة في فترة الانتقالات 

الشتوية. 

الحنين إلى حقبة ديفيدز

عــنــدمــا وصــــل ديــفــيــدز فـــي يــنــايــر 
)كــانــون الثاني( 2004، كــان برشلونة 
يحتل المركز السابع في جدول ترتيب 
الدوري الإسباني الممتاز بفارق 15 نقطة 
عن المتصدر ريال مدريد. وخلال الموسم 
الأول للابورتا رئيسا لبرشلونة، كانت 
الأمــــور عــلــى وشـــك الانــهــيــار، ولـــم تكن 
ــوادر عــلــى انــتــهــاء الأزمــــة.  ــ هــنــاك أي بـ
انتهت أول مباراة يشارك فيها ديفيدز 
بالتعادل مع أتلتيك بلباو بهدف لكل 
فــريــق، ثــم فــاز برشلونة فــي المباريات 
التسع التالية. لقد ساعد ديفيدز على 
تحرير تشافي ورونالدينيو، وبنهاية 
المــوســم كـــان بــرشــلــونــة قــد تــفــوق على 
ريال مدريد وفاز عليه في عقر داره في 
ملعب »سانتياغو برنابيو« بهدفن 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد. لــكــن ذلـــك لــم يكن 
الــــدوري، حيث فاز  كافيا للفوز بلقب 
فالنسيا باللقب، لكن ذلك كان بمثابة 
ــد، أو مــــا وصــفــه  ــديــ ــدايــــة لــعــصــر جــ بــ

لابورتا ببداية »الدورة الفاضلة«. 
يقول لابورتا إن ما حدث في تلك 
الحقبة يجب أن يكون درسا يتعلم منه 
الجميع، مشيرا إلى أنه يشعر بالحنن 
الــفــتــرة. والآن، يسعى برشلونة  لتلك 
للحاق بريال مدريد وجيرونا صاحبي 
المركزين الأول والثاني، ووصف تشافي 
مــا قــدمــه فريقه فــي بعض فــتــرات عام 
2023 بأنه »غير مقبول«، كما وصف 
فريقه بأنه يلعب »بلا روح«، وهو ما 
يجعل الفريق بحاجة ماسة إلى لاعب 
ــا يــمــكــن وصــفــه  قــــــادر عـــلـــى إحـــــــداث مــ

»تأثير ديفيدز«.  بـ

الأمر يشبه الجنازة

فــي بــدايــة شــهــر ديسمبر )كــانــون 
بــرشــلــونــة على  فــــاز  المــــاضــــي،  الأول( 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي مـــبـــاراة حــاســمــة 
كانت ستحدد مصير الموسم بالنسبة 
لــكــل فــريــق مــن الــفــريــقــن، لأنــهــا كانت 
ستحدد ما إذا كان كل فريق سيواصل 
المنافسة على اللقب أم لا. كما وصل 
إلــى مرحلة خـــروج المغلوب  برشلونة 
من دوري أبطال أوروبــا للمرة الأولــى 
منذ ثلاث سنوات، وتصدر مجموعته. 
لكن الخسارة أمام جيرونا وأنتويرب، 
إلــى التعادل أمــام فالنسيا،  بالإضافة 
أعــــادت أجــــواء الــتــوتــر إلـــى الــنــادي من 
جـــديـــد. وقـــــال تـــشـــافـــي: »الأمــــــر يشبه 
الجنازة! أتلقى رسائل كما لو أن أمي 
أو أبي رحلا عن الحياة، وأتساءل: ماذا 

حدث؟«.
لكن المدير الفني الإسباني الشاب 
ــا يـــحـــدث بـــأنـــه غــيــر طبيعي  وصــــف مـ
ومبالغ فيه، مشيرا إلى أن هذا الفريق 
يدافع عن لقب الــدوري، قبل كل شيء! 
واشتكى تشافي من أنه لا يتعن على 
وسائل الإعلام في برشلونة أن »تسقط 
عند أول منعطف«، وأشار بوضوح إلى 
أن جميع الصحافين الموجودين في 
الغرفة لم يهنئوه على التأهل للأدوار 
ـــا!  الإقــصــائــيــة فــي دوري أبــطــال أوروبـ

وأكـــد تشافي على أن برشلونة حقق 
جميع أهدافه حتى الآن. ومع ذلك، يدرك 
تشافي جيدا أن هناك فارقا كبيرا بينه 
وبــن متصدر جــدول ترتيب الـــدوري، 
وأن تجاوز دور المجموعات في دوري 
ــــى من  ـــــا هـــو الـــحـــد الأدنــ ــال أوروبــ أبـــطـ
طموح النادي، وأن التشاؤم لا يقتصر 
على الصحافة فقط! وعلاوة على ذلك، 
يــدرك جيدا أن الانــتــقــادات والتوترات 
لا تصل إلى داخــل النادي من الخارج 
فحسب، لكنها تنتقل من داخل النادي 

إلى خارجه أيضا. 
لقد كــان ادعــــاؤه بــأن هــذا الفريق 
»فـــي طـــور الــبــنــاء« مــثــيــرا لــلــقــلــق، كما 
لـــم يــتــحــدث عـــن الارتـــبـــاك الــــذي حــدث 
ــــى أنـــتـــويـــرب.  ــة الـــفـــريـــق إلـ ــلـ ــــلال رحـ خـ
لــقــد اســتــبــعــد تــشــافــي كــلا مــن روبـــرت 
ليفاندوفسكي ورونالد أروخو وإلكاي 
غوندوغان في البداية، ثم أعلن النادي 
عن القائمة مرة أخرى لتضم اللاعبن 
الــثــلاثــة! ثــم رد تــشــافــي عــلــى التقارير 
التي تفيد بأن رئيس النادي هو من 
حدد قــوام الفريق الجديد، من خلال 

تخذ 
ُ
ــاء بــأن الــقــرارات كانت ت الادعـ

»بــالإجــمــاع« مــن الــنــادي، ثــم خرج 
المدير الرياضي للنادي ليؤكد أن 
تــشــافــي هـــو مـــن يـــحـــدد الــلاعــبــن 

الــذيــن يتم التعاقد معهم ويحمله 
مسؤولية ذلك. 

النتائج أفضل من العروض

لــقــد أكـــد تــشــافــي عــلــى أن المشكلة 
الأساسية التي تواجه الفريق تتعلق 
بــإهــدار الــفــرص السهلة أمـــام المــرمــى، 
لــم يقدم  الــفــريــق  لكن الحقيقة هــي أن 
مــســتــويــات جــيــدة إلا قــلــيــلا؛ وإذا كــان 
ــح للجميع فــهــو أن  هــنــاك شـــيء واضــ
النتائج كانت أفضل من العروض التي 
الــفــريــق! وبــعــد مــبــاراة ألميريا،  قدمها 
التي فاز بها برشلونة بنتيجة ثلاثة 
أهداف مقابل هدفن، بفضل هدف في 
الوقت القاتل في مرمى الفريق الذي لم 
يحقق أي انتصار طوال الموسم، ظهرت 
كل هذه الشكوك وكل هذه الإحباطات 
ــرى. لــقــد انــقــلــب  ــ ــرة أخــ ــى الــســطــح مــ إلــ

تــشــافــي عــلــى لاعــبــيــه، وأخـــبـــرهـــم بن 
المــبــاراة بأنه يتعن عليهم أن  شوطي 
يركضوا مثل الحيوانات وإلا فلن تكون 
لديهم أي فرصة؛ وذكّرهم بأن الفريق 
الحالي لبرشلونة يختلف تماما عما 

كان عليه في عام 2010. 
هـــنـــاك شــــيء مـــا يــجــب الـــقـــيـــام به 
لإعــــادة الــفــريــق إلـــى المــســار الصحيح. 
لــكــن الــغــريــب فــي الأمـــر حــقــا هــو أنـــه لا 
يوجد خطأ كبير يمكن الإشـــارة إليه، 
كما أن الفريق يضم لاعبن من أصحاب 

الكبيرة، لكن الأســــــــمــــــــاء 
ــام  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاهـ
يــــــتــــــحــــــول 
حــتــمــاً إلــى 

الــتــعــاقــدات الــجــديــدة. وبــالــتــالــي، فمن 
الواضح أن الفريق بحاجة إلى التعاقد 
مع لاعبن مختلفن من نوعية إدغار 
ديـــفـــيـــدز. وفــــي ظـــل الــشــكــوك المحيطة 
بأوريول روميو، الذي انضم لبرشلونة 
ــــن جــــيــــرونــــا خــــــلال الــصــيــف  ــا مـ ــ ــــادمـ قـ
المــــاضــــي، وإصــــابــــة غـــافـــي بــتــمــزق في 
الرباط الصليبي، فإن الفريق بحاجة 
ــد مــــع لاعــــــب خــط  ــاقـ ــعـ ــتـ ــة إلــــــى الـ مــــاســ
وسط مدافع يتميز بالقوة والشراسة، 
والقدرة على التأقلم والتكيف سريعا؛ 
لاعب يتحلى بروح قتالية ولديه القدرة 
ــروح إلـــى زمــلائــه في  عــلــى نــقــل هـــذه الــ

الفريق. 
وهناك عنصر آخر يجب الإشــارة 
إليه في صفقة ديفيدز، وهو أن اللاعب 
إلــى برشلونة على  الهولندي قد جــاء 
سبيل الإعارة، ثم رحل بعد ستة أشهر 
فقط بعدما أنجز المهمة المطلوبة منه 
تــمــامــا، ولــم تتكلف هــذه الصفقة 

مــــــلــــــيــــــونــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــــوى 

يورو )من إجمالي راتبه البالغ 8 ملاين 
يــورو(، وكان هذا هو كل ما في الأمر، 
فلم تكن هناك تكاليف خفية، ولا رهن 
الــنــادي يؤثر على استقراره  لمستقبل 
لسنوات قادمة! إن الأزمة التي أجبرت 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على 
الرحيل، ومنعته من العودة، قد لا تكون 
الــقــدر التي كانت  مثيرة للقلق بنفس 
عليه قــبــل عــامــن، لكنها بالتأكيد لم 

حل بعد. 
ُ
ت

قواعد اللعب المالي النظيف

ــا قــــــال لابـــــورتـــــا إن  ــدمـ ــنـ ــــذا عـ ــهـ ــ ولـ
»الــفــكــرة ســتــكــمــن فـــي أن يــكــون لدينا 
لاعـــب خــط وســـط يــعــوض بــطــريــقــة ما 
غياب غافي«، فإنه أتبع هذا التصريح 
بــجــمــلــة شـــرطـــيـــة، حــيــث أضــــــاف: »إذا 
تمكنا من الالتزام بقواعد اللعب المالي 
ــاف: »ســـتـــكـــون هــذه  ــ ــ الـــنـــظـــيـــف!«. وأضـ
الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية 

الموسم، تماماً كما فعلنا منذ سنوات 
مع ديفيدز«. لكن تشافي قال عن ذلك: 
»الأمـــر صعب للغاية. نحن نعمل مع 
ديكو ومــع رئيس الــنــادي، لكن يتعن 
نــرى مــا إذا كــان ذلــك ممكناً  علينا أن 

فيما يتعلق بمسألة الرواتب«. 
يبلغ الــحــد الأقــصــى لــلــرواتــب في 
برشلونة، أو الميزانية المحددة للفريق 
الأول وفـــقـــا لــلــقــواعــد الـــتـــي وضــعــتــهــا 
ــــدوري فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــواعــد  رابـــطـــة الــ
الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف، 270 مــلــيــون 
يــــــورو، مـــقـــارنـــة بــــ 727 مــلــيــون يـــورو 
ــد يـــكـــون ذلــــك صعباً  ــال مــــدريــــد. قـ ــريـ لـ
للغاية، لكن المبلغ الذي ينفقه برشلونة 
على الفريق - رغــم انخفاضه من 676 
مليون يورو، ورغم تخلص النادي من 
بعض اللاعبن الذين كانوا يحصلون 
ــــب مــرتــفــعــة مــثــل ســيــرجــيــو  عــلــى رواتــ
بــوســكــيــتــس وجـــــوردي ألــبــا وأنـــطـــوان 
غــريــزمــان وجــيــرارد بيكيه - هــو مبلغ 
ضــخــم لــلــغــايــة، حــيــث يــصــل إلــــى 492 

مــلــيــون يــــــورو. ونـــظـــراً لأن بــرشــلــونــة 
تــجــاوز الــحــد المسموح لــه، فــإن قواعد 
الدوري تسمح له بإنفاق ثلث ما تمكن 
من توفيره. وفي مقابل كل يورو ينفقه 
برشلونة، يتعن عليه أن يثبت أنه قد 

كسب 3 يوروات! 
ــبـــب الـــــــذي يــجــعــل  وهـــــــذا هــــو الـــسـ
يُــعــرف بالرافعة  إلــى مــا  الــنــادي يلجأ 
الــذي يجعل  المالية، وجــزء من السبب 
ــتـــشـــبـــث بـــــــــــدوري الـــســـوبـــر  الــــــنــــــادي يـ
الأوروبــــي المــقــتــرح. وعـــلاوة على ذلــك، 
اعترف برشلونة نفسه بأنه قد لجأ إلى 
حلول إبــداعــيــة فــي المحاسبة مــن أجل 
الــتــغــلــب عــلــى هــــذه المــشــكــلات المــالــيــة. 
وخــلال العام المــاضــي، حقق برشلونة 
أربــــاحــــاً بــقــيــمــة 98 مــلــيــون يــــــورو، ثم 
تضخمت هــذه الأربــــاح مــن خــلال بيع 
أصول غير رياضية بقيمة 727 مليون 
يــــورو، وفــضــل الـــنـــادي الاعــتــمــاد على 
هذه المبالغ بدلا من التخلص من عدد 
مــن الــلاعــبــن حــتــى لا يــؤثــر ذلـــك على 
قوة الفريق. لكن هذا كان إجراءً طارئاً 
سمح لبرشلونة بإعادة بناء فريق قادر 
على المنافسة على البطولات والألقاب، 
وأيـــضـــا الــتــعــاقــد مـــع لــيــفــانــدوفــســكــي، 
لــكــن لا يمكن تــكــرار هـــذا الأمـــر فــي كل 
فـــتـــرة انـــتـــقـــالات. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
الــبــالــغ مــن العمر  فــإن ليفاندوفسكي، 
35 عاما الآن، لم يعد بنفس الشراسة 
الهجومية أمام المرمى، مقارنة بما كان 

يقدمه خلال الموسم الماضي. 
ــــي، أنــفــق  ــــاضـ وخــــــلال الـــصـــيـــف المـ
يــــــــورو عــلــى  مــــلــــيــــون  بــــرشــــلــــونــــة 3.4 
الــتــعــاقــدات الــجــديــدة، وتـــم تخصيص 
هذا المبلغ بالكامل للتعاقد مع روميو. 
تعاقد برشلونة مع إينييغو مارتينيز 
في صفقة انتقال حر، ثم تم تغيير راتبه 
بعد ذلك ليتناسب مع الحدود المالية 
المــســمــوح بــهــا، وهــو الأمـــر الـــذي حدث 
أيضا مع غوندوغان، وبدا الأمر وكأنه 
خطوة ذكية من النادي الكاتالوني الذي 
لا يــزال بإمكانه جذب لاعبن جيدين. 
وتعاقد برشلونة مــع جــواو فيليكس 
وجـــواو كانسيلو على سبيل الإعـــارة 
في نهاية فترة الانتقالات، وتم التوقيع 
على الصفقتن من قبل أعضاء مجلس 
الإدارة شخصيا. برشلونة يرغب في 
الاحتفاظ بخدمات كلا اللاعبن، لكن 
ذلــك يتطلب حــلــولًا إبــداعــيــة، وهــو ما 
يعد عقبة أخرى في طريق النادي نحو 

بناء فريق قوي. 

تراكم الديون

ويــبــلــغ إجــمــالــي ديــــون بــرشــلــونــة 
1.2 مليار يورو. وخلال العام الحالي، 
يخطط النادي لتحقيق دخل قدره 859 
يـــورو، ويــتــوقــع تحقيق أربــاح  مليون 
قدرها 11 مليون يورو. ولكي يتحقق 
ــفـــريـــق الـــوصـــول  ذلــــــك، يــتــعــن عـــلـــى الـ
إلــى الــدور ربــع النهائي لــدوري أبطال 
أوروبا. وفي الوقت نفسه، فإن الانتقال 
إلى ملعب مونتجويك أثناء إعادة بناء 
مــلــعــب »كــامــب نـــو« - فــي الــوقــت الــذي 
قرر فيه 17 ألف شخص فقط الاحتفاظ 
بتذاكرهم الموسمية وحضور 34.568 
أمـــام أتلتيكو  الــفــريــق  مشجعاً لمــبــاراة 
مدريد - يكلف النادي 78 مليون يورو 
ــم، وفـــقـــاً لـــنـــائـــب الـــرئـــيـــس،  ــ ــــوسـ ــي المـ فــ
إدواردو روميو. وفي ضوء كل ذلك، فإن 
تدعيم صفوف الفريق لن يكون بالأمر 
السهل على الإطـــلاق، ســـواء مــن حيث 
الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، 
والتي يتم تطبيقها بشكل مسبق، أو 
ببساطة القدرة على تحمل تكاليفها. 

لــقــد تــعــاقــد بــرشــلــونــة بــالــفــعــل مع 
اللاعب البرازيلي الشاب فيتور روكي 
مقابل 30 مليون يــورو، بالإضافة إلى 
26 مليون يورو متغيرات، على أن يتم 
توزيع مبلغ الـ 30 مليون يورو الأصلية 
على سبع سنوات من عقد اللاعب. وكان 
من المقرر أن ينضم اللاعب إلى برشلونة 
في الصيف المقبل، لكن تم تقديم موعد 
ــانــــون الــثــانــي(  وصـــولـــه إلــــى يــنــايــر )كــ
الـــحـــالـــي - عــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــشــافــي 
ســــارع إلـــى الــقــول بـــأن الـــنـــادي لا يريد 
وضع الضغوط على اللاعب الشاب فور 
وصوله. لكن تجب الإشارة إلى أن مجرد 
التعاقد مع هذا اللاعب الشاب يتطلب 
خوض معركة شاقة، حيث يتعن على 
برشلونة تقليل نحو 13 مليون يورو من 
هامش اللعب المالي النظيف لتسجيل 
اللاعب. لقد خطط النادي للقيام بذلك 
مع وصول دفعة بقيمة 40 مليون يورو 
من صندوق »ليبيرو« للاستثمار، الذي 
اشترى حصة تبلغ 29.5 في المائة من 
ــع ذلـــك،  اســـتـــوديـــوهـــات بــرشــلــونــة. ومــ
لم يتم دفــع هــذا المبلغ حتى الآن، وهو 
مـــا يــجــبــر بــرشــلــونــة عــلــى الــبــحــث عن 

مستثمرين آخرين. 
وقال ديكو: »قائمة الفريق ليست 
بالقوة التي نتمناها، وللأسف فقدنا 
خدمات غافي. لقد تعاقدنا بالفعل مع 
إلــيــنــا الآن.  فــيــتــور، وقــررنــا أن ينضم 
لــكــنــنــا نــعــتــمــد عــلــى الامــتــثــال لــقــواعــد 
اللعب المالي النظيف، ومن الصعب حل 
هــذا الأمــر. لا أحــب أن أختلق توقعات 

زائفة!«.
* خدمة »الغارديان«

مدريد: سيد لوي*

لاعبو برشلونة وأحزان الخسارة المخزية أمام أنتويرب في دوري أبطال أوروبا )أ.ف.ب(

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 35 عاماً الآن لم يعد بالشراسة الهجومية نفسها أمام المرمى )أ.ف.ب(

بعد 20 عاماً من وصول 
إدغار ديفيدز إلى برشلونة 

يبحث النادي عن صفقة 
مماثلة في فترة 

الانتقالات الشتوية

إدغار ديفيدز في صراع على الكرة مع نجم ريال مدريد ديفيد بيكام )أ.ف.ب(

هل يتحمل 
تشافي جزءاً 
من مسؤولية 

تراجع 
مستوى 
برشلونة 

)أ.ب(



Issue 16474 العدد - Friday - 2024/1/5 الجمعة

سينما

محمد رُضا

المشهـــد

ضعيف ★ وسط ★★ جيد ★★★
 جيد جداً ★★★★  ممتاز ★★★★★

شاشة الناقد

21
CINEMA

ــائــــل  المــــســ ــم  ــعــــظــ مــ <  إزاء 
الخطأ  احتمالات  هناك  الفنية 
والصواب. درجات مختلفة من 
الـــحـــالـــتـــن تــصــعــد بـــالمـــوضـــوع 
الماثل )لوحة، موسيقى، كتاب، 
إلخ(  مسرحية...  فيلم،  تمثيل، 
بــه. يتوقف ذلــك على  أو تهبط 

الكاتب ودرجة علمه. 

<  أن يــكــون المـــرء عــلــى حق 
تـــام ودائــــم أمـــر مستحيل، ولــو 
أن كثيرين يعتقدون أنه ممكن. 
الناقد  أفضل منه الاعتقاد بأن 
قـــد يُــصــيــب وقــــد يــخــطــئ، وإذا 
مــا كــان أكــثــر معرفة بما يكتب 
فــيــه وأفـــضـــل عــلــمــا، فـــإن نسبة 
الوقوع  ونسبة  تعلو،  الصِحة 

في الخطأ تنخفض. 

الــــنــــقــــاد فــيــمــا  < يـــخـــتـــلـــف 
ــق )إلا 

ّ
بــيــنــهــم، لــكــن لا أحـــد يــعــل

ــادراً( عــلــى مــا قــالــه نــاقــد آخــر  ــ نـ
ليثبت أن ما يقوله هو الصح، 
ــر عــلــى خــطــأ.  ــ وأن الــنــاقــد الآخـ
الــنــقــاش هـــو فـــن الانـــطـــاق من 
الحجم  في  متوازيتن  نقطتن 
وفي المستوى. ما غير ذلك هو 

ه. 
ّ
سجال في غير محل

الـــــنـــــقـــــاد  أن  ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ حـ   >
الجيدين في أي مهنة وفــي أي 
تقديراتهم  في  يختلفون  مكان 
لــلــعــمــل الــفــنــي أمــــر طــبــيــعــي ما 
نفسه  العمل  دامــت مبنية على 
الــنــاقــد. على  ولــيــس عــلــى رأي 
هذا النحو تحديداً، الرأي ليس 

مهما.  

<  المــســألــة المـــثـــارة مـــؤخـــراً، 
ــا كــان  ــا،  هـــي إذا مـ ــد مــ وإلـــــى حـ
النقد علما أو رأيــا. كتبت هنا، 
ــرأي  ــرّة، أن الــ ــ ربـــمـــا أكـــثـــر مـــن مــ
ليس ما يستند إليه الناقد على 
ــي أن الــفــيــلــم  ــ ــي رأيـ ــ طــريــقــة »وفـ
كذا...«. الرأي يأتي في مضمون 
النقد وليس كما لو كان إضافة 
عـــلـــيـــه. الـــنـــقـــد عـــلـــم بـــحـــد ذاتـــــه، 
عليها  نــقــديــا  الفيلم  ومــعــالــجــة 
لغتها؛  فــي  »فيلمية«  تــكــون  أن 
الفيلم وكيف يتحدّث  تستخدم 
يـــعـــرضـــه )لأن مــا  مــــا  ويـــعـــالـــج 
يعرضه فقط غير كافٍ للإجادة( 

لممارسة النقد.

ذلــك  <  بــالــطــبــع سيتضمن 
رأيا، لكن عليه، ليكون صائبا، 
ــه. لا يــكــفــي أن  تــقــديــم الـــداعـــي لـ
: »ورأيـــي أن المخرج 

ً
نقول مــثــا

أصــــــــاب الــــحــــقــــيــــقــــة«، مـــــن دون 
وكــيــف  حــقــيــقــة  أي  ــعــــرف  نــ أن 
الـــخـــوف هـــو تحكيم  أصـــابـــهـــا.  
الـــرأي الــذاتــي فــي قـــراءة الفيلم 

وتجاهل حقيقته.

 العلم والرأي

ــــام يــجــمــعــهــا الــبــحــر وتـــفـــرّق  3 أفـ
يُقهر وبطل  الأمــــواج: وحــش لا  بينها 
مَ درامــا واقعية 

ّ
نتمنى أن يُقهر ومن ث

من النوع الكاسيكي
 

★★★★  Godzilla Minus One  
 إخراج: تاكاشي يامازاكي 

 اليابان | 2023 
ــأتـــي الـــعـــنـــوان  ــد مـــعـــانـــيـــه، يـ ــ فــــي أحـ
ــــى مــــا ســـبـــق وقـــدّمـــتـــه  ــودة إلـ ــ بـــوصـــفـــه عــ
الــســيــنــمــا الــيــابــانــيــة مــنــذ الــخــمــســيــنــات 
)وعـــبـــر اســـتـــوديـــوهـــات تــوهــو فـــي كثير 
من الأحيان(، وتمهيداً لما سيأتي أيضا. 
 ما يعني »ناقص واحــد«، كما يَرِدُ 

ً
عــادة

بالعنوان، حالة تسبق الرقم الأول نفسه. 
شيء مثل التمهيد لما سيأتي. إذا ما كان 
هذا صحيحا فإن الشركة اليابانية تفكّر 
في إعادة إطاق السلسلة من جديد. وإذا 
ما كان ذلك صحيحا فإن المهمّة الصعبة 
هــي الــتــفــوّق عــلــى هـــذا الفيلم الـــذي جــاء 
ــا وجـــيـــد الــتــنــفــيــذ عــلــى  ــ ــغـ ــ ضــخــمــا ودامـ
صعيد المعالجة الفنية والموضوع الماثل 

ضمنها.
إنــهــا المــنــاســبــة الــســبــعــون لإطـــاق 
ومثل   ،)1953 )سنة  الأول  »غــودزيــلــا« 
ذلك الفيلم الأول، وعدد كبير من الأفام 
الـــيـــابـــانـــيـــة الــــتــــي تـــلـــتـــه، فـــــإن الـــوحـــش 
ما  الرابط  كان  للغاية  الضخم  البحري 
ما خــرج من 

ّ
بــن كــارثــة هــذا الــوحــش كل

وكارثة  ومجتمعات،  مدنا  ليدمر  المــاء 
الــقــنــبــلــتــن الــنــوويّــتــن الــلــتــن سقطتا 
ــي الــتــي  ــ ــازاكـ ــ ــاغـ ــ ــــوق هـــيـــروشـــيـــمـــا ونـ فــ
هــي أيــضــا )وعــلــى نحو واقــعــي( كارثة 
تــشــابــه فـــي الـــدمـــار تــلــك الـــتـــي يتسبب 
ما خــرج مــن المـــاء إلى 

ّ
فيها الــوحــش كل

اليابسة.
ــو إشـــــارة  ــتـــن مـــعـــا هــ ــارثـ ــكـ ــــــمُّ الـ

َ
ض

الــنــووي من  الــدمــار  سياسية لمعارضة 
نــاحــيــة كـــون الــوحــش، كــمــا يــوحــي هــذا 
الــجــديــد، وكــمــا أوحـــى كثير من  الفيلم 

الأفــــام الــســابــقــة، نــتــاج الــبــيــئــة المــلــوّثــة 
ــعــرّض لها بحر الــيــابــان نتيجة 

َ
الــتــي ت

الانفجارين النووين.
»غودزيلا ناقص واحد« يستعيد 
القنبلتن  الحرب ومــن  الموقف من  هــذا 
ــا خـــلـــفـــيـــة إنـــســـانـــيـــة  ــمـ ــهـ ــيـ ويـــضـــيـــف إلـ

مشبعة بالحزن والوحدة. 
ــدأ الـــفـــيـــلـــم بـــتـــقـــديـــم شــخــصــيــة  ــبــ يــ
كــامــيــكــي(  )ريــونــوســتــوكــي  شيكيشما 
ــــات  ــهـ ــ ــــواجـ أحــــــــد الــــــذيــــــن نـــــجـــــوا مــــــن المـ
العسكرية خال الحرب العالمية الثانية 
)اشتعلت ثنائيا بن اليابان والولايات 
الفيلم  نــراه مع مطلع  المتحدة(، والــذي 
وقــــد تــجــمّــد مـــن الـــخـــوف عــنــدمــا واجـــه 
الـــوحـــش لأول مـــــرّة ولــــم يــطــلــق قــذيــفــة 
واحـــدة ضــده. لذلك عـــدّوه مــســؤولًا عن 
لكن من دون علم  الجنود،  رفاقه  مــوت 
أحد بأن كل القذائف بحوزة تلك الفرقة 
الــتــي كــانــت تــحــرس أحـــد الــشــواطــئ لن 
تكون قادرة على إلحاق أي أذى بوحش 

لا تنفع معه الأسلحة العسكرية. 
شيكيشما يحمل عبء ذلك وفوقه 
ذلك الدمار الــذي نال من طوكيو خال 
تلك الحرب. نراه يجوب الشوارع المليئة 
بالحطام وأشكال الدمار عندما يتعرّف 
امرأة  )مينامي هامابي(،  على نوريكو 

 وجدته بن الأنقاض. 
ً
شابّة ترعى طفا

بــعــد ســـنـــوات قــلــيــلــة يــشــبّ هــــذا الــطــفــل 
 حياة الرجل والفتاة 

ّ
بضع سنوات، لكن

ما زالت تــراوح مكانها. لا يريد الزواج 
ولا تــكــويــن أســــرة ومـــا زال ذلـــك الــرجــل 
الحزين تابعا لماضيه وحن النظر إلى 
الحاضر أيضا. هذا الوضع الإنساني، 
مـــع خــلــفــيّــتــه الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــيــة 
يــمــهّــد لمــا ســيــق فــي الــدقــائــق الخمسن 
ــرة عــنــدمــا يــخــرج غـــودزيـــلـــا من  ــيـ الأخـ
أعماق البحر في زيارة جديدة لليابسة. 
ــائــــق يـــصـــبـــح الــفــيــلــم  فــــي تـــلـــك الــــدقــ
التي  والتقنية  البصرية  للمؤثرات  ملكا 
ــا وصـــلـــت  ــمّــ روعـــــــي فـــيـــهـــا الاخـــــتـــــاف عــ
هذا  تنفيذه.  على  السابقة  الأفـــام  إلــيــه 
الاختاف يُاحَظ لا في الحجم فقط، بل 
الــحــجــم مهم   

ّ
لــكــن فــي التفاصيل أيــضــا. 

الـــذي لا يمكن  بالطبع لأن هــذا الــوحــش 
»هوليوود« تسويقه كله،  »ديزني« أو لـ لـ
 مــع منتجاتها 

ً
ضــاحــك، كما تفعل عـــادة

أن يبقى،  مــا زال، وعليه  الــوحــوش،  مــن 
أضخم وحش في التاريخ.

غـــودزيـــلـــا هــنــا يــنــتــمــي روحـــــا إلــى 
ــتــــي صـــاحـــبـــتـــه فــي  الــــفــــكــــرة الأصــــلــــيــــة الــ
المــؤثــرات  تلك  هــي  المتغيّر  الخمسينات. 
التي تجعله أخطر مما كان عليه. الأفكار 

ــرِد فـــي مــخــيــلــة صــانــعــي الــفــيــلــم،  ــ ـ
َ
الــتــي ت

فــي نــطــاق تــدمــيــر غــودزيــلــا لــكــل مــا هو 
يتحرك )أو لا يتحرك أيضا( أمامه، مما 
شاهد يتساءل: كيف سينتهي 

ُ
الم يجعل 

الــفــيــلــم؛ بــقــتــل الـــوحـــش أو بـــا غــالــب أو 
مغلوب؟

الفصل المــذكــور مــن الإنــجــاز بحيث 
يــــرفــــض جــــــزء مـــــن الـــعـــقـــل تـــصـــديـــق أن 
دولار.  مليون   15 على  تــزد  لــم  الميزانية 
ف »غــودزيــلــا ضــد كينغ 

ّ
فــي المقابل تكل

للأسف  وهــو  دولار  مليون   200 كــونــغ« 
ليس أفضل من هذا الفيلم.

عروض: عالمية

 The Boys in the Boat 
★★★

 إخراج:  جورج كلوني  
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عـــاقـــة جــــــورج كـــلـــونـــي بــالــريــاضــة 
فــي أفــامــه تــعــود إلـــى عـــام 2008 عندما 
ــــرج فــيــلــمــا عـــن كــــرة الــرغــبــي بــعــنــوان  أخـ
الـــجـــديـــد  الـــفـــيـــلـــم  مـــثـــل   .Leatherheads
»الفتيان في القارب« دار في زمن مضى 
ــي مـــقـــابـــل الــثــاثــيــنــات  ــنـــات فــ )الـــعـــشـــريـ
فــي الــفــيــلــم الــحــالــي( وعـــن مــجــمــوعــة من 

ــــي ســـبـــيـــل ربـــح  المـــخـــلـــصـــن الــــبــــاذلــــن فـ
الحال  كما  والحاسمة،  الفاصلة  المباراة 

هنا.
في الفيلم الجديد فريق من جامعة 
بنفسه  الثقة  يكتسب  أن  عليه  واشنطن 
ــدرّب عـــلـــى ريــــاضــــة الــتــجــديــف  ــ ــتـ ــ لـــكـــي يـ
ويــدخــل فــي المــبــاريــات الأولمــبــيــة العالمية 
ــرلــــن ســـنـــة 1936.  ــــي بــ ــتــــي ســـتـــقـــام فـ الــ
بعض الاختاف أن جــورج كلوني ليس 
ــم 

ّ
ــذا الـــفـــريـــق بــــل ســل ــ مــــن بــــن أعــــضــــاء هـ

سيعمل  الــذي  إجيرتون  لجويل  القيادة 
ــــف مــــن ثــمــانــيــة 

َّ
ــاقـــي الـــفـــريـــق المــــؤل مــــع بـ

ف 
ّ
الــفــوز مــهــمــا كل شـــبّـــان، عــلــى تحقيق 

ــر. يحيط المــخــرج كــلــونــي المــوضــوع  الأمــ
 ذلك 

ّ
بشفافية مشاعره تجاه أبطاله، لكن

لا ينفع هنا في قراءة النتائج المتوقعة. 
مجموعة  المــتــكــرر:  التقليد  الفيلم  ــبــع 

ّ
يَــت

لا مــســتــقــبــل لـــهـــا. لــــدى بــعــض أفـــرادهـــا 
ــفـــس. تــلــتــقــي عــلــى  ــنـ ــالـ ــة بـ ــقـ ــكـــات ثـ مـــشـ
الـــذي ينمو صــوب إيمان  المــحــاولــة  فعل 
يحققون  النهاية  وفي  النجاح  بضرورة 

ر.
َ
النجاح المنتظ

عــلــى ذلــــك، هــنــاك مـــا يــشــغــل الفيلم 
ومــخــرجــه، وهـــو تــصــويــر الفيلم بــأســره 
ــــادل مـــن الــجــمــالــيــات  بــقــدر مــحــســوب وعـ
والــرقــة. لا يريد المخرج لفيلمه أن يكون 

 في دفع التحديات. 
ً
حادّاً وعنيفا وثقيا

ــن بـــأن  ــابـــق يـــؤمـ ــامِ عـــمـــل سـ هــــو مــــن نــــظــ
أن  بــد  الذكية لمــوضــوع كهذا لا  المعالجة 
تمر من خال قيم روحية وليست مادية. 
لذلك، الفيلم ليس من النوع الذي ينطلق 
صـــوب إرضــــاء أحـــد ســـوى أولــئــك الــذيــن 
يــوافــقــون عــلــى تــلــك المـــبـــادئ والــقــنــاعــات 
ــد أقــــــدم عــلــيــهــا  ــان قــ ــ الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي كـ

سابقا.
حتى نقد الفيلم من خال أن أحداثه 
ــعــة، تــــوازي حــســنــاتــه لــجــهــة إدارة 

َّ
مــتــوق

المخرج لممثليه، وأداءاتهم التي فهموها 
 وفــهــمــوا مــا هــو مــطــلــوب منهم 

ً
مــبــاشــرة

في  ليس  كلوني  ينبغي.  كما  فــأنــجــزوه 
الفيلم مدرّبا أو مديراً، لكنه يمارس تلك 

الإدارة خارج القصّة وبنجاح.

 Aquaman and the Lost
★★ Kingdom

 إخراج:  جيمس وان  
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من تلك الأعمال المائية أيضا، يخرج 
رجـــل المــــاء )»أكــــوامــــان«( مــن حــن لآخــر 
ليطمئن على أن الدنيا ما زالــت بخير. 
فـــي كـــل مــــرّة يــجــدهــا مـــهـــدّدة بــالــدمــار. 

به(  لم يسمع  )فهو  ليس من غودزيلا 
بل -دومــا- من عــدو غامض ساهر على 
الانــقــضــاض عــلــى الــعــالــم الــــذي نعيش 
فيه وتدميره بما في ذلك المملكة الخفية 

لأكوامان »أتانتس«. 
أنها مسؤولية كبيرة على  ريــب  لا 
ــد، حــتــى ولـــو كـــان بعضات  ــ رجـــل واحـ
ــــدور(،  ــــذي يــــؤدي الـ جـــاســـون مـــومـــوا )الـ
ــه المــخــفــيــة تــحــت  ــتـ ــبـــراطـــوريّـ حـــمـــايـــة إمـ
سطح البحر والدفاع عن الكوكب، الذي 
ــد. لــكــن إذا  ــ نــعــيــش فــوقــه فـــي وقـــت واحـ
لم يفعل ذلك فمَن سيتصدّى للأشرار؟ 
ــروز الآخــــــــرون مــشــغــولــون  ــيـ ــرهـ ــوبـ ــسـ الـ
ــلــــغــــرابــــة(  بـــمـــغـــامـــراتـــهـــم الــــتــــي تــــقــــع )لــ
ــذا الـــكـــوكـــب نــفــســه ضــــد أولـــئـــك  ــ ــــوق هـ فـ
أيــضــا. هذا  الأرض  تدمير  فــي  الراغبن 
وحـــده غــريــب لأنــه على مــدى عــقــود من 
النجاحات في إنقاذ الأرض من أعدائها 
كــان لا بــدّ أن يــكــون الــوضــع قــد استتبّ 
وانتهى بانتصار الأرض )فــوق المــاء أو 

تحته( وانتهى الأمر.
 لــحــظــة… حــتــى لا نــحــكــم على 

ْ
لــكــن

»أكوامان والمملكة الأخيرة« جزافا نجد 
ــدوّه الــــلــــدود بــــاك مــانــتــا )يـــؤديـــه  ــ أن عــ
يحيى عبد المتن( ما زال يريد الانتقام 
مــن »أكــــوامــــان« لقتله والــــده فــي الــجــزء 
الفيلم  في  ينفع  لم  ما   .)2018( السابق 
الـــســـابـــق لـــن يــنــفــع فـــي الـــحـــالـــي. »بـــاك 
هذه  الأرض،  دمــار  يستعجل  لا  مانتا« 
ـــدمّـــر تــلــقــائــيــا بــمــجــرد نــجــاحــه في 

ُ
ســـت

القضاء على »أكوامان« وكل من يحبهم. 
المــلــهــاة نفسها والــخــزعــبــات  إنــهــا 
المــؤثــرات   بتلك 

ً
مـــــزوّدة الــتــي لا تنضب 

ــا فــــي الــفــيــلــم  ــرارهــ ــكــ ــتــــي مــــن شـــــــدّة تــ الــ
الواحد )وفي الأفام ذات النوع المشابه( 

 للسخرية.
ً
جميعها باتت مدعاة

عروض: عالمية.

»أكوامان« )وورنر بروس(»غودزيللا«: الوحش العائد )توهو استوديوز( »الفتيان في القارب« )تمبستا فيلمز(

فرنسا تأتي في المقدّمة أوروبياً

السينما تستعيد مواقعها التجارية
بدأت أرقام الإيرادات عمّا سجّلته 
صـــــالات الــســيــنــمــا وشــــركــــات الإنـــتـــاج 
ــام الـــحـــالـــي.  ــعــ ــدّى مـــنـــذ مــطــلــع الــ ــبـ ــتـ تـ
الإقـــبـــال ارتــفــع هــنــا وانــخــفــض هــنــاك، 
أو مــا زال على مــا هــو عليه فــي سوق 
الناتج، وكما تؤكد  ثالثة. لكن معظم 
الأرقــــــــام، هـــو إيـــجـــابـــي ومـــهـــم ويــدفــع 
كانت  إذا  عمّا  الماضي  في  من تساءل 
الــســيــنــمــا دخـــلـــت مــرحــلــة الاحــتــضــار 

لتغيير موقفه.
الحقيقة، أن لا المنصّات الشرعية 
إيـــرادات  ـــرت على 

ّ
أث الشرعية  ولا غير 

الــــســــيــــنــــمــــا فــــــي الأســــــــــــــواق الــــكــــبــــرى. 
ــادت مــــن انـــتـــشـــار الــــوبــــاء  ــفــ ــتــ هــــي اســ
وحـــــمـــــات الـــتـــخـــويـــف الــــتــــي ســـادتـــه 
قــبــل ثـــاث ســنــوات فــامــتــدت ونشطت 
ــفــــادت. لــكــن صــنــاعــة الــســيــنــمــا  ــتــ واســ
الراسخة  الصناعات  تلك  مــن  نفسها 
ــا أن يـــبـــرز مــنــافــس لــهــا حتى  الـــتـــي مـ
تلتف حوله وتستفيد منه. في واحد 
مـــن أوجـــــه تـــاريـــخ الــســيــنــمــا مـــرورهـــا 
الاقتصادي  )الــيــأس  بــأزمــات مختلفة 
فـــي الـــثـــاثـــيـــنـــات، الــــحــــروب الــعــالمــيــة، 
ومن  والفيديو  التلفزيون  اخــتــراعــات 
ــل مـــــرّة تــخــرج  ثــــمّ المـــنـــصّـــات(، وفــــي كـ
نبوءات لا تتحقق تقترح بأن السينما 
تــحــتــضــر. الأرقـــــام لــديــهــا لــغــة خــاصّــة 
فــــي هـــــذا المـــــوضـــــوع. لـــغـــة لا تــتــحــمّــل 
النقاش. عندما يُعلن عن أن العروض 
السينمائية في فرنسا شهدت ارتفاعا 
بيّنا في العام الماضي )2023(، عن ذاك 
 ،)2022( له  السابق  العام  في  المسجل 
فــإن هــذا بــرهــان مــؤكــد على أن الأزمــة 

تمر من تحت الجسر ولا تطمره.
مــا حـــدث فــي فــرنــســا هــو أن عــدد 
التذاكر المباعة ارتفع في العام الماضي 
19 فــي المــائــة عمّا كــان عليه فــي العام 
الــســابــق. عـــدد الــتــذاكــر المــبــاعــة ارتــفــع 
تــذكــرة.  ألــــف  مــلــيــونــا و200  إلــــى 181 
فإن  إلــى دولارات  الــرقــم  هــذا  بتحويل 

الناتج مليار و400 مليون دولار.
بـــذلـــك، فــــإن فــرنــســا تـــقـــود حــالــيــا 
الــدول الأوروبية النشطة )مثل ألمانيا 
إيـــرادات  بحجم  وإيــطــالــيــا(  وأسبانيا 
الأفام المعروضة فيها. هذا على الرغم 
شار إليها لا تزال أقل 

ُ
من أن النسبة الم

السابقة  الأعـــوام  في  المسجّلة  تلك  من 
لسنة 2019 عندما انتشر الوباء.

في ألمانيا، فإن الإقبال ما زال أقل 
كـــان عليه ســابــقــا بنسبة 17 في  مــمّــا 
المـــائـــة. وفـــي إســبــانــيــا بــنــســبــة 24 في 
تبلغ  فالنسبة  إيطاليا  أمــا في  المــائــة. 

8 . 21 في المائة.

أميركا والعالم
واحدة من الأســواق التي ما زالت 
تعاني أكــثــر مــن ســواهــا مما وقــع في 
عـــام 2020 هــي الــســوق الــكــوريــة التي 
كانت مع الصينية واليابانية، ضلعا 
عُــدّت  فــي تلك المنطقة والــتــي  أساسيا 
السوق الخامسة الكبيرة حول العالم.

الأرقـــــــــام المـــعـــلـــنـــة، تــشــيــر إلـــــى أن 
الإقبال على السينما )رغم ارتفاع عدد 
مشتري التذاكر في الشهر الأخير من 
الــســنــة المــنــصــرمــة( لــم يــتــجــاوز الــــ964 

مــلــيــون دولار عــن ذلـــك الــعــام بــأســره. 
هذا أقل بنسبة 44 في المائة عمّا كان 
حال الإقبال على صالات السينما في 
 .2019 سنة  طبعا(  )الجنوبية  كــوريــا 
هذا على الرغم من ارتفاع عدد التذاكر 
المباعة في العام الماضي بنسبة 11 في 

المائة عمّا كان عليه في عام 2022.
ــة أنـــــــــه فـــــــي كـــل  ــ ــظـ ــ ــــاحـ ــا مـ ــنــ ــيــ ــلــ عــ
الأســــــــواق المـــــذكـــــورة تــلــعــب الــســيــنــمــا 
الأمــيــركــيــة دوراً رئــيــســيــا فـــي الــوضــع 
كافة.  درجــاتــه  على  المسجل  التجاري 
السينما الأميركية تقود أو تأتي، في 
بعض الأســواق، في المركز الثاني بن 
أعلى الإيرادات التي تسجلها الأسواق 

المحلية حول العالم.
الأفــام الأميركية بحد ذاتها هي 
الأعلى نجاحا وإيـــراداً من أي سينما 
أخرى. هذا الوضع ساد قبل »كورونا« 

بعقود طويلة وخاله وإلى اليوم.
ــبـــاه إلــــى أن  ــتـ وهـــــذا مـــا يــثــيــر الانـ
شركة »ديــزنــي«، ولأول مــرّة منذ عام 
2015 فــقــدت ريــادتــهــا كــأنــجــح شــركــة 
إنــتــاج وتـــوزيـــع حـــول الــعــالــم. الأرقــــام 
بالنسبة   2023 نــتــائــج  حـــول  المــعــلــنــة 
شركة  بـــأن  تفيد  الأمــيــركــيــة  للسينما 
»يونيفرسال« هي التي قادت إيرادات 
السينما الأميركية في السنة الماضية 
مــايــن  و907  ــيــــارات  ــلــ مــ  4 حــــاصــــدة 

دولار.

الاستوديو الأول
الأفام التي مكّنت »يونيفرسال« 
ا سوبر 

َ
مــن تحقيق هــذا الــفــوز هــي »ذ

 »M3GAN«و مـــوفـــي«  بــــروس  مـــاريـــو 
و»أوبـــنـــهـــايـــمـــر«. هــــذا الأخـــيـــر )ســجــل 
الآن 950 مليون دولار( يختلف  حتى 

عـــن الــفــيــلــمــن الآخـــريـــن فـــي أنــــه ليس 
مــبــنــيــا عــلــى قـــواعـــد تــجــاريــة محضة. 
ليس من صنع فانتازيات الكوميكس 
)مثل »ذا سوبر ماريو بروس موفي«(، 
ولا من الأجواء المخيفة كفيلم الطفولة 
ســيــرة  بــــل   ،»M3GAN« فــــي  الـــقـــاتـــلـــة 
حــيــاة لــرجــل ذاع صيته لــدى الأجــيــال 
الأخيرة تدريجيا إلى أن أعاده المخرج 

كريستوفر نولان إلى الواجهة.
»ديــــزنــــي« لـــم تــتــأخــر كــثــيــراً على 
ــال. فـــي الـــعـــام المـــاضـــي عــرضــت  ــ أي حـ
فــيــلــمــا   24 ــل  ــابــ ــقــ مــ )فـــــــي  ــا  ــمـ ــلـ ــيـ فـ  17
»يونيفرسال«( وحصدت 4 مليارات  لـ
أنـــجـــح  أحـــــــد  دولار.  ــيــــون  ــلــ مــ و800 
أفــامــهــا كـــان »إنــديــانــا جــونــز وقــرص 
ــة  ــرات الــــولاديــ ــامــ ــغــ ــــدر« وفـــيـــلـــم المــ ــقـ ــ الـ
 The Little( الـــصـــغـــيـــرة«  »الــــحــــوريــــة 
Mermaid(. وحسب مجلة » فارايتي« 
ــى، ومــنــذ  ــ ــ ــرّة الأولـ ــ ــلــعــة، فــإنــهــا المــ

ّ
المــط

ســنــوات بــعــيــدة، الــتــي لا يــحــقــق فيلم 
من إنتاجها الإيراد الأعلى بن الأفام 
»السوبر« ناجحة. وهي على التوالي:

ــر( الـــذي سجل  < »بــاربــي« )وورنــ
وحده ملياراً و400 ألف دولار.

 The Super Mario Bros .  Movie >
)يـــونـــيـــفـــرســـال(: ســـجّـــل مــلــيــاراً و300 

مليون دولار.
< »أوبـــنـــهـــايـــمـــر« )يــونــيــفــرســال( 

الذي جمع 950 مليون دولار.
بمراجعة أرقام الأمس، يتبنّ هنا 
أن »ديــزنــي« لأول مــرّة منذ عــام 2014 
مليار  يتجاوز  إيـــراد  تحقيق  خــســرت 
دولار عن أحد أفامها أســوة بالأفام 

الثاثة المذكورة.
حقيقة أخـــرى، هــي أن تــبــوأ فيلم 
»بــــاربــــي« المـــركـــز الأول فـــي الإيــــــرادات 
الأميركية في العام الماضي لم يسعف 
ــت ثالثا 

ّ
إذ حــل بـــحـــدود؛  ــر« إلا  ــ »وورنــ

إيــراداتــه  إذ بلغت مجمل  القائمة،  في 
دولار.  ــيــــون  ــلــ مــ و840  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  3
ــي« فــــي المــــركــــز الــــرابــــع  ــ ــونـ ــ تــلــيــهــا »سـ
ــمّ 

َ
ث )مــلــيــاران و94 مليون دولار( ومــن 

مليون  و26  )مـــلـــيـــاران  »بـــارامـــاونـــت« 
دولار(.

بــالــعــودة إلــى فــرنــســا، لأهمية ما 
تعنيه سوقها ولصادرتها الأوروبية، 
ــافـــي  ــعـ ــتـ ــا كــــبــــيــــراً مــــــن الـ ــبـ ــيـ فــــــــإن نـــصـ
والإيــرادات المسجّلة يعود إلى عاملن 
ــه وحــــيــــديــــن: الأفـــــــــام الــفــرنــســيــة  ــبـ شـ
والأفام الأميركية. هناك بالطبع أفام 
مــن كــل بــلــد ونـــوع منتشرة فــي مئات 
الصالات المستقلة )وأحيانا الرئيسية 
الأكبر  والــجــاذب  السائد  لكن  أيــضــا(، 
ــــورد  ــتـ ــ ــــسـ ــــن المـ ــ ــمــــهــــور مـــــــــــوزع بـ ــلــــجــ لــ

الهوليوودي والمنتج المحلي.
فــي النطاق الأمــيــركــي ارتــفــع عدد 
ــــام الأمــيــركــيــة الـــتـــي عُـــرضـــت في  الأفــ
الـــســـوق الفرنسية  فـــي  المـــاضـــي  الـــعـــام 
إلى 81 فيلما مقابل 68 فيلما في العام 
ــلـــس الــوطــنــي  الأســــبــــق. حـــســـب »المـــجـ
للفيلم« )CNC(، فإن هذا العدد ما زال 
السابقة  السنوات  فــي  ممّا سجّل  أقــل 
لــلــوبــاء؛ إذ بــلــغ مــا مــعــدّلــه 127 فيلما 

أميركيا في العام الواحد.
ــة لـــلأفـــام  ــاعـ ــبـ نــســبــة الــــتــــذاكــــر المـ
فــي   41 . 3 بـــلـــغ   2023 فــــي  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ

للأفام  المبيعة  الــتــذاكــر  نسبة  المــائــة. 
الفرنسية بلغ 8 . 39 في المائة، بما في 
ذلـــك الأفــــام الــتــي شــاركــت فــرنــســا في 
تمويلها )بصرف النظر عن حجم ذلك 

التمويل(.

توب تن الأسواق
لا بدّ من الإشارة إلى أن السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة مــنــعــت الــكــثــيــر من 
الأسواق من التقدم إلى مراتب غير تلك 
، لا تــزال 

ً
الــتــي احتلتها مــن قــبــل. مــثــا

الثامن  المــركــز  الــســوق الألمــانــيــة تحتل 
بن أسواق العالم والسوق الأسترالية 
المــركــز التاسع. ســنــوات الأمــس  تحتل 
ت كل الأسواق السينمائية 

ّ
القريب هز

من الولايات المتحدة إلى فرنسا، ومن 
ــا وبــاقــي  ــوريــ فــرنــســا إلــــى الـــصـــن وكــ
دول الــعــالــم. لــذلــك؛ مــن الأمــــان الــقــول: 
التالية  القائمة  المذكورة في  الــدول  إن 
لأعلى 10 أسواق نجاحا في الإيرادات 
مــا زال على نحو قريب جــداً مما كان 

عليه حتى عام 2020، وهي:
1- الولايات المتحدة

2- الصن
3- الهند
4- كوريا
5- فرنسا
6- اليابان

7- المكسيك
8- ألمانيا

9- بريطانيا
10- إسبانيا

وكـــانـــت الـــســـوق الـــروســـيـــة تحتل 
المـــركـــز الـــتـــاســـع حــتــى ذلــــك الـــتـــاريـــخ، 
 الــحــرب الأوكــرانــيــة وظــروفــهــا 

ّ
بــيــد أن

الاقــتــصــاديــة حـــدّت مــن تــوزيــع الأفــام 
الغربية فيها في حن لا توجد بيانات 
تــــحــــدّد مـــــدى نــــجــــاح الأفــــــــام مــحــلــيــة 

الصنع فيها.
حـــن يــأتــي الأمــــر لــضــمّ الأســــواق 
 السوق 

ّ
العربية إلــى ذلــك المحيط، فــإن

تــتــقــدمــهــا حـــالـــيـــا، تليها  الـــســـعـــوديـــة 
سوق الإمارات. لا أرقام جديدة معلنة 
مـــن قِــبــل المــراقــبــن أو المــؤســســات في 
كا البلدين، لكن هذا ما يجتمع عليه 
ون 

ّ
يتول الــذيــن  اللبنانيون  عـــون 

ّ
المـــوز

معظم الــوارد إلى الأســواق الخليجية 
من أفام أميركية.

بــاقــي الأســــــواق الــعــربــيــة هـــي في 
نهايات السّلم الدّولي كما كان حالها 

قبل وخال عام 2020 وإلى اليوم.

من »أوبنهايمر« )يونيفرسال(

هوليوود: محمد رُضا

»الحورية الصغيرة« )ديزني(

»إم 3 غان« 
)يونيفرسال(

5 أفلام برسم النجاح في 2024
فــيــلــمــا مـــن تلك  ستعتمد هــولــيــوود عــلــى نــحــو 15 
التي ستشهد عروضها في العام الجديد لجذب النجاح 
الكبير، الذي تعد به تلك الإنتاجات. التالي أهم الأفام 

الأكثر ضمانة للنجاح:
Dune Part Two -1 الجزء الثاني )وربما الأفضل( 

من الملحمة الشهيرة )وورنر(
2 Gladiator Part -2

ــدلــــي ســـكـــوت فــــي »نـــابـــلـــيـــون«  ــارة ريــ ــســ ــد يـــعـــوض خــ قــ
)باراماونت(

Mufasa: The Lion King -3
كينغ«  لــيــون  ا 

َ
»ذ مــن شخصية  ة 

ّ
مشتق متحركة  رســـوم 

)ديزني(
 Civil War -4

احــتــمــال حــرب أهلية جــديــدة فــي الــولايــات المــتــحــدة هو 
)A2A( موضوع هذا الفيلم

3 Deadpool -5
فانتازيا يقودها  مــن  الأخــيــر(  ليته  )ويــا  الثالث  الــجــزء 

رايان رينولدز )ديزني(

المنصّات الشرعية وغير 
الشرعية لم تُؤثرّ على 
إيرادات السينما في 

الأسواق الكبرى
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فيلم »ذا بوي آند ذا هيرون« يحقق النجاح بفضل استخدامه أسلوباً تقليدياً

أهدت أحدث أغنياتها »هدّي يا بحر هدّي« إلى وطنها الجريح

ظ المعجبين رسوم الـ»أنيمي« تتحول إلى الشكل الرقمي وسط تحفُّ

إيمان منصور لـ                                            : مزيج جذوري انعكس انفتاحاً على فنّي

يــعــدّ صــانــع الأفـــام هــايــاو مــيــازاكــي، 
مؤسس دار الرسوم المتحركة »استوديو 
ــر مـــمـــارســـي فــن  ــ غـــيـــبـــلـــي«، واحـــــــداً مــــن آخِــ
الــرســوم المــتــحــركــة المــرســومــة يــدويــا. وقــد 
حظيت قصته الخيالية الجديدة »ذا بوي 
آند ذا هيرون )الصبي وطائر البلشون(«، 
ر نمو وتطور البطل من مرحلة  التي تصوِّ
الــطــفــولــة حــتــى الـــبـــلـــوغ، بــالــثــنــاء والمــــدح 
بفضل اســتــخــدامــه أســلــوبــا يــبــدو أثـــراً من 
الناقد في  الماضي. ووصــف ديفيد إلريك، 
ــر« الإلــكــتــرونــي، العمل  ــ ــــدي وايـ مــوقــع »إنـ
بأنه »مــن أجمل الأفـــام التي رُســمــت على 
الإطاق«، ومثل بلسم ضروري »بعد عقدٍ 
)مينيونز(«، إلى جانب أنه  من شخصية الـ

مرشح للفوز بجائزة الأوسكار.
 مع ذلك في حين أن جزءاً كبيراً من قصة 
الفيلم مرسومة باستخدام قلم الرصاص 
والألوان على الورق، يجري الاعتماد بشكل 
كبير على تقنيات الكومبيوتر في إنتاج 
الرسوم المتحركة في الفيلم، مثل كل أفام 
الــحــديــثــة، ويشمل ذلك  الــرســوم المتحركة 
التجميع الرقمي والمــؤثــرات البصرية. لا 
يجذب الأسلوب الكاسيكي طبيعي النزعة 
للفيلم الانتباه إلى مثل تلك التقنيات رغم 
أنها كانت تمثل جزءاً أساسيا من تصميمه 
ظهر تلك التقنيات في تفاصيل 

َ
وإنتاجه. وت

دقيقة مثل وميض اللهب المتوهج وحركة 
ة.

ّ
السهم الدائرية الملتف

قــال أتــســوشــي أوكــــوي، مــخــرج صور 
الرسوم المتحركة في فيلم »الصبي وطائر 
الــبــلــشــون«، والمـــصـــور الــســيــنــمــائــي، الـــذي 
ــــدة طـــويـــلـــة فــــي »اســـتـــوديـــو  يــعــمــل مـــنـــذ مـ
غيبلي«، خال مقابلة، إن الاستوديو يَعدّ 
الــتــي يــجــري إنتاجها باستخدام  الــصــور 
إنـــتـــاج  ــــي  فـ تـــقـــنـــيـــة CG »أداة تــكــمــيــلــيــة 
الــــصــــور تـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــصـــويـــر ثــنــائــي 
الأبعاد بالرسوم المتحركة بوصفه محوراً 

رئيسيا«.
ــــام الأنــيــمــي  ــــج كــثــيــر مـــن أفـ دمــ

ُ
ــد أ وقــ

ذة 
َّ
الجديدة الرسومات التقليدية مع المنف

إلــى حد  بالكومبيوتر )CG( بشكل سافر 
ــت تــمــامــا عـــن الأســـلـــوب ثــنــائــي 

َّ
أنـــهـــا تــخــل

إنــتــاج فيلم »ذا فيرست  الأبـــعـــاد. وجـــرى 
ــــرض فـــي الـــولايـــات  ــــذي عُـ ســــام دانــــــك«، الـ
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي يــولــيــو )تـــمـــوز(، 
و»دراغـــون بــول سوبر: سوبر هيرو« عام 
يُـــعـــرف بــاســم  2022، بــاســتــخــدام أســـلـــوب 
الــــرســــوم المـــتـــحـــركـــة الـــحـــاســـوبـــيـــة ثــاثــيــة 

الأبـــعـــاد، الــتــي تجمع بــين الــرســم الــيــدوي 
بالخطوط والمستويات السطحية للرسوم 
المتحركة التقليدية ثنائية الأبــعــاد وبين 
الــنــمــاذج ثاثية الأبــعــاد والــحــركــة، لتبدو 
النتيجة أقرب إلى لعبة من ألعاب الفيديو. 
وتــعــدّ تــلــك أمــثــلــة متطرفة لــتــحــول يحدث 
في هذا المجال، إذ تتجه كل رسوم الأنيمي 
إلــى الأســلــوب الرقمي بعدة طــرق مختلفة 

وبدرجات متباينة.
لقد حقق هــذا الانتقال نجاحا كبيراً 
في صندوق التذاكر، إذ بلغت إيرادات فيلم 
»ذا فيرست سام دانك« 152 مليون دولار، 
ولا يزال يحقق المزيد من الإيرادات، في حين 
حقق فيلم »دراغون بول سوبر« 86 مليون 
دولار، ويعد هذا رقما كبيراً بالنسبة إلى 
استوديو »توي أنيميشن«، ويعد الاثنان 
من أكثر أفام الأنيمي التي حققت أرباحا 

على الإطاق.
مـــع ذلــــك لـــم يــكــن مـــن الــســهــل إرضــــاء 
ــن يــمــثــلــون  ــ ــذيـ ــ ــتــــطــــرفــــين، الـ المـــعـــجـــبـــين المــ

مــجــمــوعــة مــتــقــلــبــة يــثــيــر صــعــود الــتــوجــه 
ــدلًا ســاخــنــا  ــ الـــرقـــمـــي بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم جــ
ــيــــا. وتـــــعـــــجّ مــــنــــصــــات الــــرســــائــــل  ــالــ ــفــــعــ انــ
بــالــشــكــاوى مـــن شــكــل الـــرســـوم المــتــحــركــة 
جة باستخدام الكومبيوتر خصوصا 

َ
المنت

تقنية الرسوم المتحركة الحاسوبية ثاثية 
ط 

ّ
الأبــعــاد. وحظيت مقاطع مصورة تسل

الضوء على أمثلة فجّة من المرئيات السيئة 
بمايين المشاهدات على موقع »يوتيوب«. 
وتناول الكاتب كالوم ماي، هذا الموضوع 
في مقال على موقع »أنيمي نيوز نتوورك« 
الإخباري بعنوان »لماذا نكره أفام الأنيمي 

ذة بالأسلوب الرقمي؟«.
َّ
المنف

ــلـــة: »كـــثـــيـــراً  وقـــــــال مـــــاي خـــــال مـــقـــابـ
مــا يــهــاجــم المــعــجــبــون أي إعـــان عــن عمل 
إنــتــاجــه بالتقنية ثــاثــيــة الأبــعــاد  يــجــري 
خصوصا حين يكون من جانب مؤسسة 
: »إن الــهــوّة بين 

ً
راســخــة«. وأضـــاف قــائــا

أفــام الأنيمي الجيدة والسيئة شاسعة، 
ف الـــرســـوم  ويــســتــطــيــع المـــعـــجـــبـــون تــــعــــرُّ

المــتــحــركــة مــتــوســطــة المـــســـتـــوى بــســهــولــة 
بسبب مشاهدتهم الأفام الأميركية المميزة 

ثاثية الأبعاد طوال عقود من الزمان«.
ونـــــال بــعــض أفـــــام الأنـــيـــمـــي ثــاثــيــة 
ــاد اســتــحــســان المــعــجــبــين أكـــثـــر من  ــعــ الأبــ
غــيــرهــا، إذ حــظــيــت ســلــســلــة »بــيــســتــارز« 
)أرض  لاســــــــتــــــــروس  ذا  أوف  و»لانــــــــــــــد 
المشاهير(« من إنتاج استوديو »أورانج« 
بــالــثــنــاء والمــــدح بفضل الأســلــوب المبتكر 
 ما تنال حتى 

ً
والمؤثرات البصرية، وعادة

إعجاب المشككين.
مع ذلك تمثل تلك الأعمال استثناءات، 
إذ قالت راينا دنيسون، أستاذة الأفام في 
جامعة »بــريــســتــول« ببريطانيا ومؤلفة 
كــتــاب »أنــيــمــي: كــريــتــيــكــال إنــتــروداكــشــن 
)الأنيمي: مقدمة نقدية(«، إن ذلك الإعراض 
يتعلق بــجــذور الشكل الفني. وأوضحت 
قائلة: »يقوم الكثير من الرسوم المتحركة 
رة والــتــي تعد  على قصص المانغا المــصــوَّ
وسيطا ثنائي الأبعاد. وتأخذ الأنيمي تلك 

الصور السطحية وتسمح لها بالتحرك. 
يختلف ذلك كثيراً عن تقديم نموذج ثاثي 
الأبعاد لشخصية تعرفت عليها بوصفها 
شخصية ثنائية الأبعاد«. وأشارت إلى أن 
الأمر ربما يكون حالة مقاومة للجديد، إذ 
ظل المعجبون بالأنيمي لعقود »يشعرون 
ــيّ  ــالـ ــمـ ــلــــى نــــحــــو جـ بــــالألــــفــــة تـــجـــاهـــهـــا عــ
وأسلوبيّ، وعندما يُغيّر المرء ذلك يُحدث 

الأمر ارتباكا ويثير النفور«.
ــال لا يـــعـــدّ اســـتـــخـــدام  ــحــ بــطــبــيــعــة الــ
أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر فـــي إنـــتـــاج الأنــيــمــي 
ــيـــث يــــدمــــج مــنــتــجــو  ظــــاهــــرة جـــــديـــــدة، حـ
الرسوم المتحركة الصور المرسومة بخط 
ــرات الـــرقـــمـــيـــة مـــنـــذ بـــدايـــة  ــ ــؤثـ ــ ــد مــــع المـ ــيـ الـ
بـــدأ اســتــخــدام تقنية  الثمانينات عــنــدمــا 
الــــرســــوم المـــتـــحـــركـــة الـــحـــاســـوبـــيـــة بــشــكــل 
 الحياة في نماذج 

ّ
أوّلي للمساعدة في بث

كــــان لــيــصــبــح مـــن الــصــعــب جــــداً رســمــهــا 
باستخدام الورقة والقلم. كانت المروحيات 
جة باستخدام الكومبيوتر في فيلم 

َ
المنت

»غولغو 13: ذا بروفيشنال )غولغو 13: 
ــق فـــي فــضــاء 

ّ
المـــحـــتـــرف(« عـــام 1983 تــحــل

المدينة ثاثي الأبعاد خال تسلسل طويل 
من الحركة. ورغم أن المروحيات متواضعة 
الــشــكــل ذات البنية الكتلية كــانــت قديمة 
الــطــراز طبقا لمعايير يومنا هـــذا، أضفت 
تــألــقــا عــلــى المــشــهــد الـــذي مــا كـــان ليصبح 

موجوداً باستخدام الوسائل التقليدية.
ــــاي: »تـــطـــور الأســـلـــوب كــثــيــراً،  قــــال مـ
لـــكـــن أفـــلـــح فــيــلــم )غـــولـــغـــو 13( مــــن عـــدة 
أوجه. لا يزال من الشائع استخدام تقنية 
الرسوم المتحركة الحاسوبية عندما يريد 
المنتجون تصوير مركبة آلية، وهي مهارة 
لم يتدرب عليها منتجو الرسوم المتحركة 
ثنائية الأبــعــاد، أو عندما تريد الكاميرا 
التحليق عبر بيئة لأن خلفيات الرسوم 
المــتــحــركــة ثــنــائــيــة الأبـــعـــاد تــتــطــلــب جــهــداً 

 شاقا«.
ً
وعما

بــهــذه الــطــريــقــة تــعــدّ تــقــنــيــة الــرســوم 
الـــحـــاســـوبـــيـــة أداة أخــــــرى فــي  المـــتـــحـــركـــة 

الــصــور المتحركة،  صــنــدوق أدوات رســـام 
وطـــريـــقـــة لــتــوســيــع نـــطـــاق مـــا هـــو ممكن 
تقديمه على الشاشة. كذلك تعدّ وسيلة 
لــخــفــض الــتــكــالــيــف إذا نــظــرنــا إلــــى الأمـــر 
 مـــا تــكــون 

ً
ــادة ــعــ بـــصـــورة أكـــثـــر عــمــلــيــة، فــ

عملية إنتاج صور على الكومبيوتر أسرع 
وأرخص من رسم صورة في المرة الواحدة 

باستخدام اليد.
قال أوستين هاردويك، رسام صور 
متحركة ثاثية الأبعاد متخصص في 
نة مؤثرات رقمية كثيرة:  الرسوم المتضمِّ
»أشــعــر بـــأن الانــتــشــار الــكــبــيــر للرسوم 
المتحركة ثاثية الأبعاد ينبع من الحلم 
بــإنــتــاج أســـهـــل«. ومـــن أســبــاب ذلـــك أنــه 
من الأسهل بهذه الطريقة الحفاظ على 
 :

ً
مستوى جــودة متسق. وأوضــح قائا

الــرســامــين المتاحين  »هــنــاك الكثير مــن 
فــي أنــحــاء الــعــالــم بفضل مــجــال ألعاب 
ــا يــجــعــل من  ــو مـ الــفــيــديــو الـــهـــائـــل، وهــ
 
ً
ــددٍ، قليا الــســهــل تــكــويــن فــريــق بـــأي عــ
ــه من  ــن المــــعــــروف أنــ ــان أم كـــثـــيـــراً. ومــ كــ
الصعب على منتجي الرسوم المتحركة 
ثنائية الأبعاد القدامى تعليم الرسامين 
إلـــى مــســتــواهــم، في  الــيــافــعــين ليصلوا 
حين أنه من الأسهل تعليم إنتاج الرسوم 

المتحركة ثاثية الأبعاد«.
ــمــــل عــلــى  قـــــــال هــــــــاردويــــــــك، الـــــــــذي عــ
ــان: ســـتـــامـــبـــيـــد«، الـــتـــي  ــ ــغـ ــ ــريـ ــ ســـلـــســـلـــة »تـ
جــرى إنتاجها باستخدام تقنية الرسوم 
ــاد،  المــتــحــركــة الــحــاســوبــيــة ثــاثــيــة الأبـــعـ
و»غودزيلا: سينغولار بوينت«، إن تلك 
الأسباب وغيرها تستطيع جعل التحول 
ــراً جــذابــا ومغريا  إلـــى الــتــوجــه الــرقــمــي أمـ
إلـــى حــد يجعل الاســتــوديــوهــات المنتجة 
ــن المــــشــــكــــات. وأضــــــــاف أنـــه  تـــتـــغـــاضـــى عــ
فـــي الـــوقـــت الــــذي لا يــوجــد فــيــه مـــا يعيب 
الــرقــمــيــة، يمكنها »أن تــبــدو في  المــؤثــرات 
غير محلها، أو قبيحة، أو إجراءً يستهدف 
ــــســـــب«. ويـــمـــكـــن  ــــحـ ــتــــكــــالــــيــــف فـ ــفــــض الــ خــ
إنــه عندما يــرى المعجبون  الــقــول بإيجاز 
ــذ بتقنية ثاثية 

ِّ
ــف

ُ
ن الــفــيــلــم  بــالأنــيــمــي أن 

الأبــعــاد، مــن الحتميّ أن يــكــون الكثيرون 
مــنــهــم مــتــشــكــكــين لأن الأعــــمــــال الــســابــقــة 
ــئــدُ الأمـــل فــي احــتــمــال أن تكون 

َ
الــســيــئــة ت

: »ينظر 
ً
تلك التقنية جيدة. وأضاف قائا

إلــى الاســتــخــدام الملحوظ لتقنية  البعض 
الــرســوم المتحركة الحاسوبية )CG( في 
أنــه مؤشر على عدم  مجال الأنيمي على 

جودة الفيلم بوجه عام«.
 * خدمة »نيويورك تايمز«

قـــدمـــاهـــا أرض وطــنــهــا  تـــطـــأ  لــــم 
فلسطين، لكنها تدرك طبيعته وتحفظ 
قصصا عنه رواها لها والدها. فإيمان 
مــنــصــور فــلــســطــيــنــيــة الأصـــــل، تحمل 
الجنسية الفرنسية وتقيم في لبنان، 
حنينها العميق إلى أرضها تترجمه 

عبر أغنياتها.
 
ّ
ــــرق الأوســــــــــط« إن ــــشـ »الـ ـــ ــ ــقــــول لـ تــ
فــلــســطــين تــنــبــض فـــي قــلــبــهــا وتــســكــن 
ها. ومؤخراً، أطلقت أغنية 

ّ
بيتها وفن

من التراث الفلسطيني بعنوان »هدّي 
يا بحر هدّي«، بعد غنائها »في حزن« 
ع على شعبها 

ّ
لأهالي غزة. قلبُها تقط

الذي يشهد أفظع الحروب.
»هدّي يا بحر هدّي« التي أعادت 
ــا مـــــن ضـــمـــن »ريــــبــــيــــرتــــوار«  ــاءهــ ــنــ غــ
الفولكلورية  الفلسطينية  الأغــنــيــات 
الشهيرة، صوّرتها مع المخرج ميشال 
خوري، وآثرت أن تحمل إطالتها في 
الكليب رمـــوزاً مــن أرضــهــا. »الكوفية 
على كتفي، والسوار في يدي، وشجرة 
إلــى بلدي الأم. أردتُ  الزيتون، تشير 
عــبــر الأغــنــيــة مــحــاكــاة حــنــين الــنــاس، 
فأذكّرهم بموطني، وبتفاصيل تعني 

لي ولأهل بلدي«.
اختارت للكليب الكوفية المطرّزة 
 كتفيها، فتقول: 

ّ
بــورود حمراء لتلف

»الــتــطــريــز مــن ثقافتنا الفلسطينية. 

والورد الأحمر المشغول باليد معروف 
جداً في مدينتي بيت لحم. أنتمي إلى 
تــلــك المــنــطــقــة الــعــابــقــة بــصــفــحــات من 

التاريخ«.
تــتــابــع: »رغــبــتُ فــي تمثيل أبــنــاء 
جــيــلــي الــذيــن لــم تــســنــح لــهــم الــفــرصــة 
لزيارة موطنهم. بالبساطة وبالرموز 
ــذا الــحــنــين  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، رســــمــــتُ هـ
على طريقتي. فترجم الكليب أفكاري 
ومشاعري، وسعدتُ لقدرة إحساسي 

شاهد«.
ُ
س الم

َْ
على لم

عـــنـــدمـــا أدّت الأغــــنــــيــــة، شـــعـــرت 
بالحزن، وفي آن لمحت الأمــل: »عبارة 
)وعهد الله وعهد الثوار ما ننسى حقك 
يا دار( أصابتني بالصميم، فشعرتُ 
ــرّة،  الـــواعـــد لفلسطين حـ بــزخــم الأمــــل 

سنزورها مهما طال الزمن«.
مــع بــدايــة حــرب غــزة، انفطر قلب 
إيمان: »اعترتني صدمة كبيرة، حتى 
ابــتــعــدتُ عــن مــواقــع الــتــواصــل. مــن ثم 
فــكــرتُ فــي اســتــبــدال الــطــاقــة السلبية 
بأخرى إيجابية، فأستلهمُ من الضعف 
قـــــوة. )هــــــدّي يـــا بــحــر هــــــدّي( تعكس 

بموسيقاها مشاعري الدفينة«.
بعد حالة الإحباط هذه، استعادت 
صـــابـــتـــهـــا: »ســــأصــــدر أغـــنـــيـــة فـــرِحـــة 
تحمل الإيقاع الجميل في موسيقاها. 
عاد 

ُ
)كوفر(، أي الم هي أيضا من نوع الـ

ــراث  ــ ــن تـ ــ غــــنــــاؤهــــا، لـــكـــنـــهـــا لـــيـــســـت مـ
فلسطين، بل من فنون المغرب العربي«.

تـــتـــحـــدّث عـــن فــلــســطــين وأزقــتــهــا 
وبيوتها وأهــلــهــا، كأنها عـــادت للتوّ 
ــــي خــيــالــي  ــا فـ ــهــ ــ

ُ
ــت ــمــ ــاك: »رســ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ مـ

وغـــصـــتُ فـــي طــبــيــعــتــهــا وشـــوارعـــهـــا. 

الــشــتــات الفلسطيني  ــعــدّ مــن 
ُ
ن فنحن 

الفرنسي. حتى جدّي لا يعرف أرضه، 
ولدينا عائلة كبيرة في جنوب أميركا. 
أمــي لبنانية تربّت في أميركا، وأبي 

فــلــســطــيــنــي عــــاش فـــي فــرنــســا. أحــمــل 
كل هــذه الجنسيات وأقيم في لبنان. 
ــذور انـــعـــكـــس إيـــجـــابـــا عــلــى  ــ ــزيـــج جــ مـ
ــي المـــتـــنـــوّع والمــنــفــتــح. 

ّ
مـــشـــواري الــفــن

قــرارنــا الاســتــقــرار فــي بــيــروت، لنكون 
على بُعد كيلومترات من هواء فلسطين 

ورائحة زيتونها«.
حتى منزلها فــي منطقة جونية 

»بيتنا  الفلسطيني:  الـــتـــراث  يطبعه 
مبني من الحجر الزهري الفلسطيني، 
ويتضمّن جلسة الديوان المشهورة في 
بادنا. الزيتون أساسيّ في حديقتنا، 
ــال حـــرفـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــك مــــجــــمــــوعــــة أعــ ــلــ ــمــ ونــ
مــصــنــوعــة مـــن الـــصـــدف، وهــــي حــرفــة 
فــلــســطــين يتقنها والــــدي.  فـــي  رائـــجـــة 
ولدينا كتب ولوحات تحاكي وطننا 
الأم. بيتي يُشعرني أنني في موطني«.
موهبة إيــمــان منصور الغنائية 
ــهــا فــي الــحــيــاة. لــذلــك اجــتــهــدت 

ُ
مــهــنــت

ــــاذة  ــتـ ــ ــنــــد أسـ ــا، فـــتـــمـــرنـــت عــ ــهـ ــلـ ــقـ لـــصـ
»فوكاليز« اللبنانية الشهيرة ماري  الـ
ــمــتــنــي 

ّ
ــقــــول: »عــل ــفـــوض. عــنــهــا تــ مـــحـ

ــا في  أصـــول الــغــنــاء وأعــطــتــنــي دروســ
المــوســيــقــى الــعــربــيــة و)الـــســـولـــفـــيـــج(. 
ومنذ نحو السنتين، بدأتُ في دراسة 
الموسيقى الشرقية مع الأستاذة غادة 
الــيــوم، صــرت ملمّة بالتقنية  شبير. 

الموسيقية الغربية والشرقية«.
ـــــي 

َ
أغـــــنـــــيـــــت قـــــــــدّمـــــــــت  ســــــبــــــق أن 

»اشتقتلك«، و»لو حبيت« الخاصتين 
بــهــا: »فـــي الأغــنــيــة الــوطــنــيــة، لا أزال 
أبحث عن عمل يشبهني فيكون خاصا 
بي، لذلك لجأت إلى أغنية تراثية لأعيد 

غناءها«.
عـــن طــمــوحــاتــهــا الــفــنــيــة، تــخــتــم: 
»أحـــامـــي كــثــيــرة، لــكــنــنــي أهــــدف إلــى 
ــل لــلــفــلــســطــيــنــيــين،  ــ حَــــمْــــل رســــالــــة أمــ

وللشتات، ولكل مَن يشعر بالغربة«.

من فيلم الأنيمي »ذا بوي آند ذا هيرون )الصبي وطائر البلشون(« )آي إم دي بي(

فيلم »دراغون بول سوبر« بـ86 مليون دولار من أكثر أفلام الأنيمي التي حققت أرباحاً )آي إم دي بي( من فيلم الأنيمي »ذا بوي آند ذا هيرون )الصبي وطائر البلشون(« )آي إم دي بي( »ذا فيرست سلام دانك« )آي إم دي بي(

السوار من الأعمال الحرفية المشهورة في فلسطين 
)حسابها الشخصي(

العباءة المطرّزة بالورود استلهمتها من مدينتها بيت لحم 
)حسابها الشخصي(

شجرة الزيتون تعني كثيراً لإيمان منصور وتذكرّها بموطنها 
)حسابها الشخصي(

نيويورك: كالوم مارش*

بيروت: فيفيان حداد

تعجّ منصات الرسائل 
بالشكاوى من شكل الرسوم 

المتحركة المنتَجة باستخدام 
الكومبيوتر خصوصاً 

تقنية الرسوم المتحركة 
الحاسوبية ثلاثية الأبعاد
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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< مــعــتــز عــبــد الـــقـــادر، ســفــيــر مــصــر في 
جوبا، التقى السفير الدكتور جيمس بيتيا 
مورغان، وزير الخارجية والتعاون الدولي 
بــجــنــوب الـــســـودان، الـــذي عــبّــر عــن تهنئته 
بــفــوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة 
رئاسية جديدة، مستعرضاً حجم الإنجازات 
والـــطـــفـــرة الــتــنــمــويــة الـــتـــي شــهــدتــهــا مصر 
خلال السنوات الماضية. وأكد الطرفان على 
خصوصية العلاقات بين البلدين، وتطرقا 
فـــي نــقــاشــهــمــا إلـــى كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا ذات 

الاهتمام المشترك.
< محمد سعد، سفير لبنان لدى الجزائر، استقبله أول من أمس، 
الــعــدل فــي حكومة تصريف الأعمال  الــخــوري، وزيــر  القاضي هنري 
الــلــبــنــانــيــة، بمكتبه فــي الــــــوزارة، حــيــث تــم الــبــحــث فــي ســبــل تفعيل 
العلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر وتعزيزها، وأشار الوزير إلى 
الاســتــعــدادات الكبيرة التي أبدتها الجزائر 
 أن 

ً
، آمـــا

ً
لمــســاعــدة لــبــنــان فــي المــجــالات كــافــة

تتقدم الأمـــور نحو الأفــضــل، كما أكــد وزيــر 
العدل أن »هناك عدداً من الاتفاقات القضائية 
الجاري درسها بين البلدين بانتظار الانتهاء 
مـــن دراســتــهــا تــمــهــيــداً لــلــتــوقــيــع عــلــيــهــا من 

الجانبين«.
بـــارك جـــون يــونــغ، سفير جمهورية   >
كـــوريـــا لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
اســتــقــبــلــه المـــهـــنـــدس ولـــيـــد بـــن عــبــد الــكــريــم 
الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، 
في مقر الوزارة بالرياض، بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة، وثمّن 
نائب وزير الخارجية خلال اللقاء الجهود الطيبة التي بذلها السفير 

في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، متمنياً له دوام التوفيق.
لــدى الأردن، استقبله  المـــري، سفير دولــة الكويت  < حمد راشــد 
أول من أمس، أحمد الصفدي، رئيس مجلس 
الــنــواب الأردنــــي، لبحث الــعــاقــات المشتركة 
خاصة البرلمانية منها، وأكد الجانبان على 
عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، 
ــن عـــلـــى أهـــمـــيـــة إدامـــــــــة الـــتـــواصـــل  ــدديــ ــشــ مــ
والتشاور المشترك بما يخدم صالح البلدين 
والبناء على العلاقة المتينة التي تجمعهما. 
< أوك ســــــارون، ســفــيــر كــمــبــوديــا لــدى 
مصر، التقى أول من أمــس، الدكتور سلامة 
داود، رئيس جامعة الأزهــر، الــذي أكــد على 
أن الأزهر الشريف يعتز باحتضانه للطلاب 
الوافدين من شتى دول العالم، مؤكداً أن كمبوديا يدرس منها نحو 
سبعين طالباً في عدد من كليات الجامعة. من جانبه، أعرب السفير 
الكمبودي عن سعادته بزيارة جامعة الأزهــر، وحُسن المقابلة التي 
حظي بها من رئيس الجامعة ونوابه، مشيراً إلى أن جامعة الأزهر 

من أهم الجامعات الإسلامية على مستوى 
العالم، مبدياً الرغبة في زيادة المنح لطلاب 

كمبوديا. 
< بيترا ميناندرا، سفيرة مملكة السويد 
لدى المملكة العربية السعودية، استقبلها أول 
من أمس، جاسم محمد البديوي، الأمين العام 
لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية، في 
مقر الأمــانــة بــالــريــاض، وجــرى خــال اللقاء 
بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الخليجية 
السويدية في مختلف المجالات، بما يسهم 

في خدمة المصالح للجانبين، بالإضافة إلى مناقشة وتبادل وجهات 
النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

< إرشاد أحمد، سفير جمهورية الهند في دمشق، التقى أول من 
أمــس، الدكتور فــراس قــدور، وزيــر النفط والثروة المعدنية السوري، 
وأعرب الوزير عن استعداد الحكومة السورية لتوفير البيئة المناسبة 

الــازمــة لاستقطاب الشركات  والتسهيلات 
فــي قطاعات  المهتمة بالاستثمار  الهندية 
الطاقة والثروة المعدنية. من جانبه، أعرب 
السفير عن ثقته في إمكانية تحقيق فرص 
تـــعـــاون مــتــنــوعــة فـــي مــجــال الــنــفــط والــغــاز 
والثروة المعدنية، مشيراً إلى أهمية تبادل 
الخبرات والتكنولوجيا، وتنمية العلاقات 
التجارية بين الشركات الهندية والسورية 

في هذه القطاعات الحيوية.
ــدر بــــالانــــوتــــســــا، ســفــيــر  ــانـ ــسـ ــكـ ــيـ < أولـ

أوكرانيا لدى الكويت، استقبله أول من أمــس، السفير الشيخ جراح 
جابر الأحمد الصباح، نائب وزير الخارجية الكويتي، وبحث الطرفان 

خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل توطيدها.
< أشرف دبور، سفير فلسطين لدى لبنان، استقبل أول من أمس، 
الدكتور أحمد علوان، رئيس حزب »الوفاء اللبناني«، وتم خلال اللقاء 

ــؤون المــنــطــقــة، خــصــوصــا  ــ الــتــبــاحــث فـــي شـ
الوضع في غزة.

< نـــيـــكـــولاس بـــابـــاجـــيـــورجـــي، ســفــيــر 
الـــيـــونـــان فــــي الــــقــــاهــــرة، اســتــقــبــلــه أول مــن 
أمــــس، الــفــريــق أســـامـــة ربـــيـــع، رئــيــس هيئة 
قناة السويس، لبحث سبل تعزيز أواصــر 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق المــشــتــرك، وذلـــك بمقر 
الهيئة، وأعرب ربيع عن اعتزازه بالعلاقات 
ــتــــي تـــجـــمـــع مــصــر  ــتــــدة الــ ــة المــــمــ ــاريـــخـــيـ الـــتـ
واليونان على المستويين الشعبي والرسمي، 
مـــؤكـــداً حــــرص الــهــيــئــة عــلــى فــتــح مــجــالات 

جديدة للتعاون، وخلق المزيد من فرص النجاح والتكامل عبر تبادل 
الخبرات ونقل التكنولوجيا. بدوره، أكد السفير على الدور المحوري 
لقناة السويس بصفتها مرفقاً حيوياً لا غنى عنه لحركة التجارة 

العالمية. 
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زدني علماً
ج في   تــخــرَّ

َ
ــه، حــن

ُ
 صــادفــت

ً
نـــسَ رجــا

َ
نـــسَ، لا أ

َ
 أ

ْ
إن

شوَاطٍ، 
َ
 من عُمُرِهِ بِأ

َ
 الستين

َ
إحدى الجامعات، بعدما جَاز

جُه السنة التي تخرّج فيها ابنه الأصغر.  تخرُّ
َ

ووافق
هُ عن سِرِّ تلك العزيمة التي 

َ
ل
َ
سأ

َ
 أ

َّ
ل

َ
لم يكن ممكِناً، أ

مه في السن، كي يدخل الجامعة، وهو  واتته، على تقدُّ
ــفِــيــد مــن شــهــادتــه الــجــامــعــيــة، في 

َ
كِـــدٌ، أنـــه لــن يَــســت

َ
ـــأ

َ
مُـــت

تحصيل وظيفة، أو ترقية مرتبة، أو تحقيق وجاهة!
ة سعيدة، رغم الفقر 

َ
ول

ُ
ف

ُ
: »عِشتُ ط

ً
فأجابني قائلا

الــذي كَابدناهُ، كانت أياماً لم يَعرف لها الرخاء درباً، 
ني مُضطراً لمشاركة والدتي عملها المضني الذي 

ُ
وجدت

تقوم به لسد رمقنا، وتوفير قــوت يومنا، بعد رحيل 
والدي عن الحياة، وأنا طفل رضيع«.

ــة، رُبَــمــا لأنها 
َ
ــاق

َ
ــامَ الــف ــ يَـ

َ
ثــم ابــتــســم، وهـــو يــتــذكــر أ

دَهَا في كلماته، بقوله: »لم  ت، وإن جَسَّ
َ

مَت ومَض صَرَّ
َ
ت

ح لي أن أدخل المدرسة، إلا عندما قاربت العشرين، 
َ
يُت

غِلتُ 
ُ

درستُ سنواتٍ قليلة من المرحلة الابتدائية، ثم ش
بــشــؤون الــدُنــيــا، عــن طــلــب الــعــلــم، والــتــهــيــتُ بــالــســوق، 
امة  خذتني دوَّ

َ
نجبتُ، وأ

َ
، فتزوجتُ، وأ الله عليَّ حَ 

َ
ت

َ
وف

 عشرين عاماً، عن مُؤهلي 
َ

بل
َ
نِي أحدُهُم، ق

َ
ل
َ
الحياة! ثم سَأ

 على 
َ

ن أعكِف
َ
هَا أ

َ
متُ حِين

َ
طرَقتُ مُحرَجاً، وَعَز

َ
أ

َ
العِلمِي، ف

و 
َ
جَلِ، أ

َ
نهي الجامعة، إن مَدَّ اللهُ في الأ

ُ
ى أ

َّ
الدراسة حَت

مَ«.
ْ
بُ العِل

ُ
طل

َ
ا أ

َ
ن

َ
 رُوحِي وأ

َ
قبَض

ُ
ت

مِ التعليمي، 
َّ
مِ، من أدنى السُل

ُّ
عَل

َ
 الرجل رحلة الت

َ
بَدَأ

بِــهِ، مَع مَا وَاجَــهَ مِن 
َ
ل على دَأ

َ
م يَز

َ
دَارِسِ الليلية، وَل

َ
بالم

ة، 
َ
ــة، فالمتوسِط ـــمَ الابــتــدائِــيَّ

َ
ت

َ
ــى أ

َّ
ــاقٍ، وصِـــعَـــابٍ، حَــت

َ
مَــش

عمالِ بالجامعة، 
َ
يَــدرُسَ إِدارة الأ ن 

َ
أ رَ  رَّ

َ
مَّ ق

ُ
ة، ث وِيَّ

َ
ان

َّ
فالث

ـــدة بـــــالـــــوُرُودِ، بَــــل مَــلِــيــئــة  ــهــا مُـــعَـــبَّ
ُ
ــرِيــق

َ
الــتــي لـــم يــكــن ط

حَ، 
َ
هُ كَاف

َّ
كِن

َ
طِعُ عن الدرسِ، ل

َ
اتٍ، يَنق وَاكِ، وَكَادَ، مَرَّ

ْ
ش

َ
بالأ

ن 
َ
أ  

َ
 الشهادة الجامعية، دُون

َ
ال

َ
ى ن

َّ
دَ، وَصَبَرَ، حَت

َ
وَجَال

دُمُهُ فِي العُمُرِ.
َ
ق

َ
هُ ت

َ
يُعِيق

ــم  ـــة الإعـــامـــي الــســعــودي الـــراحـــل، بـــدر كــرَيِّ وقِـــصَّ
ــم  الــتــحــق كــرَيِّ ــعــضــدُ مــا ســبــق، فــقــد 

َ
ت  ،)2015 - 1935(

ـــا يحصل 
ََّ
 مُذيعاً، ول

َ
بــالإذاعــة فــي عــام )1957(، وعَــمِــل

بَعْدُ على الشهادة الابتدائية، ومَعَ الطموح، والإصرار، 
والمثابرة، أنهى الابتدائية والمتوسطة، بدراسة ليلية، 
مع استمراره في عمله نهاراً، مُستفيداً من نظامٍ سابقٍ، 
يُتيح الجمع بــن سنتين دراســيــتــنْ فــي سنة واحــدة، 
على أن يتجاوز الطالب الامتحان في مناهج السنتين 
كلها، ثمّ حصل على الشهادة الثانوية في السبعينات 
، وهــو على رأس عمله مذيعاً 

ً
الميلادية بالدراسة ليلا

هلهُ 
َ
هرته حينها بلغت الآفاق، وهو ما أ

ُ
نهاراً، وكانت ش

 مديراً للإذاعة في عام 1980، وانتسب للدراسة في 
َ ليُعَيَّ

جامعة الملك عبد العزيز بجدة، فأنهى البكالوريوس، 
ثه بالمزيد، فحصل  حدِّ

ُ
ولم يكتفِ بذلك، فما زالت نفسه ت

على الماجستير في علم الاجتماع من جامعة الملك عبد 
حَدَ عشرَ 

َ
العزيز، وَعُِّي رئيساً لوكالة الأنباء السعودية، أ

عاماً، ثم عُضواً بمجلس الشورى السعودي، وبعد أن 
أنهى دورة في المجلس، توجه لجامعة الإمام، وحصل 
منها على الدكتوراه في الإعلام عام 2006 – 2007، بعد 
 هذه 

َ
ق

ِّ
حياة مهنية امتدت خمسين عاماً، وما كان ليُحَق

 لِوَهَجِ النجومية في الإذاعة، 
َ
ذعَــن

َ
 أ

َ
الإنجازات، لو كَان

ص في   المذيعَ المتخصِّ
َ
والتلفزيون، وبخاصة وقد كان

تغطية نشاطات الملك فيصل بن عبد العزيز )ت 1975(، 
 على ما 

َ
وجولاته، للإذاعة، والتلفزيون. وما كان ليَحوز

هُ لبعض زملاء الإعلام، الذين نصحوه 
َ
ن

ُ
ذ

ُ
 لو أرخى أ

َ
حَاز

يُوعَ، بعدم التفكير في الدراسة، 
ُ
هرَة والذ

ُ
 الش

َ
ال

َ
ن وقد 

 نفسه 
ُ

ض امل صِغاراً في عُمر أولاده، وسَيُعَرِّ
َ
حيث سيز

لإحراجاتٍ، وهو الشخصية المعروفة!
		 را مِّ

َ
كرُمَاتِ مُش

َ
رَاهُ لِفِعلِ الم

َ
ت

قعَدَا
َ
اسِ أ

َّ
إذا الجُودُ والِإقدَامُ لِلن

عَ 
َ
ن

َ
امْت ــمَــا  ــاوردي: »وَرُبَّ المـ رُنِي قــول الإمــام 

ُ
ويَحض

 
ْ
ــهِ، وَاستحيَائِهِ مِــن

ِّ
ــمِ لِــكِــبَــرِ سِــن

ْ
ــعِــل

ْ
ــبِ ال

َ
ــل

َ
 ط

ْ
 مِــن

ُ
ـــسَـــان

ْ
ن ِ

ْ
ال

جَهْلِ 
ْ
رَضِي بِال

َ
مَ فِي كِبَرِهِ، ف

َّ
عَل

َ
 يَت

ْ
ن

َ
رِهِ أ

َ
صِيرِهِ فِي صِغ

ْ
ق

َ
ت

دِئاً 
َ
 يَصِيرَ مُبْت

ْ
ن

َ
مِ أ

ْ
عِل

ْ
ى ال

َ
رَهُ عَل

َ
 مَوْسُوماً بِهِ وَآث

َ
 يَكُون

ْ
ن

َ
أ

ا 
َ
مَ إذ

ْ
عِل

ْ
 ال

َّ
ن

َ
كَسَلِ؛ لِ

ْ
رُورِ ال

ُ
جَهْلِ وَغ

ْ
 خِدَعِ ال

ْ
ا مِن

َ
بِهِ. وَهَذ

وَالِبْــتِــدَاءُ  ــى. 
َ
وْل

َ
أ انِ فِيهِ 

َ
سْن

َ ْ
وِي ال

َ
بَة ذ

ْ
رَغ

َ
ة ف

َ
ضِيل

َ
 ف

َ
كَان

 
ْ
ى مِن

َ
وْل

َ
ماً أ

ِّ
عَل

َ
 شيخاً مُت

َ
 يَكُون

ْ
ن

َ َ
ة. وَل

َ
ضِيل

َ
ة ف

َ
ضِيل

َ
ف

ْ
بِال

 .»
ً
 شيخاً جَاهِلا

َ
 يَكُون

ْ
ن

َ
أ

إذا لم يكن مَرُّ السنيِن مُترجِماً	
عن الفضلِ في الإنسانِ سميته طِفلا

عُدُهَا      	
َ
وما تنفعُ الأيامُ حين ت

فِد فِيهِنَّ عِلماً ولا فضلا
َ
ست

َ
مْ ت

َ
ول

ـــ( حــاكــمــا مثقفاً،  ــ المـــأمـــون )ت 218هـ كـــان الخليفة 
يُحِبُ العُلمَاءَ والأدباء، ويُدنِيهِم، ويعقد لهم منتدياتٍ، 
 بِعِلمٍ، هو 

ٍّ
ويجري بينهم نقاشاتٍ، وكان له عَمٌّ قليل حَظ

به المأمون لعمومته،  رِّ
َ
إبراهيم بن المهدي )ت 224هـ(، يُق

فِياً بالاستماع، فهُوَ غاية 
َ
فيحضر جلسات العلم، مُكت

ما يُحسن.
 

ٌ
دخـــل الــعَــمُّ عــلــى المــأمــون يــومــا وبـــن يــديــه نِــقــاش

 :
َ

ال
َ
ق

َ
ءِ؟ ف

َ
ل

ُ
 هَــؤ

ُ
ول

ُ
دَكَ فِيمَا يَق

ْ
: يَا عَمِّ مَا عِن

َ
ال

َ
ق

َ
فقهي، ف

ا فِي 
َ
ن

ْ
ل

َ
غ

َ
ت

ْ
رِ وَاش

َ
غ ا فِي الصِّ

َ
ون

ُ
ل

َ
غ

َ
، ش

َ
مِــنِــن

ْ
ــؤ

ُْ
ال مِيرَ 

َ
أ يَا 

 المهدي، 
َ

ال
َ
ــيَــوْمَ؟ فق

ْ
ال مُهُ 

َّ
عَل

َ
ت

َ
ن  

َ
لِمَ ل  المأمون: 

َ
ــال

َ
ق كِبَرِ. 

ْ
ال

 :
َ

ال
َ
مِ؟ ق

ْ
عِل

ْ
بُ ال

َ
ل

َ
لِي ط

ْ
 بِمِث

ُ
وْيَحْسُن

َ
هُ: أ

َ
 كِيَان

ُ
ملأ

َ
ة ت

َ
والدَهش

 
َ

عِيش
َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

ْ
يْرٌ مِن

َ
مِ، خ

ْ
عِل

ْ
الِباً لِل

َ
مُوتَ ط

َ
 ت

ْ
ن

َ َ
هِ ل

َّ
لل

َ
عَمْ، وَا

َ
ن

جَهْلِ.
ْ
انِعاً بِال

َ
ق

مِ، 
ُّ
عَل

َ
 غير مناسِبة للت

ٌ
ليس هناك، أيها الكِرامُ، سِن

عَارِفِ، والاستمتاع بنعيمِ 
َ
هلِ الم

َ
ولا وَقت غير ملائمٍ لِن

 بِمُتعَة الاكتشاف.
ّ
ذ

ُ
ذ

َ
ل

َ
الدهشة، والت

ءِ، شيخ الــقــرّاء واللغة 
َ

ــعَـــا ـ
ْ
بِــــي عَــمْــرِو بــن ال

َ
 لِ

َ
قِــيــل

 
َ
 حَسُن

ْ
: »إِن

َ
ال

َ
مَ؟ ق

َّ
عَل

َ
يَت  

ْ
ن

َ
أ  بِالشيخ 

ُ
يَحْسُن

َ
أ )ت 154ه(: 

مَ«. فالتعلم 
َّ
عَل

َ
 يَت

ْ
ن

َ
 بِهِ أ

ُ
هُ يَحْسُن

َّ
إِن

َ
، ف

َ
 يَعِيش

ْ
ن

َ
بِالشيخ أ

كما قيل: من المهد إلى اللحد.
 الــعِــلــمَ، كما قــال ابــن عــبــاس: »أكــثــر مــن أن 

َّ
على أن

ه«.
َ
يحصى، فخذوا من كل شيء أحسَن

ومــن الــحَــسَــنِ، يــا ســـادة، أن نتخذ مــن الــعــادات ما 
نا على الازدياد من العلم.

ُ
ض ا ويُحَرِّ

َ
ن

ُ
يُعِين

 		 جاحُ بِهِ الـ
َ
بُ الن

َ
 ما يُطل

ُ
غ

َ
بل

َ
أ

ُ
ل

َ
قِ الزَل عَمُّ

َ
بعُ وَعِندَ الت

َ
ط

دَ استثماره، وأعرض  ــعَــوَّ
َ
ــدرَ الــوَقــتِ، ت

َ
 ومَــن عَلِمَ ق

عن إهداره، إذ:
		 هُ

َ
 ل

ٌ
ة
َ
رءِ قائِل

َ
لبِ الم

َ
اتُ ق

ّ
دَق

وانِي
َ
 وَث

ٌ
 دَقائِق

َ
إِنَّ الحَياة

 
ٌ
وما أحسن، أن يكون لنا، من عــادات التعلم: لسان

، يبحث عن الإجابات، من أفواه أهل العِلم، وكتابات 
ُ

سؤول
 المعلومة إثر أختها 

ُ
العارفين، وتقاريرِ الخبراء، فالتقاط

ب الأعــوام، 
ُ
مــان، وتعاق

َّ
مشبِعٌ، والعلم، يــزداد بمرور الــز

مُّ المعلومة 
َ

وتراكمُ الأشياء الصغيرة يجعلها كبيرة، وض
حر الحلال! حر، بل هو السِّ إلى أختها، يشبه السِّ

تركي الدخيل

يقوم ببطولته مهاجرون في الولايات المتحدة ويناقش الأزمات الزوجية

»عريس للبيع«... فيلم عربي يبدأ رحلته من الصالات الأميركية
الفانتازيا الكوميدية  في إطار من 
تــــدور أحــــداث الــفــيــلــم الــجــديــد »عــريــس 
الــتــطــرق للمشكلات  للبيع«، مــن خــال 
الـــتـــي تـــحـــدث بـــن الـــزوجـــن فـــي بــدايــة 
الــتــي تواجههما  حياتهما والــعــقــبــات 
ــا فـــــي الـــــطـــــاق مـــــع أولـــــى  ــيـــرهـــمـ ــكـ ــفـ وتـ

المشكلات التي يتعرضان لها.
»عريس للبيع« الذي ينطلق عرضه 
)الجمعة( 5 يناير )كانون الثاني( في 
الولايات المتحدة الأميركية، من بطولة 
أيــمــن مــنــصــور، تــامــر فـــلـــتـــاؤس، مينا 
بــبــاوي، ريتا سيكالي،  مــوريــس، مريم 
وديـــنـــا جــرجــس ومــــن تــألــيــف وإخــــراج 
الـــذي صــور الفيلم بالكامل  بيتر تكلا 
في الولايات المتحدة بحكم إقامة جميع 
صناع الفيلم داخل الأراضي الأميركية.
ــنــــصــــور حـــمـــاســـه  ــــن مــ ــمـ ــ ــع أيـ ــ ــــرجـ يـ

إلــى بطولة الفيلم بسبب تــنــاول فكرة 
استسهال الانفصال التي يلجأ إليها 
بعض الأزواج في بداية حياتهم الأمر 
الذي ينهي بعضها بالفشل، مشيراً إلى 
أن المعالجة الكوميدية للمشاكل التي 
تحدث في العمل تحمل بداخلها رسائل 
»الـــشـــرق  مـــهـــمـــة. وفـــــق تـــصـــريـــحـــاتـــه لــــ

الأوسط«.
الفيلم  ويجسد الممثل المصري في 
شخصية »منصور« الزوج الذي يعاني 
من مشكلة عصبية زوجته وتحكمها في 

تفاصيل حياته وفــي أبنائهم وبكافة 
الــذي يكون سبباً في  مواعيدهم الأمــر 
خـــافـــات بــيــنــهــمــا يـــجـــري الــعــمــل على 
احتوائها ونشاهد مــا يحدث بينهما 

نتيجة تفاقم الخلافات.
وشــــارك أيــمــن مــنــصــور فــي أعــمــال 
كوميدية عدة بمصر قبل أن ينتقل في 
الــفــتــرة الأخــيــرة إلــى الــولايــات المتحدة 

ويؤسس شركة توزيع سينمائي.
ــقـــول بــيــتــر تـــكـــا مــؤلــف  بــــــــدوره، يـ
»الــشــرق الأوســـط« إن  ومــخــرج الفيلم لـــ

»حماسه للفكرة بــدأ قبل عامين ليبدأ 
الــعــمــل عــلــى كــتــابــة السيناريو  بــعــدهــا 
والــحــوار ويضيف الجانب الكوميدي 
على الأحداث الاجتماعية خلال الكتابة 
عبر الشخصيات التي رسمها، وهو أمر 
استغرق نحو عام تقريباً في التحضير، 
ليبدأ بعدها مرحلة البحث عن الأبطال 
مـــن بـــن المــــواهــــب المـــصـــريـــة والــعــربــيــة 

الموجودة في الولايات المتحدة«.
وأضـــاف أن الأبــطــال تــم اختيارهم 
ــن واشـــنـــطـــن  ــ ــن ولايـــــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة مـ ــ مـ
ونـــيـــويـــورك وتـــكـــســـاس وكــالــيــفــورنــيــا 
لثقته فــي قــدرتــهــم على تقديم الأدوار 
المرشحين لها بشكل جــيــد، وبــعــد ذلك 
بدأ تحضيرات استمرت لنحو 3 أشهر 
مـــع المــمــثــلــن عــلــى تــفــاصــيــل أدوارهــــــم 
وغيرها من التحضيرات التي ساعدت 
على إنجاز تصوير الفيلم بالكامل في 

غضون 12 يوماً.
ــدة  ــي عــ ــ ــلــــم فــ ــال الــــفــــيــ ــ ــطــ ــ ــة أبــ ــ ــامــ ــ إقــ
ــع فــــريــــق الـــعـــمـــل لــتــكــثــيــف  ــ ولايــــــــات دفــ
ســاعــات التصوير خــال تواجدهم في 
كاليفورنيا حيث جرى تصوير جميع 
مشاهد الفيلم في فترة مكثفة يصفها 
»الصعبة«،  بطل الفيلم أيمن منصور بـ
و»المرهقة«، مؤكداً أن »وجود تفاهم بين 

جميع الممثلين ساعد في تجاوزها«.
ــلـــى تــصــدر  ــه وافـــــــق عـ ــ وأضــــــــاف أنــ
ــائــــي لــلــفــيــلــم رغـــــم كـــون  المـــلـــصـــق الــــدعــ
الفيلم ينتمي للبطولة الجماعية من 
خلال القضايا المختلفة التي يعرضها 
والمـــــواقـــــف الــــتــــي يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا فــي 
الأحداث لرغبته في دعم المواهب الشابة 
المشاركة بالفيلم وثقته في موهبتهم 

الفنية.
يــعــتــبــر بــيــتــر تــكــا الــفــيــلــم بمنزلة 
ــاع الــســيــنــمــا  ــنــ الــــفــــرصــــة لـــتـــعـــريـــف صــ
الأمــيــركــيــة بــعــدد مــن المــواهــب العربية 
المقيمة في الولايات المتحدة، بالإضافة 
إلى كونه فرصة لتعريف العالم العربي 
ببعض المواهب التي تقيم في الخارج، 
وهــــو الأمــــر الــــذي ســيــحــدث مـــع عــرض 

الفيلم بالصالات العربية.
ــــن المــــقــــرر عـــــرض الــفــيــلــم فــــي 7  ومـ
ولايـــات أمــيــركــيــة بــعــدمــا أتــيــح الحجز 
الــــذي ينطلق  الــفــيــلــم  لـــعـــرض  المــســبــق 
ــة كــالــيــفــورنــيــا، وفـــق الــشــركــة  مـــن ولايــ

المنتجة.
يــتــوقــع مــؤلــف ومـــخـــرج الــفــيــلــم أن 
يحظى الفيلم بنسب مــشــاهــدة جيدة 
فـــي الـــصـــالات الــتــي ســيــعــرض بــهــا مع 
وجود جالية عربية كبيرة في الولايات 
التي سيطرح بها الفيلم، معرباً عن أمله 
في قدرتهم على عرض »عريس للبيع« 
بالصالات العربية في وقت قريب بعد 
إنهاء الاتفاقات التي لا تــزال في إطار 
المناقشة بين الشركة المنتجة والموزعين 

السينمائيين خارج الولايات المتحدة.

القاهرة: أحمد عدلي

صناع الفيلم في الكواليس )الشرق الأوسط(

الملصق الدعائي للفيلم )الشرق الأوسط( مشهد من كواليس الفيلم )الشرق الأوسط(

تناول فكرة استسهال 
الانفصال التي يلجأ 
إليها بعض الأزواج
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قاتَل لإنقاذ المشروع قبل قراره »الفاجع«

متأهل لنهائيات برنامج طهي عالمي »يبكي« مطعمه اللندني
ــلـــق المـــتـــأهّـــل الـــســـابـــق لــنــهــائــيــات  بـــحـــســـرة، أغـ
مــســابــقــة الــطــهــي الــعــالمــيــة »مــاســتــر شـــيـــف«، تــونــي 
رود، مطعمه في جنوب شرقي لندن، بعد 5 سنوات 
قــرار إغــاق  إنــه اتخذ   لمتابعيه 

ً
قــائــا مــن افتتاحه، 

»حزن بالغ«. مطعمه »كوبر أند إنك« بـ
»بــي  البريطانية  الإذاعــــة  لهيئة  حــديــثــه،  وفـــي 
الفواتير في  أكــد أن تكلفة الطاقة رفعت  بي ســي«، 
مطعمه الواقع بمنطقة بلاكهيث، بنحو 1000 جنيه 
المنتظمين  العملاء  أن  مضيفاً  شهرياً،  إسترليني 
المطعم بصورة غير منتظمة  يرتادون  أيضاً  باتوا 

بسبب غلاء المعيشة.
وفـــي بــيــان لــزبــائــنــه، قـــال رود وزوجـــتـــه بيكي 

ــــاق نــاتــج  ــرار الإغـ ــ الــتــي شــاركــتــه إدارة المــطــعــم: »قـ
 ،)19 )كوفيد  منذ  المستمرّة  المالية  الصعوبات  عن 
وزيــــــادة تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة، وأزمـــــة تــكــلــفــة المــعــيــشــة، 
وارتــفــاع الأســعــار مــن جميع مُــورّديــنــا، والــتــي كان 

علينا تحمّلها طوال السنوات الثلاث الماضية«.
النهائية  للجولة  حين 

ّ
المرش أحــد  رود،  وكشف 

لمسابقة »ماستر شيف« العالمية للطهي عام 2015، 
المشروع  في  مدّخراتهما  كل  استثمرا  وزوجته  أنــه 
دون الحصول على عائدات كافية، ناهيك عن قرض 
د كــانــا حــصــا عليه بــضــمــان رهـــن عــقــاري  لــم يُــســدَّ

لدعم مشروعهما.
ــروع، لــكــن في  ــشــ ــاذ المــ ــقـ ــلــنــا لإنـ

َ
ــاف: »قــات ــ ــ وأضـ

النهاية اضــطــررنــا لاتــخــاذ قـــرار فــاجــع بــالإغــاق«، 
 الحكومة على بذل مزيد من الجهد لدعم 

َّ
مما حض

ة.
ّ
المطاعم الصغيرة والمستقل

ــد أنــــنــــا جـــمـــيـــعـــا طــالــبــنــا  ــقــ ــتــ ــرد: »أعــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
زِيــدت  بعدما  المــضــافــة،  القيمة  ضريبة  بتخفيض 
ض بعد 

ّ
خف

ُ
منذ سنوات بوصفه إجراء مؤقتاً، ولم ت

ذلك؛ وهي الأعلى في أوروبا«.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أغدق عدد 
مــن المــشــاهــيــر دعــمــهــم لــفــريــق الــعــمــل، مــعــبّــريــن عن 
روميش  الكوميدي  الممثل  فقال  التعاطف،  مشاعر 
ــرام«: »أشـــعـــر بــالأســف  ــغـ ــتـ ــسـ رانـــغـــنـــاثـــان، عــبــر »إنـ
ر لهما عن خالص محبتي«. الشديد لما حدث، وأعبِّ

وقال كيني توت، الفائز بلقب »ماستر شيف« 
ــداً أن يــحــدث ذلـــك فــي الــوقــت  ــام 2018: »ســيــئ جـ عـ
الــحــالــي لأحــد رواد الأطــعــمــة الإبــداعــيــة الــتــي باتت 

شيئاً نادراً«.
الطاهي توني رود )مواقع التواصل(

لندن: »الشرق الأوسط«

ممثلة »بوليوود« كاترينا كيف تقف لالتقاط صورة في مؤتمر صحافي عن فيلمها الرومانسي الهندي المقبل »Merry Christmas« في مومباي )أ.ف.ب(

اكتشف صلته بـ»الثعلب العجوز« أثناء بحثه في تاريخ أسلافه

راسل كرو: أنا سليل رجل قُطع رأسه في إنجلترا
خــــرج المــمــثــل الــنــيــوزيــلــنــدي راســـل 
ج بين الإثارة والغرابة 

َ
كرو بتصريح مز

ــه عــلــى صلة  ــة، حـــن أعـــلـــن أنــ والـــصـــدمـ
ع رأســه 

ْ
ط

َ
عـــدم بق

ُ
أ مباشرة بــآخــر رجــل 

فــي إنــجــلــتــرا، أمــضــى الــعُــمــر فــي إعـــداد 
خادعة«. 

ُ
»المكائد الم

وأكــد نجم »غــاديــايــتــر« الــذي أقــام 
 
ّ
 فــي أســتــرالــيــا عــبــر »إكـــــس«، أن

ً
طــويــا

ــه كــشــف عن  ــول أســـافـ ــ الــبــحــث فـــي أصـ
لوفات  لــورد  فــريــزر،  ارتباطه بسيمون 
 الـ80 

ّ
عــدم في سن

ُ
الحادي عشر، الــذي أ

عام 1747 في برج لندن بتهمة الخيانة 
العظمى.

وأولـــى الملك جــورج الثاني الإعــدام 
أهمية خــاصــة، حــدَّ أنــه وضــع منصات 
إضافية لمزيد من الراغبين في مشاهدة 
 إحــداهــا 

ّ
الـــحـــدث. تــقــول الأســـطـــورة: إن

انهارت قبل لحظات من تنفيذ الإعدام، 

ــا أضـــحـــك فــريــزر  ــتــل 9 أشــــخــــاص؛ مـ
ُ
فــق

ـــب بــالــثــعــلــب الـــعـــجـــوز لــسُــمــعــتــه 
َّ
ـــلـــق

ُ
- الم

المــنــحــرفــة - أثـــنـــاء ســقــوط الـــفـــأس على 
ــه، لــيــصــيــغ بــذلــك عـــبـــارة »يضحك  ــ رأسـ

حتى سقط رأسه«.
ــلــــت »الـــــــغـــــــارديـــــــان« عـــــن بــطــل  ــقــ ونــ
في  »كنتُ  قوله:  الجميل«  »العقل  فيلم 
الإيطاليين.  أســافــي  عــن  البحث  ة  مهمَّ
الفولكلورية  العائلة  حكايات  جعلتني 
والــتــهــجــئــة الــخــاطــئــة أســـلـــكُ عـــــدداً من 

المسارات الخاطئة. 
 جدّي الأكبر لجهة والدتي، 

ّ
تبيّ أن

الـــذي ســافــر إلــى نيوزيلندا عــام 1864، 
كــان لويجي غــيــزي. ولــد عــام 1829 في 
ابن  مــاركــي،  ووُلـــد  بيتشينو؛  أسكولي 
أوغــســتــن وأنــونــزيــاتــا فــي بــارمــا. عمل 
 قارباً 

َّ
لويجي فــي الأرجــنــتــن، واســتــقــل

إلى الهند كان مصيره الغرق، لينتهي 
به المطاف في كيب تاون.

ــاك، تـــــــزوّج مــــــاري آن كــيــرتــن  ــنــ  هــ

وهاجرا إلى نيوزيلندا«.
وأضاف: »ظهر شيء آخر من جهة 
والــــدة والـــــدي، مــن خـــال جـــون )جـــوك( 
فريزر )الــذي وصــل إلــى نيوزيلندا عام 
بسيمون  مباشرة  نتصل  نحن   .)1841
فــريــزر. ابــحــثــوا عــنــه، إنـــه صــاحــب لقب 
 أســالــيــبــه 

ّ
ــعـــجـــوز. يـــبـــدو أن الــثــعــلــب الـ

في  وهــو  عليه  اســتــحــوذت  المكيافيلية 
ــاء يصمه بالعار  ادّعــ الــثــمــانــن، ولــديــه 
ع رأســه في برج 

َ
بصفته آخــر رجــل يُقط

لندن«.
اســتــعــاد لــحــظــات فـــريـــزر الأخـــيـــرة: 
»موته صاغ عبارة جديدة. عندما هوى 
 يضحك حتى 

َّ
الــنــصــل عــلــى عــنــقــه، ظـــل

صِل رأسه. رائع!«. 
ُ
ف

الــــروابــــط  الآن  »نــــعــــرف  وأضـــــــــاف: 
ــة،  ــيـ ــالـ الـــنـــرويـــجـــيـــة، والــــــروابــــــط الإيـــطـ
ــدّدة،  ــعـ ــتـ والـــــروابـــــط الأســكــوتــلــنــديــة المـ
ــة؛ ولــكــن إلــيــكــم هــذا  ــاوريــ ــط المــ ــروابــ والــ
الشيء الغريب، لا يزال اختبار الحمض 

بنتيجة  ــارب يظهر  ــ الأقـ الـــنـــووي لأحـــد 
آيرلندية غالبة، لكننا لا نعرف الكيفية 
: »مـــا رأيــكــم 

ً
أو الــشــخــصــيــة«، مــتــســائــا

فـــي هــــذا مـــن بــــاب الـــغـــرابـــة أيـــضـــا؟ في 
عائلة والدتي، بفارق 3 أجيال، تزوّجت 

النساء من رجال يُسمّون )كرو(.
ــبـــرونـــي أنــنــا  نــــي أنـــــــاس يـــخـ  جــــاء
مـــرتـــبـــطـــون بــبــعــضــنــا بـــعـــضـــا، وكـــنـــتُ 
رافضاً الفكرة لمــدّة، معتقداً أنني أعرف 
كــل فــرد مــن أفـــراد هــذه العائلة. لكنني 
أيـــضـــا مــنــتــســب إلـــــى فـــــرع آخـــــر مــنــهــا، 
والـــذيـــن يــبــدو أفـــرادهـــا أنــهــم كــانــوا في 
أستراليا بوقت مبكر جداً«. وإذ أكد أنه 
مــن الــرائــع اكــتــشــاف الــرابــط الإيــطــالــي، 
يعود  إيطاليا  من  يأتي  الكثير   

ّ
أن رأى 

قاً: »يبدو 
ّ
إلى أماكن لم يزرها قط، معل

 تــراث كرو 
ّ
أن آتــيــة«. الأكيد   المغامرة 

ّ
أن

ــــم لاعـــب  المــــــــــاوري راســـــــــخ، فـــهـــو ابــــــن عـ
مارتن  الراحل  النيوزيلندي  الكريكيت 

كرو.

لندن: »الشرق الأوسط«

كرو يبحث عن أسلافه )غيتي(

أجلْ إلى هذه الدرجة
اتصلتْ بي سيدة لبنانية ناشطة في العمل 
السياسي والاجتماعي، تريد دعوتي إلى »مؤتمر 
وطني« حول »هوية لبنان«. واعتذرت فــوراً قبل 
 إنــنــي صحافي 

ً
الـــدخـــول فــي أي تــفــاصــيــل، قــائــا

ولست  أكتب،  فيما  ومواقفي  مشاعري  عن  أعبّر 
مستعداً أن أستبدل استقلاليتي بأي انضواء، أو 
جماعة، أو تجمع، أو تكتل، مهما كان قريباً من 

رؤيتي.
قالت السيدة: لكننا في زمن غير عادي »والبلد 
اعــتــذرت مــجــدداً. قالت:  إلينا جميعاً«.  فــي حاجة 
على الأقل نريد أن نعرف منك، مع أي لبنان أنت؟ 

لبناني الفيدرالي؟ »لبنان الكبير«؟ أي صيغة؟
نفسي  ب 

ّ
أعـــذ لا  إنــنــي  الكريمة:  للسيدة  قلت 

أنـــا مــع لبنان  أمـــور لا أستطيع فيها شــيــئــا.  فــي 
 
ً
عطيت وعرفتُ، صغيراً كان أم كبيراً، قابلا

ُ
الذي أ

لــلــحــيــاة أم متقلباً دائــمــا عــلــى شــفــيــر الــنــهــايــات. 
الاختلاف عميقاً  بدا  الفيدرالية مهما  ولست مع 
الذين يعتقدون  أنا لست من  والوحدة متباعدة. 
هم  فشلوا  الذين  فشلت.  اللبنانية  »الصيغة«  أن 
ــكـــررون اخــتــيــار سياسيين  الــلــبــنــانــيــون الـــذيـــن يـ
لا حــدود لرثاثتهم. كثير مــن هــؤلاء بــا أي نوع 
الفردية والوطنية. ومع ذلك  الكرامة  من درجــات 
يمشي اللبناني خلفهم بلا لحظة تأمل. وعندما 

تقع الكارثة يهتفون: فيدرالية أم لبنان الكبير؟
ــر شيئاً  كــأنــمــا فــي إمــكــان الــفــيــدرالــيــة أن تــغــيِّ
مـــن وضـــاعـــة الــســلــوك، وعـــــادات الــبــيــع والـــشـــراء. 
واللامركزية  الفيدرالية  بــن  الــفــرق  مــاذا سيكون 
والمــركــزيــة ولــبــنــان الــصــغــيــر ولــبــنــان الــكــبــيــر، إذا 
كـــان هـــؤلاء بــاقــن حــيــث هـــم، يــشــرفــون بأنفسهم 
ويستكملون  والكبير،  الصغير  لبنان  زوال  على 

بوقاحة لئيمة بقية الصفقات؟!
قالت السيدة الكريمة: إذا كانت الحالة كذلك، 
 منا 

ٌّ
ألا تعتقد أنــه سبب إضــافــي، كــي يــحــاول كــل

، أن تتفاقم 
ً
ــا، أي شــــيء؟ ألــيــس مــخــجــا شــيــئــا مـ

حالة الزوال أمامنا، ونحن لا نفعل شيئاً؟
قــلــت لـــهـــا: المـــؤتـــمـــرات لــيــســت شــيــئــا نــفــعــلــه. 
الصور لا تفيد. والناس المجروحة واليائسة، بل 
الصور  هــذه  بعض  إلــى  تنظر  أحــيــانــا،  الجائعة 
 يــوم الحساب 

ْ
يَــحِــن مــن مرتبكين وتــتــســاءل: ألــم 

لأحــدٍ من هــؤلاء؟ ولكن مَــن يحاسب مَــن؟ الفاسد 
الآفــتــن ومــا زاد عليهما من  أم جامع  الفاسق  أم 

فجور؟
ما خجلتُ في قوله للسيدة الصادقة أن المرء 
يجب ألا ييأس في وطنه مهما بلغ به التشاؤم. 
ــل. كـــل شـــيء قــابــل لـــإصـــاح إلا  ــا فــقــدت كـــل أمــ أنـ

الفجور. وأتمنى لمؤتمركم النجاح.

هذا... أو الطوفان!    
نــاره على مــرتــادي ضريح  الــذي صُبّت  الرهيب  الهجوم 
التأمل في  قاسم سليماني، بمدينة كرمان الإيرانية، ينبغي 

معانيه كثيراً.
الهجوم راح ضحيته من القتلى، وفق الإحصاء الإيراني 
الــجــرحــى، فمن يقف خلف هذا  ـــحـــدّث، نحو 85، وعــشــرات 

ُ
الم

الــهــجــوم على ضــريــح أهــم رمــز للقوة الإيــرانــيــة… تباهي به 
خيف الآخرين!؟

ُ
طهران وت

أميركا وإسرائيل  الإيــرانــي سارعوا لاتهام  الحكم  رمــوز 
بــذلــك. قــد يــبــدو الاتـــهـــام منطقياً عــطــفــا عــلــى ســوابــق أخــرى 
الثوري«  »الحرس  لـ تابعة  نوعية  لقيادات  الاستهدافات  من 
وبــرنــامــج الــســاح الـــنـــووي الإيـــرانـــي؛ مــثــل رئــيــس الــبــرنــامــج 
النوي، محسن فخري زاده، الذي اغتيل في 27 نوفمبر )تشرين 
دة. ناهيك بهجمات كثيرة 

ّ
الثاني( 2020 بعملية دقيقة ومعق

على أهداف إيرانية ضمن المشروع النووي؛ سواء بالتفجير 
المباشر وبالتخريب السيبراني.

ومــؤخــراً قتل قائد »الــحــرس الــثــوري« فــي ســوريــا رضي 
مــوســوي فــي 25 ديسمبر )كــانــون الأول( المــاضــي فــي مخبئه 
أتباعه من  مــن  ثلة  السيدة زينب جنوب دمــشــق، ومعه  قــرب 

لبنانيين وعراقيين وإيرانيين. 
غــيــر أن الــهــجــوم الأشــهــر و»الأنـــجـــح« كـــان اغــتــيــال زعيم 
أبـــرز قائد  قــاســم سليماني ومــعــه  ــمــهــم« 

ّ
هـــؤلاء كلهم و»مــعــل

»أبــو  بكنية  المــعــروف  لإيـــران؛  تابعة  وأمـــن وعسكر  ميليشيا 
مهدي المــهــنــدس«، قــرب مطار بــغــداد بــصــواريــخ أميركية من 

مقاتلات »درونز« في 3 يناير )كانون الثاني( 2020.
الــســنــة نــفــســهــا هــــذه؛ 2020، وفـــي شــهــر أغــســطــس )آب( 
منها، مَن يُعتقد أنهم عملاء لإسرائيل قتلوا أحد أبرز قيادات 
تنظيم »القاعدة« اللائذ بكنف إيران، وهو أبو محمد المصري 
أو عبد الله أحمد عبد الله، في عملية ألقت الضوء على علاقة 
»العشق الممنوع« بين تنظيم »القاعدة« و»التنظيم الخميني« 
أن  العالميين. إذن؛ فمن المنطقي عطفاً على ما سبق، وغيره، 
أميركا وإسرائيل والغرب معهم،  الإيراني  النظام  قادة  يتهم 
أن  بهجمات ضــريــح سليماني، خصوصاً  الــغــرب،  بعض  أو 
أو  الـــ4 لمقتل –  الترتيبات كانت في كاملها احتفالًا بالذكرى 
»اســتــشــهــاد« - وفـــق قــامــوس إيــــران - ســلــيــمــانــي؛ مــمــا يعني 
احتشاد جملة نوعية من السليمانيين في هذا »المربّع الأمني« 

في أثناء الهجوم الرهيب.
ي العملية، وهو الأمر 

ّ
لكن تنظيم »داعش« سارع إلى تبن

الـــذي لمــح لــه مــســؤولــون أمــيــركــان، بـــأن طــابــع العملية يشير 
لأســلــوب »داعــــش«، ولــيــس إســرائــيــل وأمــيــركــا، خصوصاً مع 

الحديث عن وجود شخص »انتحاري« في الهجوم.
هــذه الــصــورة؛ بــل الــصــور، مــن الاخــتــال الأمــنــي وتدفق 
الاضــطــراب من جانب إلــى جانب، ومــن ضفة إلــى ضفة، ومن 
صف إلــى صــف، تكشف عن أنــه ليس بمقدور طــرف في هذه 

الغابة النجاة بنفسه وحده.
كل  فــي  كلهم  الجميع.  بها  أن يحظى  نعمة يجب  الأمـــن 

وقت وفي كل مكان. هذا... أو الطوفان!
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